
احتجاجات كاتالونيا تتمدد
وقادتها يلوّحون باستفتاء ثان

برشلونة: شوقي الريّس

واصــــــــل الانــــفــــصــــالــــيــــون فــي 
إقليم كاتالونيا أمــس تعبئتهم 
لليوم الرابع على التوالي، وتعهد 
رئيس الإقليم كيم تــورا بإعطاء 
دفعة جديدة للانفصال، متحديا 
بــذلــك حــكــومــة مــدريــد باستمرار 
المـــظـــاهـــرات ضـــد صـــــدور أحــكــام 
بــســجــن عــــدد مـــن قـــــادة مــحــاولــة 

انفصال فاشلة عام ٢٠١٧.
وقــــــال تــــــورا «يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
تــبــنــي عــمــلــيــة الانــــفــــصــــال خـــلال 
الفصل التشريعي التالي، لو أمكن 
لنا ذلـــك». ولـــوّح تــورا باستفتاء 
جديد قائلاً أمام البرلمان الإقليمي 
بــبــرشــلــونــة: «إذا صــــدرت ضدنا 

أحكام بالسجن مائة عام بسبب 
إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء، فـــــإن الإجـــابـــة 
واضحة: يجب أن نجري استفتاء 
آخــر بــشــأن حــق تقرير المصير». 
وأكد تورا أنه «غاضب ومستاء» 
مــن الأحــكــام التي وصفها بأنها 

«مهزلة كبيرة» و«مهينة».
وبــــــــــــــــدأت المــــــــظــــــــاهــــــــرات فـــي 
تــأخــذ طــابــعــاً عنيفاً؛  بــرشــلــونــة 
حــــيــــث نــــصــــب شـــــبـــــان مـــلـــثـــمـــون 
يـــرتـــدون مــلابــس قــاتــمــة حــواجــز 
وأحـــــــرقـــــــوا إطــــــــــــارات وســـــيـــــارات 
ورشــقــوا شرطة مكافحة الشغب 
بـــــزجـــــاجـــــات حــــــارقــــــة. وامـــــتـــــدت 
المواجهات إلى مدن أخرى، بينها 

تاراغون وليدا.
(تفاصيل ص١١)

في الداخل
خلافات تعرقل موازنة لبنان 

ص7رغم تفاؤل وزير المال

في الداخل
: وزير خارجية البحرين لـ 
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بنس تحدث عن اتفاق يشمل انسحاب «الوحدات» الكردية... و«رسالة ترمب» خيّمت على لقاء أنقرة

إردوغان يتراجع ويقبل وقف النار شرق الفرات
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اتفاق على تشكيل «لجنة اقتصادية» و«مجلس أعمال» مشتركينقال إن دور ولي العهد السعودي داعم للسلام

إطار لتسهيل دعم السعودية للاقتصاد الفلسطينيغريفيث يرى «بارقة أمل» في اليمن
نيويورك: علي بردى

تــحــدث المــبــعــوث الأمــمــي لليمن، مــارتــن 
غريفيث، أمس، عن وجود «بارقة أمل» لحل 
«الجهود المضنية»  الأزمة في اليمن. وأشاد بـ
التي تبذلها السعودية، عبر استضافة الحوار 
الــحــكــومــة اليمنية والمــجــلــس الانتقالي  بــين 
الجنوبي، تمهيداً لإعادة الحكومة إلى عدن.

وأشــــار غــريــفــيــث، فــي إفــــادة قــدمــهــا إلــى 
مجلس الأمــن الــدولــي عبر دائــرة تلفزيونية 
مغلقة مــن الــريــاض، إلــى انــخــفــاض معدلات 
العنف فــي جــنــوب اليمن وشــمــالــه، رغــم أنه 
اعتبر ذلك «هشاً ويحتاج إلى عناية وانتباه». 

وخاطب غريفيث مجلس الأمن قائلاً إن بارقة 
الأمل «لا تلمع في الجنوب فحسب»؛ بل أيضاً 

في الشمال؛ «حيث انخفض العنف أخيراً».
ر عن شكره «للجهود الدبلوماسية  وعبَّ
المـــضـــنـــيـــة الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية»، كما أشاد بدور الأمير محمد بن 
سلمان ولــي العهد الــســعــودي، الــذي وصفه 
بالداعم للسلام في اليمن. وحــض غريفيث 
على «الإســـراع» في عــودة الحكومة اليمنية 

إلى عدن.
من ناحيته، قال وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة 
الطارئة، مــارك لــوكــوك: «لا يــزال يتعين على 

الـــوكـــالات تــجــاوز أكــثــر مــن مــائــة مــن القيود 
الــحــوثــي،  الــتــي تــفــرضــهــا ســلــطــات  المختلفة 
بالإضافة إلى المضايقات المتكررة ومحاولات 
التدخل»، موضحاً أنه «في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، قامت سلطات الحوثيين بطرد فعلي، 
أو رفـــضـــت دخـــــول كــثــيــر مـــن مــوظــفــي الأمـــم 

المتحدة، بينهم مسؤول كبير». (تفاصيل٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

اتـــفـــق ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أمس، على تشكيل لجنة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــتـــركـــة ومـــجـــلـــس أعـــمـــال 

سعودي - فلسطيني.
وجرى الاتفاق على هذا الإطار الجديد 
لتسهيل دعــم المملكة العربية السعودية 
لــقــاء ولي  للاقتصاد الفلسطيني، خــلال 
العهد السعودي مع الرئيس الفلسطيني 
فــي الــريــاض، وذلـــك غـــداة الاجــتــمــاع الــذي 
عقده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز والرئيس عباس.
الــريــاض  واعــتــبــر سفير فلسطين فــي 
السفير باسم الآغا، زيارة الرئيس عباس 
إلى الرياض ناجحة بكل المقاييس، مبيناً 
أن إنشاء اللجنة المشتركة ومجلس رجال 
الأعمال يعد رافعة للاقتصاد الفلسطيني 

في الفترة المقبلة. 
«الشرق الأوسط»، إن الملك  وقال الآغا لـ
سلمان قال للرئيس عباس، بالنص: «نحن 
معكم في كل مواقفكم، نقبل ما تقبلونه، 
لــن نتزحزح قيد  ونــرفــض مــا ترفضونه. 
أنملة عن موقفنا من فلسطين؛ لأنه موقف 
عقيدة، ولا سبيل إلا بالشرعية الدولية 

ومــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة، وإنــشــاء دولــة 
الــقــدس  فلسطينية مــســتــقــلــة عــاصــمــتــهــا 

الشريف».
وأضاف الآغا أن الرئيس عباس وضع 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز في صورة الوضع الفلسطيني 
الــصــعــبــة؛ «حــيــث  والــحــالــة الفلسطينية 
انـــــســـــداد الأفــــــق الـــســـيـــاســـي ومـــمـــارســـات 
الاحـــتـــلال والــبــطــش، وتــمــدد الاســتــيــطــان 
والإرهــــاب، وحــصــار غـــزة، والــحــواجــز في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وكـــــل مــــحــــاولات خــنــق 

الشعب الفلسطيني».
(تفاصيل ص٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو: رائد جبر

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بعد 
لــقــائــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
أنقرة أمس، موافقة تركيا على وقف لإطلاق النار 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، مــا يعتبر تــراجــعــاً من 

إردوغان عن موقفه السابق.
وقـــــال بــنــس إن أمـــيـــركـــا وتـــركـــيـــا مــلــتــزمــتــان 
التوصل إلى اتفاق سلمي بشأن «المنطقة الآمنة» 
في سوريا، على أن يكون الهدف المشترك هو هزيمة 
تنظيم «داعـــــش»، إضــافــة إلـــى عـــدم دخـــول تركيا 
الــعــرب (كــوبــانــي)  فــي عمل عسكري بمدينة عــين 
ذات الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة. وتـــابـــع أن الاتـــفـــاق نص 
على انسحاب «وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
من المنطقة المتفق عليها. من جهته، أكد الجيش 
إلــى الاتفاق مع الوفد الأميركي  التركي التوصل 

لوقف عملية «نبع السلام» شرق الفرات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن عن 
«أخبار رائعة» مصدرها تركيا، مضيفا أنه «سيتم 

إنقاذ ملايين الناس».
وكانت رسالة بعث بها ترمب إلى إردوغــان، 
فــي وقـــت ســابــق وكُــشــف عــنــهــا أمــــس، قــد خيمت 
على لقاء إردوغــان - بنس. وأعلن البيت الأبيض 
تعليق دعــوة الرئيس إردوغــان لزيارة واشنطن، 
إلــى حين  التي كانت مقررة في ١٣ الشهر المقبل، 

التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار.
وإذ أعلن بنس نية واشنطن إلغاء العقوبات 
الـــســـابـــقـــة ضــــد تـــركـــيـــا، كـــشـــف أعــــضــــاء بــمــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي عــن مــشــروع قــانــون يتضمن 
فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بينها 
الــبــحــث عـــن بــديــل لــقــاعــدة «إنــجــيــرلــيــك». وتــوقــع 
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حصول 
المشروع على تأييد واسع من أعضاء المجلس من 

الحزبين.
في سياق متصل، ذكر بيان صدر عن مكتب 
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن 
كالين التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
سوريا، ألكسندر لافرنتييف. وأفيد بــأن روسيا 
عرضت الفصل بين الجيش التركي و«الوحدات» 

الكردية، شمال سوريا.
(تفاصيل ص٤)

جسيمات مشبعة بالكركم
 لمحاربة سرطان المعدة

«بريكست»  اتفاق لـ
ينتظر موافقة البرلمان البريطاني

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــــوّر عــــلــــمــــاء بـــريـــطـــانـــيـــون 
وألمان، وسيلة للوقاية من بكتيريا 
المـــــعـــــدة المــــســــمــــاة «هــلــيــكــوبــكــتــر 
بــــايــــلــــوري» (المــــلــــويــــة الـــبـــوابـــيـــة) 
المــســبــبــة لــلــقــرحــة. وتـــوجـــد هــذه 
البكتيريا لدى ٤٫٤ مليون شخص 

في العالم.
ورغـــم انــتــفــاء ظــهــور أعــراض 
للإصابة بها فإن عدواها تتسبب 
فــــــي ظـــــهـــــور الــــتــــهــــابــــات مـــزمـــنـــة 
لبطانة المعدة، مهددة بالإصابة 
بسرطان الجهاز الهضمي. وهي 
تعالج حاليا بعدد من المضادات 
الـــــحـــــيـــــويـــــة. ووضــــــعــــــت مــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة هـــذه البكتيريا  الــصــحــة 

على قائمة أنواع البكتيريا الفائقة 
المقاومة للمضادات الحيوية.

واكـــــــتـــــــشـــــــف بـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
جامعتي «لــيــدز» و«مانشستر» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــتـــــين وإيــــــرلانــــــغــــــن 
الألمـــانـــيـــة أن أنــــواعــــا مــــن الـــغـــذاء 
ومـــكـــونـــات مـــن مـــــواد صــيــدلانــيــة 
ســلــيــمــة وغـــيـــر ســـامـــة، يــمــكــن أن 
توظف لصنع واحد من المكملات 
المضافة للعلاجات الحالية. وأعد 
الــبــاحــثــون مــلــيــارات الجسيمات 
الــنــانــويــة الــتــي يــقــل حجمها عن 
حـــجـــم خـــلـــيـــة دم بــــشــــري، مــلــئــت 
الــغــذاء الطبيعي  بــالــكــركــم، وهـــو 
الــذي يمتاز بخصائص مضادة 
لــلالــتــهــابــات والأورام. ووضــعــت 
الـــجـــســـيـــمـــات (عـــــبـــــوات) مـــعـــاً فــي 

كتلة، بــهــدف منع البكتيريا من 
الالـــتـــصـــاق بـــجـــدار المـــعـــدة ونــقــل 

العدوى إلى خلاياها.
وقال البروفسور فرانسيسكو 
غـــويـــكـــولـــي أحـــــد المـــشـــرفـــين عــلــى 
الـــــدراســـــة، إن «بــكــتــيــريــا المــلــويــة 
البوابية تنتشر حول العالم وقد 
نــقــلــت عـــدواهـــا إلـــى ٧٠ فــي المــائــة 
مـــن الـــســـكـــان». ونــشــر الــبــاحــثــون 
نتائجهم في مجلة «إيه سي إس 
بــايــو مــاتــريــالــز» المعنية  أبـــلايـــد 

بدراسات المواد البيولوجية.

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

ـــى الـــــقـــــادة الأوروبـــــيـــــون 
ّ
تـــبـــن

خــــلال اجــتــمــاعــهــم فـــي بــروكــســل 
الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة الاتـــــفـــــاق الــــذي 
تــوصــلــت إلــيــه لــنــدن مــع الاتــحــاد 
الأوروبي صباح أمس، والذي بات 
ينتظر موافقة البرلمان البريطاني 
عليه غداً السبت. وكان الجانبان 
البريطاني والأوروبي قد توصلا 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق حـــــــول «بـــريـــكـــســـت» 
يــســمــح بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــحـــاد أواخـــــر الــشــهــر الــحــالــي، 
لكن سرعان ما أعلن الوحدويون 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون الآيــــرلــــنــــديــــون 
الشماليون وزعــيــم حــزب العمال 

البريطاني معارضتهم له.

وزراء  رئـــــــــيـــــــــس  وحـــــــــــــــض 
بــريــطــانــيــا بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
أمس، البرلمان على تأييد الاتفاق. 
وقــــال فــي بــروكــســل وإلــــى جانبه 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جان 
كلود يونكر: «آمــل كثيرا الآن أن 
يــتــوافــق زمــلائــي الـــنـــواب لإنــجــاز 
(بريكست) وتــمــريــر هــذا الاتــفــاق 

الممتاز».
وركــزت المحادثات بين لندن 
وبروكسل على قضايا حساسة 
عـــــدة، مــثــل كــيــفــيــة تــجــنــب عـــودة 
الــــــحــــــدود بـــــين آيـــــرلـــــنـــــدا، عــضــو 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، ومــقــاطــعــة 
آيرلندا الشمالية، وهــي جــزء من 
المملكة المتحدة، من أجل الحفاظ 
عـــلـــى الــــســــلام فــــي الــــجــــزيــــرة مــع 

السماح بوجود نقطة للتفتيش 
الجمركي، وحق سلطات آيرلندا 
الشمالية فــي أن تتفحص اتفاق 
الطلاق، أو العلاقة في المستقبل. 
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين 
مــيــشــيــل بـــارنـــيـــيـــه: «تـــمـــكـــنـــا مــن 
إيجاد حلول تحترم وحدة السوق 
المــوحــدة (...) أوجــدنــا حــلاً قابلاً 
لــتــجــنــب حــــدود فعلية  للتطبيق 
وحــمــايــة الــســلام والاســتــقــرار في 

جزيرة آيرلندا».
الــــوحــــدوي  الــــحــــزب  غـــيـــر أن 
لـــديـــه  الــــديــــمــــقــــراطــــي أوضــــــــح أن 
مــــخــــاوف حـــــول الـــخـــطـــة الـــرامـــيـــة 
لإبـــقـــاء آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة تحت 
قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة 

بالجمارك. (تفاصيل ص١١)

احتجاجات عنيفة في لبنان 
تلغي رسوماً على «واتساب»

بيروت: كارولين عاكوم

اللبنانية،  أعلنت الحكومة 
أمــــــــــس، تــــراجــــعــــهــــا عــــــن فــــرض 
رســـــــوم عـــلـــى الاتــــــصــــــالات عــبــر 
تــطــبــيــق «واتــــســــاب» بــقــيــمــة ٢٠ 
ســـنـــتـــاً يـــومـــيـــاً، لــــرفــــع إيــــــــرادات 
قطاع الاتصالات، بعدما أثارت 
الخطوة رفضاً شعبياً واسعاً، 
وطرحت أسئلة حول قانونيتها.

وشهدت المناطق اللبنانية، 
مــســاء أمــــس، تــحــركــات شعبية 
واسعة تخللها قطع طرق وحرق 
إطــــارات، احتجاجاً على إعــلان 
وزير الإعلام قرار فرض الرسوم 
عــــلــــى مـــســـتـــخـــدمـــي تــطــبــيــقــات 

الاتصال عبر الإنترنت.
ورغــــــــــــــــــم تـــــــــــراجـــــــــــع وزيـــــــــــر 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات مـــــحـــــمـــــد شـــقـــيـــر 
المـــظـــاهـــرات  الـــــقـــــرار، إلا أن  عــــن 
استمرت، وتجمع عشرات الآلاف 
في ساحات عدة، خصوصاً في 
بـــيـــروت، فــيــمــا شـــهـــدت غــالــبــيــة 
المـــنـــاطـــق قـــطـــع طـــــرق بــــإطــــارات 

مشتعلة. 
وأعلن أن رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عــــــون اتــــصــــل هــاتــفــيــاً 
برئيس الحكومة سعد الحريري، 
وعـــــــــــــرض مـــــعـــــه {الـــــــتـــــــطـــــــورات 
المستجدة}، وتــقــرر عقد جلسة 
طارئة لمجلس الوزراء اليوم في 

قصر بعبدا، لمناقشة القضية.
وكــــان وزيــــر الإعـــــلام جــمــال 

الجراح قال إن الرسوم أقرت في 
مجلس الــــوزراء، أول مــن أمــس، 
وســيــبــدأ الــعــمــل بــهــا فـــي بــدايــة 
عام ٢٠٢٠، مشيراً إلى أن إيرادات 
هذا القرار تصل إلى ٢٠٠ مليون 

دولار.
ــــــق وزيــــــــــر المــــــــــال عــلــي  وعــــــلَّ
القرار، قائلاً:  حسن خليل على 
«مـــازلـــت مــلــتــزمــاً أن المـــوازنـــة لا 
تتضمن أي ضريبة أو رسم، ولم 
يتم إقـــرار أي شـــيء. أمــا الرسم 
(واتــســاب) فــلا عــلاقــة له  على الـــ

بالموازنة».
وقـــبـــل إلـــغـــاء الــــقــــرار، قــالــت 
منظمة «سميكس» المتخصصة 
في الحقوق والحريات الرقمية، 
إنه يشكل انتهاكاً لخصوصية 
المـــســـتـــخـــدمـــين، كـــمـــا يــجــبــرهــم 
عـــلـــى دفــــــع فـــــاتـــــورة اســـتـــخـــدام 
الإنـــتـــرنـــت مـــرتـــين. ولــفــتــت إلــى 
أن وزارة الاتصالات والشركات 
لية 

ّ
تــقــنــيــات تدخ {ســتــســتــخــدم 

خارقة لخصوصية المستخدمين 
مـــن أجــــل مــعــرفــة مـــا إذا كــانــوا 
اتــصــالاً عبر الإنترنت؛  يــجــرون 
ســــــواء عـــبـــر (واتــــــســــــاب) أو أي 

تطبيق آخر للاتصالات».
(تفاصيل ص٧)

تضمنت تدشين أطول نافورة راقصة وعروضاً غنائية وألعاباً نارية... و٤٠٠ ألف زائر

أضخم مسيرة كرنفالية في الشرق الأوسط تطلق «موسم الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

احــتــفــلــت الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، 
أمس، بتدشين «موسم الرياض ٢٠١٩» 
الــتــرفــيــهــي الـــــذي يــســتــمــر عــلــى مــدى 
شـــهـــريـــن، وســــط حـــضـــور جــمــاهــيــري 

هائل، فاق ٤٠٠ ألف زائر.
وشـــهـــد الافـــتـــتـــاح إطـــــلاق أضــخــم 
مــســيــرة اســتــعــراضــيــة كــرنــفــالــيــة في 
الشرق الأوسط، مع افتتاح أكبر منطقة 
تــرفــيــهــيــة فــــي «الـــبـــولـــيـــفـــارد» إحــــدى 

«موسم الرياض». المناطق الـ١٢ لـ
المــســيــرة الافتتاحية  وشــــارك فــي 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ مـــــؤدٍ بـــأزيـــاء خــاصــة 
وفـــريـــدة، عــلــى مــتن ٢٥ عــربــة، بينهم 
نجوم عالميون، بالإضافة إلى عروض 
دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات 

استعراضية.
ويأتي اختيار موقع البوليفارد 
شـــــمـــــال مــــديــــنــــة الــــــــريــــــــاض؛ كـــمـــوقـــع 
لــتــدشــين مــوســم الـــريـــاض ومــســيــرتــه 
الاستعراضية، لكونه من أهم وجهات 

المــــوســــم؛ حــيــث يــحــتــوي عــلــى أطـــول 
نافورة راقصة في المنطقة، و٣ مسارح 
ضخمة سميت بأسماء نجوم الطرب 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وهــــم مــحــمــد عــبــده، 
والراحلان أبو بكر سالم، وبكر الشدي.

وشـــارك تــركــي آل الــشــيــخ، رئيس 
الــعــامــة للترفيه بالسعودية،  الهيئة 
فـــي مــســيــرة تــدشــين مــوســم الــريــاض 
في البوليفارد، وسط جمهور يناهز 
٤٠٠ ألــــف زائــــــر، حــســب إحــصــائــيــات 
رســمــيــة. وعــلــى مـــدى ســاعــة ونــصــف 

الــــســــاعــــة، شـــهـــد الـــجـــمـــهـــور عـــروضـــاً 
كرنفالية ترفيهية استعراضية وفنية 
عالمية نالت الإعجاب، تشكل بدورها 
عامل جذب سياحي للزوار، من خلال 
الـــتـــعـــاون مـــع فــــرق فــنــيــة متخصصة 
في مجال الاستعراض. وبعد انتهاء 
الـــعـــرض، افــتــتــحــت عـــروض الــنــافــورة 
ومنطقة المقاهي والسينما الخارجية، 
إلــى مناطق المطاعم وعربات  إضــافــة 

الطعام وميدان الحلوى.
(يوميات الشرق)

مشاركون في إطلاق {موسم الرياض} أمس



السعودية تؤكد دعمها تحقيق العدالة 
وفق الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولية

نائب وزير الدفاع السعودي
 يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها تحقيق 
العدالة وإنجازها وفــق ما هو مقرر في الأنظمة 
والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة 
عليها والأعـــــراف الــدولــيــة المــتــبــعــة، داعــيــة جميع 
الــــدول الأعـــضـــاء لمــزيــد مــن الــبــحــث والـــدراســـة في 
كيفية إنجاز وإنفاذ الولاية القضائية العالمية في 
إطــار ميثاق الأمــم المتحدة والــقــانــون الــدولــي بما 
يحقق الغاية المتفق عليها وهي مكافحة الإفلات 

من العقاب.
جــــاء ذلــــك ضــمــن الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا أمــس 
الدكتور عبد العزيز الناصر رئيس الوفد السعودي 
المشارك في اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند 
«نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه» 
في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ٧٤، 
حيث أوضح أن بلاده تؤكد سلامة وصحة الغاية 
المــرجــوة مــن هــذا المــبــدأ وهــي مكافحة الإفـــلات من 
العقاب، وأن العمل على التضييق على المجرمين 
ما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات 
التعاون بشأنه والسعي لبلوغه تحقيقاً للعدالة 

وتطبيقها.
وبين الناصر أنه من المهم أن تكون الإجراءات 
القضائية لتطبيق هذا المبدأ واضحة في المعايير 
والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم، 
والمقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من 
خـــلال هـــذا المـــبـــدأ، مــشــيــراً إلـــى الــعــوائــق الشكلية 

والموضوعية الأخرى التي طُرحت من قبل العديد 
من الدول الأعضاء، وقال إن «المملكة مع تأكيدها 
على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، 
ترى عدم تجاوز المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم 
المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة 

الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك».
الـــولايـــة القضائية  وأضـــــاف أن «إقـــــرار مــبــدأ 
العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار 
هذه المبادئ ووفقاً للأعراف الدولية المتبعة، وفي 
هذا الصدد ترى المملكة أن انتهاك مبادئ ميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة والــقــانــون الــدولــي لــن يــكــون مــؤداه 
ونتيجته تحقيقاً للعدالة المرجو بلوغها أبداً، ولن 
يساعد في الوصول إلى الغاية المبتغاة من مكافحة 
الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس 
القضاء، وفقد الجدوى من وجوده، وتدعو المملكة 
إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي 
من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 
الــوطــنــيــة، وألا  مــن قــبــل أي دولـــة فــي تشريعاتها 
يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما اعتمد في 

المبادئ المشار إليها».
ولفت الناصر في ختام الكلمة إلى أن السعودية 
ترى وجوب بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة 
لدى الدول في تشريعاتها الوطنية، حيث إنه في 
الـــدول فــي تطبيقاتها  الــحــاصــل بــين  التباين  ظــل 
الجارية، وفي ظل اختلاف المسالك المعمول بها في 
الدول، يكون إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية 

غير محققٍ لغايته المرجوة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
ســــلــــمــــان نــــائــــب وزيــــــــر الــــدفــــاع 
أمـــــس  مـــــــن  ـــــــســـــــعـــــــودي، أول  ال
(الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، مــــســــاعــــد وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــلــشــؤون 

السياسية ديفيد هيل.
واســـــتـــــعـــــرض الــــجــــانــــبــــان، 
أوجــــــه الـــتـــعـــاون المــخــتــلــفــة بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، وســـــبـــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، كــمــا بحثا 
مستجدات الأوضـــاع الإقليمية 
والــدولــيــة، والــجــهــود المشتركة 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب ودعـــــم 
الأمن والاستقرار في المنطقة بما 
يجنبها التهديدات والتدخلات 

الخارجية.

فيما نوّه نائب وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي، بـــعـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
التاريخية والاستراتيجية التي 
تربط بلاده بالولايات المتحدة، 
مشدداً على أهمية تلك العلاقة 
في خدمة الأمن والسلم الإقليمي 
والــــــدولــــــي، وتـــحـــقـــيـــق مــصــالــح 

الشعبين الصديقين.
بينما تطرقت المــحــادثــات، 
إلـــى مــســتــجــدات الــوضــع القائم 
الــيــمــن ودور تــحــالــف دعــم  فـــي 
الشرعية في تعزيز أمن واستقرار 
الــنــواحــي العسكرية  الــيــمــن مــن 

والسياسية والإنسانية.
مـــن جـــانـــبـــه، جــــدد مــســاعــد 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى دعــــــــــم بــــــــلاده 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لــلــدفــع 
بالعملية السياسية فــي اليمن 
بوساطة الأمــم المتحدة، منوهاً 
بالعلاقات المتينة بين الجانبين، 
والتزام البلدين بالعمل المشترك 
لمواجهة سلوك إيران العدائي في 
المنطقة، وسعيهما لتعزير الأمن 

والاستقرار.

أخبار
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الأمير محمد بن سلمان بحث مع عباس آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية

اتفاق سعودي ـ فلسطيني على تشكيل لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلن فــي الــريــاض أمــس عن 
إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة 
ومــــجــــلــــس أعــــــمــــــال ســــــعــــــودي – 
فــــلــــســــطــــيــــنــــي، فـــــــي خــــــطــــــوة مـــن 
شأنها أن تشكل دعماً اقتصادياً 
قـــــويـــــاً لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
وتخفف المعاناة وأزمة السيولة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا جـــــراء الاحـــتـــلال 

الإسرائيلي.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
إنـــــه بــنــاء  الـــســـعـــوديـــة (واس)، 
عــلــى المــحــادثــات الــتــي تــمــت بين 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز والرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــحـــادثـــاتـــه مع 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــدفــاع، واستجابة  العهد وزيــر 
لرغبة الرئيس محمود عباس، 
فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــشــتــركــة ومــجــلــس 

أعمال سعودي - فلسطيني.
وجـــــاء إعـــــلان الاتــــفــــاق بعد 
أن عقد الأمير محمد بن سلمان 
جــلــســة مــــحــــادثــــات رســـمـــيـــة مــع 
الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس فــي 
الــــريــــاض، أمـــــس، جــــرى خــلالــهــا 
اســـتـــعـــراض تــــطــــورات الأحـــــداث 

عـــلـــى الــــســــاحــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة بــشــأنــهــا، 
بــمــا يــضــمــن الــحــقــوق المــشــروعــة 
للشعب الفلسطيني، فــي إقامة 
دولــــتــــه المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.
مـــن جــانــبــه، اعــتــبــر السفير 
باسم الآغا سفير دولة فلسطين 
فــــي الـــــريـــــاض، زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
عـــبـــاس لـــلـــريـــاض نـــاجـــحـــة بــكــل 
المقاييس، مبيناً أن إنشاء اللجنة 
المشتركة ومجلس رجال الأعمال 
ســـيـــشـــكـــلان رافـــــعـــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 

الفلسطيني في الفترة المقبلة.
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح الآغـــــــا لـــــ
الأوســـــــط»، أن المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز قال للرئيس عباس، 
وبــالــنــص: «نــحــن مــعــكــم فـــي كل 
مـــواقـــفـــكـــم، نــقــبــل مــــا تــقــبــلــونــه، 
ونــــــرفــــــض مــــــا تـــــرفـــــضـــــونـــــه. لــن 
نتزحزح قيد أنملة عــن موقفنا 
من فلسطين؛ لأنه موقف عقيدة، 
ولا سبيل إلا بالشرعية الدولية 
ومــــــــبــــــــادرة الــــــســــــلام الــــعــــربــــيــــة، 
وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة 

عاصمتها القدس الشريف».
وأضـــــــاف: «زيـــــــارة الــرئــيــس 
عــبــاس لــلــســعــوديــة هـــي تــتــويــج 
للعلاقات السعودية الفلسطينية 

المستمرة والــراســخــة، منذ عهد 
المـــــلـــــك المــــــؤســــــس عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
وأبــنــائــه المــلــوك. الــرئــيــس وضــع 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين في 
صــــــــورة الـــــوضـــــع الــفــلــســطــيــنــي 
الفلسطينية الصعبة؛  والحالة 
حــيــث انـــســـداد الأفــــق الــســيــاســي 

وممارسات الاحتلال والبطش، 
وتـــمـــدد الاســتــيــطــان والإرهـــــاب، 
وحـــصـــار غـــــزة، والـــحـــواجـــز في 
الضفة الغربية، وكــل محاولات 

خنق الشعب الفلسطيني».
ولفت سفير دولــة فلسطين 
المـــــحـــــاولات  إلـــــــى أن «كـــــــل هـــــــذه 

تمهيد لإعلان ما تسمى (صفقة 
الـــــقـــــرن)، ولـــكـــن مــــــاذا تــبــقــى مــن 
هـــــذه الــصــفــقــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت أن 
القدس عاصمة لدولة الاحتلال 
وشــرعــنــت الاســـتـــيـــطـــان، وأعــلــن 
(رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بنيامين) نتنياهو أن جــزءاً من 

الضفة الغربية سوف يتم ضمه 
لدولة الاحتلال»؟

وشدد الآغا على أن «المواقف 
الــســعــوديــة متمثلة فيما أعلنه 
المــلــك ســلــمــان فـــي قــمــة الــظــهــران 
(قـــمـــة الــــقــــدس) وبـــيـــان الـــديـــوان 
الملكي عند إعــلان نتنياهو ضم 

جـــزء مـــن الــضــفــة، تــمــثــل بلسماً 
لــجــراحــنــا وقـــــوة لــفــلــســطــين في 
هــذا الزمن الصعب، زمــن التآمر 
ومحاولات الإجهاز على القضية 

الفلسطينية».
وتـــابـــع: «عــنــدمــا أعــلــن الملك 
سلمان قمة القدس، فذلك يعني 
أن القدس على الطاولة، وهناك 
من قال إن القدس واللاجئين لم 
يعودا على الطاولة؛ لكن بتبرع 
(الأونروا)  الملك سلمان للقدس ولـ
فـــإنـــه يـــقـــول إن الـــلاجـــئـــين عــلــى 
الطاولة. مواقف المملكة واضحة 
صــــريــــحــــة، دون صـــخـــب ودون 

ضجيج ودون ابتزاز».
وفيما يتعلق بلقاء الرئيس 
عــبــاس بــولــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أكــد 
السفير باسم الآغا أنه «كان لقاءً 
رائعاً، جدد فيه ولي العهد الموقف 
الــســعــودي، وقـــال إن السعودية 
وفلسطين يد واحدة، نحن معكم، 
أنتم تقررون وما تريدونه نحن 
على استعداد. هذا الموقف امتداد 
للمواقف السعودية الدائمة منذ 
عهد الملك المؤسس، وستستمر».
وأضــــــــاف: «طــــــرح مـــوضـــوع 
الـــــلـــــجـــــنـــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة ورجــــــــــال 
الأعــمــال، ولاقـــى استحساناً من 

الــرئــيــس وولـــي الــعــهــد، وستبدأ 
الـــــخـــــطـــــوات الـــعـــمـــلـــيـــة لـــبـــلـــورة 
هــــــذا المـــــوضـــــوع الـــــــذي ســيــكــون 
الــزيــارة الناجحة  تتويجاً لهذه 
بكل المقاييس، وسيكون رافعة 
اقــتــصــاديــة رائـــعـــة. هـــذه اللجنة 
المشتركة موقف إسناد للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. المــمــلــكــة عــودتــنــا 
على الدعم الاقتصادي، والمالي، 
والإعلامي، والسياسي، وفي كل 

المنابر الدولية».
ر في 

َّ
وكان البنك الدولي حذ

١٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، من 
أن السلطة الفلسطينية تواجه 
أزمـــــــــة ســــيــــولــــة خــــانــــقــــة بــســبــب 
فــجــوة تــمــويــلــيــة تــزيــد عــلــى ١٫٨ 
مليار دولار، ناجمة عن تراجع 
المعونات الأجنبية، وخسارتها 
قسماً كبيراً من أمــوال الضرائب 
والرسوم التي تجبيها لحسابها 

إسرائيل.
وأوضح البنك في تقرير أن 
هــذه الفجوة التمويلية أجبرت 
الــســلــطــة عــلــى مـــراكـــمـــة الـــديـــون 
مـــن المـــصـــارف المــحــلــيــة، وزيــــادة 
مــتــأخــرات المــوظــفــين والمـــورديـــن 
وصــــــــنــــــــدوق الـــــتـــــقـــــاعـــــد الــــــعــــــام، 
مـــمـــا خـــلـــق «تــــحــــديــــات ضــخــمــة 

للاقتصاد».

الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس الفلسطيني في الرياض أمس (واس)

: إن لم تأت رسالة سلام من إيران فعليها تحمل المسؤولية ASHARQ AL - L AWSATSATSA قال لـ

وزير خارجية البحرين: قطر تلعب دوراً تخريبياً لعرقلة الحل في اليمن
لندن: رنيم حنوش

اعــــتــــبــــر وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 
اقــتــراب توقيع  أحــمــد آل خليفة 
اتفاقية بين الشرعية والجنوب 
فــــي الـــيـــمـــن «قــــفــــزة كـــبـــيـــرة إلـــى 
الأمـــام فيما يتعلق بالاستقرار 
المــســتــقــبــلــي لــلــيــمــن، خــصــوصــا 
بــعــد الاجــتــمــاعــات المــهــمــة الــتــي 
عــقــدت فـــي جـــــدة»، وأضـــــاف في 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
تــلــعــب دورا في  أمـــس أن «قــطــر 
محاولة عرقلة الحل في اليمن، 
ونـــــرى ذلــــك مـــن خــــلال مــواقــفــهــا 
الإعــلامــيــة الــتــي تبثها فــي قناة 

الجزيرة».
وأشـــار إلــى أن «الـــدور الــذي 
تلعبه قطر دوما كان فاشلا ولن 
ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب 
فــي النهاية  الــيــمــنــي سينتصر 
عــلــى الــــــدور الــقــطــري والــتــدخــل 
الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة 

في البلاد ما بين شعبه».
ورأى آل خليفة أن قطر تلعب 
أمـــــور كــثــيــرة،  فـــي عــرقــلــة  دورا 
ليس فقط في اليمن، بل في كل 
مــن «لــيــبــيــا، وتــونــس، والــبــلــدان 
الــعــراق، والكل  الخليجية، وفــي 

يعرف ماذا نقصد».
وعــن الأســلــحــة والمتفجرات 
الـــقـــادمـــة مـــن إيـــــران الـــتـــي قــامــت 
الــبــحــريــن بــضــبــطــهــا، قــــال إنــهــا 
«كــــانــــت كـــافـــيـــة لــتــدمــيــر نــصــف 
المــنــامــة».  الــعــاصــمــة البحرينية 

وأضـــــاف: «هــــذه الــنــقــطــة ليست 
مهمة بالنسبة لي في موضوع 
إيــــران، المــهــم هــو أنــه على إيــران 
إرسال الرسالة الصحيحة وهي 
رســــالــــة ســـــلام وحـــســـن جــــــوار». 
واستطرد بقوله، «إن لم تأت هذه 
الرسالة من طهران فهي تتحمل 

المسؤولية».
واعـــتـــبـــر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــبــــحــــريــــنــــي زيــــــــــــارة الــــرئــــيــــس 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
للسعودية والإمارات مهمة جدا، 
و«تــؤكــد أن الــريــاض وأبــوظــبــي 

عــــلاقــــاتــــهــــمــــا مـــــــع الــــجــــمــــيــــع لا 
الــظــروف ولا تحكمها  تحكمها 
البلدين لا يبدلان  المــواقــف، وأن 
في التحالفات الأصلية، إنما هي 
عملية مد جسور مستمرة مع كل 

أنحاء العالم».
كما أدان آل خليفة التوغل 
التركي بشمال سوريا طالبا من 
الأولـــى احــتــرام ســيــادة وأراضــي 
سوريا. وأضاف: «عودة سوريا 
الــدول العربية متروكة  لجامعة 

لسوريا ولدول الجامعة».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أكــــد 

الــــدبــــلــــومــــاســــي  أن «الــــــــوجــــــــود 
البحريني في سوريا لم ينقطع 
طوال هذه السنوات». وأضاف أن 
«السفارة كانت مفتوحة لكن لم 
يكن بها دبلوماسيون، كان بها 
موظفون محليون، أما الآن، فقد 
أرســلــت المنامة قائما بالأعمال 

إلى دمشق».
واختتم تصريحاته بتثمين 
لــدعــم اقتصاد  الــدعــم الخليجي 
البحرين، وقال: «نقدر لأشقائنا 
وقفتهم معنا في إعادة التوازن 
المـــــالـــــي إلــــــى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

واليوم حالنا أفضل، والتوقعات 
أيضا أفضل». وأضاف: «الشكر 
لأشقائنا والشكر لأهل البحرين 
الــــــذيــــــن قــــــامــــــوا بــــــدورهــــــم عــلــى 
أكــمــل وجــــه لــلــوصــول إلــــى هــذه 

النتيجة».
تـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر 
الخارجية البحريني على هامش 
حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال أقـــــامـــــه عــضــو 
الـــبـــرلمـــان عـــن حــــزب المــحــافــظــين 
الــــكــــولــــونــــيــــل بـــــــوب ســــتــــيــــوارت 
بالنيابة عن السفير البحريني 
لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز 
بن محمد آل خليفة أمس، وذلك 
عـــلـــى شــــــرف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي خــــالــــد آل خــلــيــفــة 
وبحضور سفراء ودبلوماسيين 
عـــرب وبــريــطــانــيــين. وقـــام خالد 
آل خـــلـــيـــفـــة بــــإلــــقــــاء كـــلـــمـــة ثــمــن 
الــعــلاقــات البحرينية -  خــلالــهــا 
الــبــريــطــانــيــة المــمــتــدة عــلــى مــدار 

أكثر من مائتي عام.
وفــــــــي كــــلــــمــــتــــه، قــــــــام وزيــــــر 
الخارجية البحريني بالترحيب 
بــــالــــســــفــــيــــر الـــــــســـــــعـــــــودي لـــــدى 
بريطانيا الأمير خالد بن بندر 
وقــــال لــه إن «الــدبــلــومــاســيــة في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة تــجــربــة غنية، 
ولندن مطبخ لصنع أهم القرارات 

والسياسات العالمية».
ويــــــقــــــوم خـــــالـــــد آل خــلــيــفــة 
بـــزيـــارة رســمــيــة إلـــى بــريــطــانــيــا 
لبحث التعاون المتبادل وترأس 
الاجــتــمــاع الــثــانــي عــشــر لفريق 

العمل البحريني البريطاني.

وزير الخارجية البحريني خلال ندوة أقيمت في لندن أمس (وكالة الانباء البحرينية)

انتخابات الشورى العماني تبدأ غداً بتصويت المقيمين في الخارج
مسقط: ميرزا الخويلدي

يبدأ يوم غدٍ السبت، تصويت 
الــعــمــانــيــين المــقــيــمــين فـــي الـــخـــارج 
لاختيار أعــضــاء مجلس الشورى 
للفترة التاسعة. وذلـــك قبل نحو 
أســــبــــوع مــــن جــــولــــة الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي عــــمــــوم مـــحـــافـــظـــات وولايـــــــات 

السلطنة.
الــداخــلــيــة في  وأعــلــنــت وزارة 
سلطنة عمان أن التصويت عن بعد 
متاح للناخبين الموجودين خارج 
السلطنة في مختلف دول العالم، 
يـــوم غـــدٍ الــســبــت، وكــذلــك لأعــضــاء 
الـــلـــجـــان الـــعـــامـــلـــة فــــي انــتــخــابــات 

أعضاء المجلس، ومن يُستعان بهم 
في العملية الانتخابية.

وكان وزير الداخلية العُماني 
حـــمـــود بــــن فــيــصــل الــبــوســعــيــدي 
أصدر قراراً بتحديد يوم الأحد ٢٧ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
مـــــوعـــــداً لـــلـــتـــصـــويـــت لانـــتـــخـــابـــات 
الـــشـــورى للفترة  أعـــضـــاء مــجــلــس 
التاسعة في جميع مراكز الانتخاب 

بالسلطنة.
العُمانيون المقيمون  ويشارك 
خــــــارج الــســلــطــنــة فــــي الــتــصــويــت 
لاختيار مرشحيهم في انتخابات 
مــــجــــلــــس الــــــــشــــــــورى، وذلــــــــــك عــبــر 
الـــتـــصـــويـــت الإلــــكــــتــــرونــــي، وذلـــــك 

لأول مـــرة بــعــد تعميم التصويت 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فــــــي كـــــافـــــة مــــراكــــز 
الاقــــــــتــــــــراع، بــــاســــتــــخــــدام تــطــبــيــق 
إلــكــتــرونــي عــبــر الــهــواتــف الــذكــيــة 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــشـــريـــحـــة الـــهـــاتـــف 
المتنقل لشركات الاتصالات العاملة 
بالسلطنة المعززة بنظام التصديق 
الإلـــكـــتـــرونـــي. ويـــتـــولـــى الــتــطــبــيــق 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي تــــوثــــيــــق مـــشـــاركـــة 
الـــنـــاخـــبـــين عــــن بُــــعــــد، بــاســتــخــدام 
التأكد أن  ١٠ إجـــراءات، من بينها 
المستخدم عماني الجنسية، ومقيد 

بالسجل الانتخابي.
وأكـــــــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
للانتخابات أن الجهاز الإلكتروني 

يكفل السرية التامة.
الـــداخـــلـــيـــة إن  وقــــالــــت وزارة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة لــــن تــشــهــد 
فــتــح أي مــراكــز اقـــتـــراع وتــصــويــت 
فـــي الـــخـــارج؛ حــيــث تــقــرر تطبيق 
الـــتـــصـــويـــت عـــــن بـــعـــد لــلــنــاخــبــين 
المــــــوجــــــوديــــــن خـــــــــارج الـــســـلـــطـــنـــة. 
وأكــــــــــدت الــــــــــــــوزارة أنـــــهـــــا ســـتـــقـــوم 
بــتــعــمــيــم الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي 
فـــي كـــافـــة مـــراكـــز الانـــتـــخـــاب خــلال 
الــــدورة الــحــالــيــة، وذلـــك فــي «إطــار 
حرص وزارة الداخلية على تطوير 

العملية الانتخابية».
وكــــانــــت لــــجــــان الانـــتـــخـــابـــات 
فــــــي الــــــــولايــــــــات أعــــلــــنــــت الاثــــنــــين 

الماضي القوائم الأولية للناخبين 
لانتخابات أعضاء مجلس الشورى 
لــلــفــتــرة الــتــاســعــة؛ حــيــث بــلــغ عــدد 
الناخبين في تلك القوائم ٧١٣٫٣٣٥ 
نــاخــبــا ونــاخــبــة، بينهم ٣٧٥٫٨٠١ 
نــاخــب، و٣٣٧٫٥٣٤ نــاخــبــة، وذلــك 
لانتخاب ٨٦ عضوا يمثلون كافة 
الــولايــات بالسلطنة خــلال الفترة 
المقبلة، موزعين ما بين عضو واحد 
للولايات التي يقل عدد سكانها عن 
٣٠ ألف نسمة، وعضوين التي يزيد 
عــدد سكانها على ٣٠ ألــف نسمة. 
فــي حــين بــلــغ عـــدد المــرشــحــين ٧١٧ 
مــرشــحــا ومــرشــحــة: ٦٧٥ مرشحا 

و٤٢ مرشحة.

حمدوك يتلقى رسالة دعم من رئيس الوزراء البريطاني

انطلاق المحادثات المباشرة بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة
لندن: مصطفى سري 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بدأت في جوبا، أمس، جولة 
مـــــحـــــادثـــــات مــــبــــاشــــرة بـــــين وفــــد 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة والــحــركــات 
الــثــوريــة».  المسلحة فــي «الجبهة 
أثناء ذلك، أعلنت لجنة الوساطة، 
الــحــركــة الشعبية لتحرير  عـــودة 
السودان - قطاع الشمال - بقيادة 
عبد العزيز آدم الحلو، إلى طاولة 

المفاوضات، اليوم «الجمعة».
واتفقت الأطراف السودانية، 
في الجلسة الأولــى، على تشكيل 

لجنة مــشــتــركــة لمــراجــعــة وتقييم 
وثـــيـــقـــة إعــــــلان المــــبــــادئ الـــتـــي تــم 
توقيعها في جوبا الشهر الماضي، 
إلى جانب وضع أجندة التفاوض 
وخــريــطــة طــريــق تــحــدد مستقبل 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة، بـــوســـاطـــة 

حكومة جنوب السودان.
وقــال رئيس لجنة الوساطة 
المــــــســــــتــــــشــــــار الأمــــــــنــــــــي لــــرئــــيــــس 
جـــنـــوب الـــــســـــودان، تــــوت قـــلـــواك، 
لــلــصــحــافــيــين فــــي جــــوبــــا، أمــــس: 
«أجرينا جلسة حوار مباشر بين 
الـــســـودان والجبهة  وفـــد حــكــومــة 
الثورية، وتم الاتفاق على تشكيل 

لجنة مــشــتــركــة لمــراجــعــة وتقييم 
وثيقة إعلان جوبا ووضع خريطة 
طريق للعملية السلمية ومسارات 

التفاوض».
من جهته، أكد رئيس تحالف 
الجبهة الثورية، الهادي إدريس، 
للصحافيين عقب أولــى جلسات 
المـــبـــاشـــر، أن الجلسة  الـــتـــفـــاوض 
الــــتــــي جـــمـــعـــت وفـــــــدي الــتــحــالــف 
والحكومة السودانية كانت تهدف 
إلـــــى بـــنـــاء الـــثـــقـــة، وجــــــدد الـــتـــزام 
الجبهة الثورية بالسلام والوثيقة 
الإطارية ودعم جوبا كمنبر ومقر 
للتفاوض. وقال: «نؤكد التزامنا 

بالسلام وبإعلان جوبا، والجلسة 
المــبــاشــرة مع  الأولـــى للمحادثات 
وفـــد الــحــكــومــة الــســودانــيــة جــرت 
فــيــهــا مـــراجـــعـــات لــوثــيــقــة إعـــلان 
المــــــبــــــادئ، مـــــن أجــــــل بــــنــــاء الــثــقــة 
والــتــمــهــيــد لــلــتــفــاوض، وســنــقــوم 
بتحديد خريطة الطريق لوضع 

مسار محادثات السلام».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال عــضــو 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الـــــســـــودانـــــي 
المتحدث باسم الوفد الحكومي، 
محمد التعايشي، للصحافيين، 
إن الــحــكــومــة تــؤكــد عــزمــهــا على 
المــضــي قــدمــاً فـــي ســبــيــل تحقيق 

السلام. وأوضح أن حكومة جنوب 
السودان مؤهلة للعملية السلمية 
فــــي الـــــســـــودان فــــي وقـــــت وجـــيـــز، 
لــقــاء مباشر  وأضــــاف: «هـــذا أول 
بــــين وفــــــدي الـــحـــكـــومـــة والــجــبــهــة 
الثورية، وقد انتهى بتشكيل لجنة 
مــشــتــركــة لمـــراجـــعـــة إعـــــلان جــوبــا 
ووضــع الأجــنــدة وخريطة طريق 
لــلــتــفــاوض وجــدولــة مــوضــوعــات 
النقاش التي ستمكن الطرفين من 

إحداث اختراق في وقت وجيز».
وقال مستشار رئيس جنوب 
الــســودان، رئيس لجنة الوساطة 
لمحادثات السلام، توت قلواك، في 

مؤتمر صحافي أمس بجوبا، إن 
بــقــيــادة الحلو قــررت  «الشعبية» 
الــعــودة إلـــى المــفــاوضــات، مشيراً 
إلــــــى أن الــــخــــلافــــات الــــتــــي بــــرزت 
بــين الــطــرفــين تــم احــتــواؤهــا، وإن 
عملية السلام بين جميع الأطراف 
الـــــســـــودانـــــيـــــة تـــســـيـــر بـــخـــطـــوات 
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو تــحــقــيــق الـــســـلام 

الشامل في السودان.
الــجــلــســة  قــــلــــواك أن  وأعــــلــــن 
الأولـــــى لــلــمــفــاوضــات بـــين وفـــدي 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــحـــركـــة 
الــشــعــبــيــة بـــقـــيـــادة عـــبـــد الــعــزيــز 

الحلو ستنطلق صباح اليوم.

ومن جانبه، أكد الأمين العام 
للحركة الشعبية، قطاع الشمال، 
التزام الحركة بالتفاوض المباشر 
مـــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فـــي أي 
زمـــــــان، مـــشـــيـــداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
بــــالــــخــــطــــوات الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 
اتخذها مجلس السيادة بمعالجة 
الأحــــداث الــتــي وقــعــت فــي منطقة 
المــحــررة  الــــورل» بالمناطق  «خـــور 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــحـــركـــة 

الشعبية.
ويــــــــقــــــــود وفــــــــــد الـــــتـــــفـــــاوض 
الــحــكــومــي نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة، مــحــمــد حـــمـــدان دلــقــو 

«حميدتي»، ويضم الفريق الركن 
شـــمـــس الــــديــــن كـــبـــاشـــي، الــفــريــق 
الركن ياسر العطا، محمد حسن 
التعايشي، محمد الفكي سليمان، 
فيما يقود وفد «الجبهة الثورية» 
رئيسها الهادي إدريــس، وياسر 
عــرمــان، والــتــوم هجو، وعــدد من 

قيادات الحركات «الثورية».
وفي سياق آخر، تلقى رئيس 
الوزراء، عبد الله حمدوك، رسالة 
مــن نــظــيــره الــبــريــطــانــي، بــوريــس 
جونسون، أكــد فيها دعــم المملكة 
المتحدة للسودان لتحقيق التحول 

الديمقراطي.

اللقاء تناول جهود مكافحة الإرهاب والأوضاع في اليمن
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«الجهود المضنية» التي تبذلها السعودية في حوار جدة أشاد بـ

غريفيث متفائل بانخفاض العنف... ويشدد على عودة الحكومة بسلطة كاملة إلى عدن
نيويورك: علي بردى

أكـــــــد المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث،  المــتــحــدة 
أن هناك «بــوارق أمل» بعد انخفاض 
مـــعـــدلات الــعــنــف فـــي جـــنـــوب الــبــلاد 
وشــمــالــهــا، مــشــيــداً بـــصـــورة خــاصــة 
الــتــي تبذلها  «الــجــهــود المــضــنــيــة»  بـــ
المملكة العربية السعودية، من خلال 
الــريــاض بــين حكومة الرئيس  حـــوار 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي وأطــــــراف 
المجلس الانتقالي الجنوبي، تمهيداً 
لإعــادة العمل بمؤسسات الدولة في 

عدن.
وكذلك رحب بالسماح لناقلات 
النفط بالرسو في موانئ الحديدة، 
بــيــنــمــا طـــالـــب وكـــيـــل الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، 
جماعة الحوثي المدعومة من إيران، 
بــرفــع الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا على 
إيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات إلــــــى مـــلايـــين 
المــــحــــتــــاجــــين إلــــيــــهــــا، فـــــي صـــنـــعـــاء 

والمحافظات الأخرى.

وكان غريفيث يقدم إحاطته إلى 
أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة للمرة الأولى 
مـــن الـــريـــاض؛ حــيــث يــتــابــع الــجــهــود 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــحــــوار بـــــين حـــكـــومـــة 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
وأطراف المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وقال إنه بعد أشهر «قاتمة» بات يرى 
الــيــمــنــي»؛  أمـــل للشعب  الآن «بـــــوارق 
لــكــنــهــا «هـــشـــة وتـــحـــتـــاج إلــــى عــنــايــة 
وانــتــبــاه»، موضحاً أن هــذه الــبــوارق 
تلمع ليس فقط في الجنوب؛ بل أيضاً 
الــشــمــال؛ حيث «انخفض العنف  فــي 
أخيراً». وأفاد بأن الوضع في الجنوب 
«لا يزال متأرجحاً بسبب الهدوء غير 
الثابت في عدن»، مضيفاً أن «كثيرين 
مــنــا كــانــوا يــأمــلــون فــي إعـــلان اتــفــاق 
الــــيــــوم»، عــقــب «الـــتـــقـــدم الـــــذي أحـــرز 
فــــي مـــحـــادثـــات جـــــدة تـــحـــت الـــقـــيـــادة 
الــــســــعــــوديــــة». وإذ شـــكـــر «الـــجـــهـــود 
التي بذلتها  الدبلوماسية المضنية 
المملكة العربية السعودية»، أشار إلى 
أن «هــنــاك مــؤشــرات مشجعة إلــى أن 
الاتفاق الهادف إلى حل المواضيع بين 

الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 
الـــجـــنـــوبـــي صـــــــارت فـــــي المــــتــــنــــاول»، 
وحـــض عــلــى «الإســــــراع» فــي ذلـــك من 
أجــل عــودة الحكومة إلــى عــدن، ومن 
أجــل إعـــادة العمل لمــؤســســات الــدولــة 
بصورة كاملة. وكذلك رحب بتوقف 
إيــران  المــدعــومــة مــن  جماعة الحوثي 
عـــن الــهــجــمــات بـــطـــائـــرات «الـــــــدرون» 
اتــجــاه  والــصــواريــخ الباليستية فــي 
المملكة. وقال أيضاً إن إجراءات بناء 
الــزاويــة للتنفيذ  الثقة تمثل «حــجــر 
الـــكـــامـــل لاتـــفـــاق الــــحــــديــــدة»، مــشــدداً 
على أهمية حــضــور البعثة الأممية 
السياسية إلى الحديدة، وعملها في 
المحافظة المطلة على البحر الأحمر. 
وكذلك رحب بإطلاق جماعة الحوثي 
٢٩٠ مـــن الأســـــرى لــديــهــم. وعــبــر عن 
الــحــكــومــة اليمنية  لــســمــاح  امــتــنــانــه 
لناقلات النفط بالرسو في الحديدة، 
واصفاً القرار بأنه «مهم للاستجابة 
لــلــحــاجــات الإنــســانــيــة». وأمـــل فــي أن 
التقارير عن عــروض محتملة  تصح 

لفتح ممرات إنسانية في تعز.
بـــــدوره، كـــرر وكــيــل الأمـــين الــعــام 

لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، 
أن «اليمن يمثل أسوأ أزمة إنسانية في 
العالم، وأكبر عملية إغــاثــة»، مشيراً 
إلى أن «أكثر من ٢٥٠ وكالة إنسانية 
- معظمها يــمــنــي - تــعــمــل مــن خــلال 
خــطــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلاســتــجــابــة»؛ 
إلــى أكثر مــن ١٢  حيث «نصل سوية 
مليون شخص فــي كــل أنــحــاء البلاد 

كل شهر».
وطــالــب بــإحــراز تقدم فــي خمس 
أولـــــويـــــات رئـــيـــســـيـــة، هـــــي: «حـــمـــايـــة 
المــــــدنــــــيــــــين، ووصـــــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية، وتمويل عملية المساعدات، 
ودعــــــــــم الاقــــــتــــــصــــــاد، وإيـــــــجـــــــاد حــل 

سياسي».
يـــتـــعـــين عــلــى  يـــــــــزال  وقـــــــــــال: «لا 
الوكالات هناك تجاوز أكثر من مائة 
الــتــي تفرضها  الــقــيــود المختلفة  مــن 
ســـلـــطـــات الــــحــــوثــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــــضــــايــــقــــات المــــتــــكــــررة ومـــــحـــــاولات 
التدخل»، موضحاً أنه «في سبتمبر 
(أيــــلــــول)، قــامــت ســلــطــات الــحــوثــيــين 
بطرد فعلي، أو رفضت دخــول كثير 

مــن مــوظــفــي الأمـــم المــتــحــدة، وبينهم 
مـــســـؤول كـــبـــيـــر». وأكـــــد أن «الــقــيــود 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الــــحــــركــــة لا تـــــزال 
شديدة»، إذ قامت السلطات المحلية 
أخــيــراً «بمنع التقييمات الإنسانية 
فــي حجة والــحــديــدة؛ حيث أخبرتنا 
السلطات نفسها أن أكثر من ١٢ ألف 
عــائــلــة تــأثــرت بــالــفــيــضــانــات». وأمــل 
فــي أن تمهد المــنــاقــشــات الأخــيــرة مع 
الحوثيين الطريق لإجراء تقييم تقوده 
الأمــم المتحدة لناقلة النفط المتحللة 
قبالة الحديدة، بهدف «منع حدوث 
كــارثــة بيئية وإنسانية محتملة في 

البحر الأحمر».
ورحــب المندوب الفرنسي الدائم 
لدى الأمم المتحدة فرنسوا دو ريفيير، 
بالتقدم المحرز في حوار جدة، معبراً 
عـــن امــتــنــان بـــــلاده «لمــــبــــادرة المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة». وقـــــال: «نــحــن 
نفهم أن الاتفاق وشيك، ونأمل في أن 
يوقع بسرعة»، داعياً إلى «مشاركة كل 
الــنــزاع».  المكونات في سياق تسوية 
ــر بــأن «مكافحة الإرهـــاب لا تزال  وذكَّ

القضية الأولى في جنوب اليمن».
غريفيث متحدثاً عبر الدائرة التلفزيونية من الرياض إلى مجلس الأمن 

في الجلسة التي عقدت في نيويورك أمس (حساب المبعوث الأممي على {تويتر})

تحذيرات من تجريف حوثي 
لنهب قطاع الاتصالات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــيــة في  واصــلــت الميليشيات 
صنعاء عمليات التجريف والنهب المنظم 
لــقــطــاع الاتـــصـــالات ســــواء أكــــان الــقــطــاع 
الحكومي أو الخاص أو المختلط، وهو 
مــا انعكس سلبا على أداء هــذا القطاع 
الحيوي وساهم في تردي الخدمات التي 
إلـــى مستويات  يقدمها ورفـــع الأســعــار 

غير مسبوقة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أطــلــق ناشطون 
يمنيون وعاملون في قطاع الاتصالات 
حــمــلــة شــعــبــيــة لمـــقـــاطـــعـــة شـــركـــة «يــمــن 
موبايل» (قطاع مختلط يسيطر عليها 
الــحــوثــيــون) ردا عــلــى تــراجــع الــخــدمــات 

وارتفاع الأسعار.
واتــــهــــم الـــنـــاشـــطـــون فــــي دعـــواتـــهـــم 
«ســـرقـــة أرصـــــدة  الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــــ
المــشــتــركــين» وتــقــديــم أســــوأ خــدمــة على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فـــيـــمـــا يـــخـــص ســرعــة 
الإنترنت الذي بات - بحسب قوله - شبه 
مــجــانــي فـــي مــعــظــم الــبــلــدان وبــســرعــات 

هائلة.
وأفاد عاملون في قطاع الاتصالات 
اليمنية فــي صنعاء «الــشــرق الأوســـط» 
بـــأن تـــراجـــع الــخــدمــات وتــرديــهــا تفاقم 
الــــجــــمــــاعــــة  بـــــعـــــد أن عــــيــــنــــت  مـــــــؤخـــــــرا 
الــحــوثــيــة أبـــــرز قـــيـــاداتـــهـــا فـــي مــفــاصــل 
«يمن مــوبــايــل» و«يــمــن نــت» والمؤسسة 
العامة للاتصالات في سياق سياستها 

«حوثنة» المؤسسات. لـ
الــقــيــادي الحوثي  واتــهــم العاملون 
عصام الحملي المعين من قبل الجماعة 
رئيسا لمجلس إدارة «يمن موبايل» بنهب 
الشركة وسلب مشتركيها منذ تعيينه 
في المنصب بعد أن كانت تقدم خدماتها 
بأسعار معقولة وتعرفة ترضي جميع 

القطاعات.
وكــشــف الــعــامــلــون أن الــشــركــة التي 
المــائــة، إلى  تملك الحكومة فيها ٥١ فــي 
جانب بقية قطاعات الاتصالات تحولت 
إلى مصدر دخل لثراء القيادات الحوثية، 
بــمــن فــيــهــم كـــبـــار الــــقــــادة أمـــثـــال مــهــدي 
المــشــاط وعــبــد الــكــريــم الــحــوثــي وأحــمــد 
حــــامــــد ووزيــــــــر الـــجـــمـــاعـــة لـــلاتـــصـــالات 
فــي حكومة الانــقــلاب غير المــعــتــرف بها 
مسفر النمير. وعبر الناشطون اليمنيون 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، من 
استيائهم من خدمة الاتصالات المقدمة، 
وقالوا إن «التغطية غير جيدة وخدمة 
الإنترنت باتت الأسوأ والأعلى سعرا في 

مختلف محافظات الجمهورية».
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
قطاع الاتصالات اليمنية أن هذا القطاع 
أصبح بمثابة «البقرة الحلوب» بالنسبة 
الــجــمــاعــة،  الـــصـــف الأول مــــن  لـــقـــيـــادات 
يتصدرهم زعــيــم الجماعة عبد الكريم 
الحوثي، حيث تورد لهم يوميا ملايين 
الريالات بالتواطؤ مع القيادي الحوثي 

عصام الحملي.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى عــمــلــيــات 
النهب المنظمة التي يقوم بها الحملي، 
بعد أن جعل الشركة حكرا على أقاربه 
من عناصر السلالة الحوثية، سواء فيما 
يخص المناقصات والمشتريات، حيث لا 
تكاد تمر - حسب قولهم - عملية شراء 
أو إبرام عقود إلا ويكون له نصيب منها 

ولكبار قيادات الجماعة.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن حــجــم الــفــســاد 
الــحــوثــي أثــــر عــلــى مــكــانــة شــركــة «يــمــن 
موبايل» والتي تعد من أكبر الشركات 
فــي الــيــمــن مــن حــيــث الــدخــل حــيــث يقدر 
دخــلــهــا الــيــومــي بــمــا يـــقـــارب ثــلاثــمــائــة 

مليون ريال (الدولار نحو ٥٨٠ ريالا).
وهــاجــمــت المـــصـــادر قــيــام الــقــيــادات 
الحوثية برفع تعرفة الاتصالات وباقات 
الإنترنت في سياق سعيهم لجلب المزيد 
مـــن الأمــــــوال، وعــلــق نــاشــطــون تــحــدثــوا 
«الشرق الأوسط» بالقول: «ما إن تدفع  لـ
ثمن باقة الإنترنت وتبدأ بالتصفح حتى 
تــفــاجــأ بــرســالــة صــادمــة تــأتــيــك (أوشـــك 

رصيدك على الانتهاء)».

وأكـــــــــــد مـــــشـــــتـــــركـــــون فـــــــي خـــــدمـــــات 
الاتصالات التي تقدمها «يمن موبايل» 
أنــــه حــــدث لــهــم أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــصـــادرة 
الأرصـــــــدة الـــخـــاصـــة بــمــهــم دون مــعــرفــة 
الأسباب، مشيرين إلى أن إدارة الحوثيين 
قـــطـــاع  تـــدمـــيـــر  فـــــي  الـــســـبـــب الأول  هـــــي 

الاتصالات اليمني.
«الشرق الأوسط»  وكشف العاملون لـ
عــن أن وزيـــر الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مسفر 
الــنــمــيــر «أصـــبـــح فــقــط مــشــغــولا بــشــراء 
السيارات الفارهة وبناء الفلل الفخمة، 
على نفقة المؤسسة العامة والاتصالات 
الــتــابــعــة  تــقــوم إدارة الإنــــشــــاءات  حــيــث 
للمؤسسة بالإشراف والعمل على إنجاز 

بناء الفلل».
الــقــيــادي الحوثي  واتــهــم العاملون 
النمير المنتمي إلى صعدة، حيث معقل 
الجماعة والمــســؤول الأول عن اتصالات 
الميليشيات، بأنه «يتلقى مبالغ ضخمة 
من قبل القيادي الحوثي عصام الحملي 
تــقــدر بــعــشــرات المــلايــين شــهــريــا وتحت 
بــنــود مخالفه للقانون ولــلــوائــح العمل 

المؤسسي».
وكــانــت مــصــادر وثــيــقــة الــصــلــة في 
«الــشــرق الأوســـط» عن  لـــ صنعاء كشفت 
جانب واسع من العبث الحوثي، مؤكدة 
أن قادة الجماعة أحكموا سيطرتهم على 
كل مفاصل القرار في «يمن موبايل» من 
خلال تعيين القيادي في الجماعة عصام 
الحملي رئيسا لمجلس الإدارة، والقيادي 
مـــحـــمـــد شــــــرف الـــــديـــــن مـــــســـــؤولا مــالــيــا 
لــلــشــركــة، والــقــيــادي عــبــد المــلــك المــتــوكــل 
لــلــتــســويــق، وهــــي أهــــم الإدارات  مـــديـــرا 

الحساسة في الشركة.
الــــثــــلاثــــة  المـــــــــصـــــــــادر أن  وذكــــــــــــــرت 
الــحــوثــيــين المــنــتــمــين إلــــى ســـلالـــة زعــيــم 
الــحــوثــيــة، أعـــدوا لائــحــة تضم  الجماعة 
أســمــاء الــعــشــرات مــن صــغــار المسؤولين 
في الشركة وأطاحوا بهم رغم كفاءتهم 

وعينوا بدلا منهم عناصر حوثيين.
وبينت المصادر أن قــرارات التعيين 
الحوثية الأخيرة أتاحت لقادة الجماعة 
إطلاق أيديهم من أجل ارتكاب المزيد من 
أعمال النهب المنظم، ودون وجود حسيب 
أو رقيب، وصولا إلى تصفية كل مسؤول 
في الشركة لا ينتمي للجماعة الحوثية.

وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق قـــــــام الــــقــــيــــادي 
الــحــمــلــي - وفـــق الإفـــــادات الــتــي حصلت 
عليها «الشرق الأوسط» - بصرف نصف 
مليار ريال يمني فقط لمصلحة جمعيات 
حوثية، خارج لوائح الشركة، إلى جانب 
صــرف مبالغ ضخمة لمصلحة المجهود 

الحربي للميليشيات.
وأشار العاملون إلى قيام القيادات 
الحوثية برفع تسعيرة خدمة الإنترنت 
رغم رداءته وعدم عمله في أغلب الأوقات، 
مع رفضهم إصدار أي فواتير تفصيلية 
للعملاء توضح قيمة المكالمات وبيانات 
استخدام المشترك، وهو ما اعتبروه نوعا 

من استغلال العملاء.
وكانت الجماعة الحوثية سيطرت 
منذ انقلابها على الشرعية على جميع 
قطاع الاتصالات الحكومية كما فرضت 
إتــــــــاوات ضــخــمــة عـــلـــى بــقــيــة الـــشـــركـــات 
الخاصة قبل أن تقوم مؤخرا بالاستيلاء 
على شــركــة «ســبــأ فـــون» أقـــدم الشركات 

المشغلة للهاتف النقال في اليمن.
الــحــكــومــة الشرعية  ورغـــم مــســاعــي 
لاســــــتــــــعــــــادة الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى قــــطــــاع 
الاتصالات ونقله إلى العاصمة المؤقتة 
عـــدن، فـــإن جــهــودهــا فــي الــبــاب تعثرت، 
لــجــهــة ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة مـــركـــزيـــا فــي 
صنعاء على بوابات التحكم وكل الموارد 

التشغيلية الأخرى.
وكشفت تقارير أممية سابقة عن أن 
قطاع الاتصالات في اليمن يمثل واحدا 
من أبرز مصادر تمويل الجماعة الحوثية 
بعد تجارة المشتقات النفطية، في حين 
كشفت مصادر مالية في صنعاء عن أن 
الميزانية التي صرفتها الجماعة خلال 
الـــعـــام الــحــالــي بــشــكــل رســمــي تــجــاوزت 

تريليون ريال يمني.

وفد أميركي يبحث مع هادي تدخلات إيران ومكافحة الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر يــمــنــيــة رســمــيــة 
بــأن الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي 
بحث، أمس، مع وكيل وزارة الخارجية 
لــلــشــؤون السياسية ديفيد  الأمــيــركــي 
هــيــل والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه فـــي الــريــاض 
تـــدخـــلات إيـــــران فـــي المــنــطــقــة وقــضــايــا 

مكافحة الإرهاب.
وذكــــرت المـــصـــادر، أن الــلــقــاء الــذي 
ضم أيضاً السفير الأميركي لدى اليمن 
كــريــســتــوفــر هــنــزل تـــنـــاول «جــمــلــة من 
القضايا والمــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، ومــنــهــا مــا يــتــصــل بــأوضــاع 
اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة».

وأشــــــارت وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الـــرئـــيـــس  إلـــــــى أن  الــــرســــمــــيــــة (ســـــبـــــأ) 
تحدث عن «عمق العلاقات المميزة مع 
واشنطن ومجالات التعاون والشراكة 
في مختلف الملفات، فضلاً عن التعاون 
الاســتــراتــيــجــي فـــي مــواجــهــة الــتــطــرف 
والإرهـــــــاب والـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
الـــيـــمـــن والمـــنـــطـــقـــة وتـــهـــديـــدهـــا لــلأمــن 

والسلام العالمي بصورة عامة».
واستعرض هــادي، وفــق المصادر 
الرسمية «واقع التطورات التي تشهدها 
الساحة الوطنية والتأكيد على السلام 
المـــبـــنـــي عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات الأســـاســـيـــة 
الــثــلاث المتمثلة بــالمــبــادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، 

وفي مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦».
وقال «كنا وما زلنا وسنظل دعاة 

ســـلام ووئــــام، وفـــي سبيل ذلـــك قدمنا 
التضحيات الجسيمة لمصلحة وطننا 
وشـــعـــبـــنـــا، وســـنـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
ذلـــــك الــــهــــدف والــــخــــيــــار الــــــذي يــتــطــلــع 
إلــيــه شعبنا فــي أن يــرى ســلامــاً دائماً 

ومستداماً وليس ترحيلاً للأزمات».
وأشــــــــار هـــــــادي إلـــــى «تـــحـــذيـــراتـــه 
المـــبـــكـــرة مـــن الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على 

الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب»، 
الــولايــات المتحدة في  مشيداً بمواقف 
هذا الصدد ودعمها لليمن وشرعيته 
الــــدســــتــــوريــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــراحـــــل، 

والتأكيد على وحدته وثوابته.
وأوردت «سبأ» أن وكيل الخارجية 
الأميركي للشؤون السياسية أكد «دعم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــيــمــن ووحـــدتـــه 
وثـــوابـــتـــه وأمــــنــــه واســــتــــقــــراره، ودعــــم 

شرعية الرئيس هادي، وثمّن التعاون 
الإيـــجـــابـــي بـــين الــبــلــديــن فـــي مــواجــهــة 
الــتــحــديــات، ومــنــهــا مــخــاطــر الــتــطــرف 
والإرهـــــــاب والـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة في 
الــيــمــن والمــنــطــقــة واســتــغــلالــهــا السيئ 
لـــظـــروف الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن»، مــؤكــداً 
«مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بــين 
البلدين الصديقين لتحقيق التطلعات 

كافة وتحقيق الأهداف المشتركة».

وتــزامــن اللقاء بــين هـــادي والــوفــد 
الأمـــيـــركـــي أمـــــس مــــع تـــقـــديـــم المــبــعــوث 
الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن مــــارتــــن غــريــفــيــث 
إحــاطــتــه الــشــهــريــة لمــجــلــس الأمــــن عبر 
«الــفــيــديــو» مـــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــــريــــاض. وكـــــان غــريــفــيــث وصــــل إلــى 
الــــــريــــــاض، الأربـــــــعـــــــاء، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
تـــســـريـــبـــات عــــن انــــتــــهــــاء الـــــحـــــوار بــين 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة «والانــــتــــقــــالــــي» 
الجنوبي في جدة، وعودة الوفدين إلى 
الرياض استعداداً لتوقيع الاتفاق الذي 
يــتــوقــع أن يــنــزع فــتــيــل الــتــوتــر ويعيد 

الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ولم تشر المصادر الرسمية اليمنية 
إن كــــان لـــقـــاء المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي مع 
هادي تطرق إلى موضوع الحوار بين 
«الــشــرعــيــة» و«الانــتــقــالــي»، عــلــى وجــه 
التحديد، إلا أن مراقبين يتوقعون أن 
يــكــون لــلــجــانــب الأمــيــركــي دور مـــؤازر 
لــلــجــهــود الــســعــوديــة المــبــذولــة لإنــجــاز 
الاتفاق المرتقب. وكان الأمير خالد بن 
سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، 
وجّــه دعــوة إلى الأطــراف اليمنية كافة 
لتوحيد الصفوف فــي مواجهة إيــران 

ومشاريعها التدميرية.
وقال في تغريدة على حسابه في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، 
ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع 
الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن 
يقدموا مصلحة وأمــن اليمن وسلامة 
واستقرار وازدهــار شعبه الكريم على 

أي مصالح أخرى».

الرئيس اليمني لدى استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (سبأ)

قصف انقلابي على مناطق في الحديدة

إفشال هجمات حوثية على مواقع في حجة واستعادة فاخر الضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

أفشلت قوات الجيش الوطني في 
المنطقة العسكرية الخامسة محاولات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة 
الـــتـــقـــدم إلـــــى مـــواقـــعـــهـــا شـــمـــال غــربــي 
مديرية حــرض، الواقعة شمال غربي 
محافظة حجة، شمال غربي صنعاء، 
حيث تشهد المحافظة معارك عنيفة، 
مـــنـــذ أســــبــــوع، بــــين الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ومــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب وســــط تكبيد 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فــي 
معاركها مع الجيش الوطني ومقاتلات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــيــمــن 

المساندة للجيش الوطني.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفشلت 
قــوات الجيش الوطني والمقاومة  فيه 
الشعبية في محافظة الضالع، بجنوب 
الــــبــــلاد، مــــحــــاولات تـــقـــدم مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي إلى مواقع الجيش واستعادة 
القليلة  مواقع تم دحرها خــلال الأيــام 
الماضية وأبرزها مركز منطقة الفاخر 
بـــمـــديـــريـــة قـــعـــطـــبـــة، شـــمـــال الـــضـــالـــع، 
واستمرار الانقلابيين في تصعيدهم 
الـــعـــســـكـــري فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 
الساحلية، غرب اليمن، وذلك من خلال 
تكثيف القصف الهستيري بمختلف 
الأسلحة على مواقع القوات المشتركة 

من الجيش الوطني جنوب الحديدة.
ولـــلـــيـــوم الـــســـابـــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
تتواصل المعارك العنيفة في عــدد من 
الــجــبــهــات بــمــحــافــظــة حـــجـــة، المـــحـــادة 
للسعودية، وأشــدهــا جبهات حيران 
وعــبــس وحــــرض، وتكبيد الميلشيات 
الحوثية الخسائر البشرية والمــاديــة 
فــــي المـــــعـــــارك وإفـــــشـــــال كــــل مــــحــــاولات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية إحــراز 

أي تقدم يذكر.
وأعـــــلـــــنـــــت المــــنــــطــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الخامسة تمكنها مــن «إفــشــال هجوم 
واسع شنته الميليشيات شمال غربي 
حــرض، صباح الخميس». وقالت في 
بــيــان لــهــا، نــشــره مــركــزهــا الإعـــلامـــي، 

أنه «وكالعادة تملأ جثث الميليشيات 
الشعاب والوديان».

وقـــالـــت إنـــه «لــلــيــوم الــســابــع على 
التوالي، يخوض الجيش الوطني في 
الــخــامــســة بقيادة  الــعــســكــريــة  المنطقة 
الــــلــــواء الـــركـــن يــحــيــى حــســين صـــلاح، 
أشرس المعارك ضد ميليشيات الحوثي 

الانقلابية المدعومة من إيران».
وأوضــــــــحــــــــت أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــســابــع على  لــلــيــوم  الــحــوثــيــة تنتحر 
الــتــوالــي، حيث شنت هجومها الأول 
يـــوم الجمعة المــاضــيــة فــي كــل مــحــاور 
الجبهة وتم التصدي للهجوم وسقط 
عشرات القتلى من الميليشيات بعد أن 
انكسروا مخلفين جثث قتلاهم وأسر 
عدد منهم»، وأن «الميليشيات عاودت 
هــجــمــاتــهــا بــنــســقــات عـــديـــدة وحــشــود 
بشرية كبيرة طــوال الأســبــوع دون أن 
تحقق أي اختراق في مواقع الجيش، 
فيما قتلى الميليشيات بالعشرات في 
كــل مــحــاور المــنــطــقــة مــن مــحــور عبس 
جنوبا مــرورا بحيران ومستبأ شرقا 

إلى حرض شمالا».
(الـــــبـــــيـــــان) أن «مــــقــــاتــــلات  وذكــــــــر 
الــتــحــالــف الــعــربــي المــســانــدة للجيش 
الـــــوطـــــنـــــي شــــنــــت عــــــشــــــرات الــــــغــــــارات 
عــلــى مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات مــســتــهــدفــة 
تــجــمــعــاتــهــم ومـــعـــداتـــهـــم الــعــســكــريــة 
المختلفة من العربات والأطقم، وخسائر 
مــهــولــة فــي صــفــوف الميليشيات التي 
تـــدفـــع المـــغـــرر بــهــم إلــــى مــعــركــة تـــدرك 
المــيــلــيــشــيــات ســلــفــا حــتــمــيــة الــخــســارة 

فيها».
وفي الضالع، حيث المعارك العنيفة 
مــنــذ أيــــام فــي إطــــار اســتــمــرار الجيش 
الوطني بعمليته العسكرية لتطهير 
المحافظة من ميليشيات الانقلاب، قال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «قــوات  مــصــدر لـــ
الجيش الوطني، المسنود من المقاومة 
الــشــعــبــيــة، أحــبــط الــخــمــيــس هــجــمــات 
مجاميع حــوثــيــة شنتها عــلــى مــواقــع 
الجيش في الفاخر بقعطبة وعدد من 
المــواقــع فــي جبهات حجر وبــاب غلق، 

فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لاســتــعــادة مــواقــع 
انــدلاع  تم دحرهم منها، ما أسفر عن 
مواجهات وسقوط قتلى وجرحى من 
الطرفين». مؤكدا ثبات «قوات الجيش 
في مواقعها التي تم السيطرة عليها 

خلال الأيام القليلة الماضية».
ونـــــقـــــل مـــــركـــــز إعــــــــــلام مـــحـــافـــظـــة 
الضالع عن قائد اللواء الرابع مقاومة 
الــشــاعــري،  بــالــضــالــع، العقيد أوســــان 
اليائسة لعناصر  قوله إن «المحاولات 
ميليشيات الحوثي من خلال الزحوفات 
التي تم كسرها من قبل أبطالنا والتي 
كــــان آخـــرهـــا أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، كــانــت 
بــمــثــابــة الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة لــعــنــاصــر 
هذه الميليشيات وقياداتها التي باءت 
جـــمـــيـــع مـــــحـــــاولات اســــتــــعــــادة بــعــض 

مواقعها السابقة بالفشل الذريع».
وأكــد «الجاهزية التامة واليقظة 
العالية للقوات الجنوبية في مختلف 
جبهات الضالع واستعدادهم للتعامل 
«صمودهم في  مع أي طارئ»، مشيدا بـ

مختلف جبهات القتال بالضالع».
وفـــي الــحــديــدة، حــيــث ثــانــي أكبر 
مـــيـــنـــاء فــــي الـــيـــمـــن بـــعـــد مـــيـــنـــاء عــــدن، 
قصفت ميليشيات الانقلاب، الخميس، 
مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة فـــي أطــــراف 
مديرية حيس، جنوبا، بعدد من قذائف 
الــهــاون مــن عيار ٨٢ وقذائف  مدفعية 
B١٠ بشكل عنيف، وبالأسلحة الثقيلة 
من عيار ٢٣ وبالأسلحة المتوسطة عيار 
١٢٫٧ وعيار ١٤٫٥، والأسلحة القناصة 

والأسلحة الرشاشة الخفيفة.
ـــــــك فــــــي إطـــــــــار اســــتــــمــــرار  جـــــــاء ذل
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي قــصــفــهــا 
الــــيــــومــــي والمـــســـتـــمـــر لمـــــواقـــــع الــــقــــوات 
المشتركة من الجيش الوطني والأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مــــنــــاطــــق ومــــديــــريــــات 
محافظة الحديدة لتسجل بذلك آلاف 
الـــخـــروقـــات الــيــومــيــة لــلــهــدنــة الأمــمــيــة 

لوقف إطلاق النار.
إلــــى ذلـــــك، تــفــقــد قـــائـــد الــعــمــلــيــات 
المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، 
الخميس، الجيش الوطني في جبهة 

صـــرواح غــربــي محافظة مـــأرب، حيث 
الزيارة التي  كان في استقباله، خلال 
رافــقــه فــيــهــا قــائــد قــــوات الــتــحــالــف في 
مارب اللواء الركن عبد الحميد المزيني، 
اللواء  الثالثة  قائد المنطقة العسكرية 
الـــركـــن مــحــمــد الــحــبــيــشــي، وعـــــدد من 

القيادات العسكرية في الجبهة.
وخــــلال الـــزيـــارة، اطــلــع بــن عــزيــز، 
وفقا لما أوردتــه وكالة الأنباء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة «ســـــبـــــأ»، عـــلـــى «الأوضــــــــاع 
الميدانية وأحوال المقاتلين في الجبهة»، 
مشيدا في الوقت ذاته «بما يسطرونه 
مـــن بـــطـــولات وتــضــحــيــات فـــي سبيل 
الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية».
وشـــــدد عــلــى «ضــــــرورة مــضــاعــفــة 
الـــجـــهـــود، ورفـــــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة 
لاستكمال تحرير البلاد من الميليشيات 

الحوثية الانقلابية».
من جهته، أكد قائد قوات التحالف 
فــــي مـــــــأرب «اســــتــــمــــرار تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية فــي إســنــاد الجيش الوطني 
حتى عودة الشرعية واستعادة الدولة 
الــحــوثــي المدعومة  قبضة ميليشيات 

إيرانياً».
وبـــــــــــــدوره، رحـــــــب قــــائــــد المــنــطــقــة 
الــعــســكــريــة الــثــالــثــة بــقــائــد الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة وقـــائـــد قــــوات الــتــحــالــف في 
مــــــارب. وأشــــــار إلــــى «أهـــمـــيـــة الـــزيـــارة 
وأثـــــرهـــــا الإيــــجــــابــــي فــــي رفــــــع الــــــروح 

المعنوية للمقاتلين».
وجدد «العهد للقيادة السياسية 
والعسكرية بالمضي قدماً في المعركة 
الـــوطـــنـــيـــة المـــقـــدســـة لإنــــهــــاء الانـــقـــلاب 
الــحــوثــي، واســتــعــادة الــدولــة والنظام 

الجمهوري».
في المقابل، شدد قائد محور تعز، 
اللواء الركن سمير عبد الله الصبري، 
على «ضرورة استكمال تحرير تعز من 
قبضة الانقلابين واســتــعــادة كــل شبر 

من أراضيها وأراضي اليمن كلها».
وقال: «ينبغي التذكير بعدم إغفال 
هدفنا الاستراتيجي هنا وهو تحرير 
تعز مــن قبضة الانــقــلابــين واســتــعــادة 

كل شبر من أراضيها وأراضــي اليمن 
كــلــهــا وهــــــذا هــــو الـــــــدرس الأقـــــــرب مــن 
الــتــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ثـــــورة 
الــشــرس فما  هشمت جــبــاه المستعمر 
بالك بشرذمة ومرتزقة إيران وقاطني 
الـــكـــهـــوف، ونــــقــــول لـــهـــم إن نــهــايــتــهــم 
ســـتـــكـــون وشـــيـــكـــة وســـيـــدفـــعـــون ثــمــنــاً 
بــاهــظــاً إزاء جــبــروتــهــم وســلــب حــيــاة 
أبــنــاء الــيــمــن ومـــا عــانــوه مــنــذ انــقــلاب 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤ المــشــؤوم،  ٢١ سبتمبر 
وسيتحملون عــواقــب جــرائــمــهــم طــال 
الزمان أو قصر». لافتاً إلى أن «هذا هو 
الـــدرس الأقـــرب مــن ثــورة أكتوبر التي 
الــشــرس فما  هشمت جــبــاه المستعمر 

بالك بشرذمة ومرتزقة إيران».
جــاء ذلــك فــي كلمة لــه، الخميس، 
خلال فعالية نظمتها السلطة المحلية 
بمناسبة الذكرى الـ٥٦ لثورة ١٤ أكتوبر 
المـــجـــيـــدة، بــحــضــور عــــدد مـــن قـــيـــادات 
السلطة المحلية والأمنية والعسكرية 
في المحافظة حيث قال فيها إن «يومي 
٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر فيهما استعاد 
اليمنيون ذاتهم وبنوا وطناً متكاملاً 
شـــــمـــــالاً وجــــنــــوبــــاً بـــحـــركـــة مـــتـــواتـــرة 
ومـــتـــضـــافـــرة ونــــضــــال وطـــنـــي واحـــــد، 
كأنما كــان الإحــســاس والــحــاجــة لهما 

واحدة».
وأضـــاف، وفقا لمــا نقل عنه مركز 
إعلام محور تعز العسكري، أن «حاجة 
القيام بالثورتين، ثورة ضد مستعمر 
داخــلــي شــمــالاً وثــــورة ضــد مستعمر 
خارجي جنوباً، كلاهما أذاقا مجتمعاً 
بــأكــمــلــه أصـــنـــافـــاً مــــن الــــويــــل والــقــهــر 
والتخلف لكن الشعب الحي عمره ما 

يموت ولا يرضخ للأبد».
وتابع «مشاعرنا واحدة وفرحتنا 
واحــدة أيضاً ومشاكلنا واحـــدة، ولذا 
ينبغي علينا اســتــشــعــار هـــذا الخطر 
الذي يحدق بنا ويتلون نحونا بأسماء 
مختلفة ويضعف بعض إخواننا في 
الانـــزلاق نحوه ومحاولة بث سمومه 
تحت أوهام سياسية طائشة نسمعها 

يوماً بعد آخر».
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انسحاب أميركا يغير مواقف المتحاربين 
وروسيا ترسم «خطوط التماس»

لندن: إبراهيم حميدي

الــرئــيــس دونــالــد  قـــرار  صحيح أن 
تــــرمــــب الانــــســــحــــاب مــــن مـــنـــاطـــق قـــرب 
الــشــريــط الــــحــــدودي فـــي شــمــال شــرقــي 
سوريا، ليس مكتملاً بعد، لكن الصدمة 
الرمزية للقرار غيرت قواعد اللعبة شرق 
الفرات وفتحت المجال كي تقدم موسكو 
نــفــســهــا كـــلاعـــب أســــاســــي بــــين دمــشــق 
وأنــقــرة وبــين دمشق والأكـــراد ووسيط 
بــين الأطـــراف المتصارعة للوصول إلى 
تــرتــيــبــات الـــيـــوم الــتــالــي بــعــد الــخــروج 

الأميركي من شرق سوريا.
بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات ومـــســـؤولـــين 
غربيين، هنا مواقف الأطراف المنخرطة:

الموقف الأميركي
 - أعطى الرئيس ترمب توجيهات 
لإدارتـــــــــــه بــــالانــــســــحــــاب الــــكــــامــــل ضــمــن 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واســــــعــــــة لــــــه تــتــضــمــن 

«الانسحاب من الشرق الأوسط».
الــــدفــــاع (بــنــتــاغــون)  - كــلــف وزارة 
لـــوضـــع خــطــة الانـــســـحـــاب وبــرنــامــجــهــا 

الزمني.
- هــنــاك قــــرار لإبــقــاء قــاعــدة التنف 
في زاويــة الحدود السورية - الأردنية - 

العراقية إلى فترة أطول.
- هناك قرار بالإبقاء على الحماية 
الجوية للتحالف الدولي شرقي الفرات، 
ما يعني النظر في مذكرة «منع الصدام» 

مع الجيش الروسي.
- طلبت واشنطن من باريس ولندن 
ودول أوروبية الإبقاء على قواتها بعد 

الانسحاب الأميركي.
- الخطة التي تضعها وزارة الدفاع، 
الــنــظــر فــي مستقبل السيطرة  تتضمن 

على الحدود السورية.
آبــار  - تعطي أجــوبــة حـــول مصير 
النفط والغاز التي كانت تحت سيطرة 

حلفاء واشنطن.
- تـــبـــحـــث فـــــي مــســتــقــبــل الـــقـــواعـــد 
الأميركية والسلاح الثقيل الموجود شرق 

الفرات حالياً.
- هــنــاك ضــغــوط مــن داخــــل الإدارة 
والـــكـــونـــغـــرس وحـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن على 

ترمب لمراجعة قراره بالانسحاب.
- لا يــــزال تــرمــب يــرفــض الــتــراجــع، 
ويــحــمــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
الــتــوغــل، لكن أوفــد  إردوغــــان مسؤولية 
نــائــبــه ووزيــــر خــارجــيــتــه لــلــوصــول إلــى 

تفاهمات وترتيبات.
- تــرمــب لـــم يــمــانــع تــوصــل «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» لتفاهم مع دمشق 
حول نشر الجيش السوري شرق الفرات 

وعلى الحدود.
 - هـــــنـــــاك مــــــن يــــقــــتــــرح اســــتــــعــــادة 
المفاوضات حول «الآلية الأمنية» وعمقها 
وآلــيــاتــهــا... بــالــتــزامــن مــع الــحــديــث عن 

الانسحاب.

الموقف الروسي
 - موسكو ترى أن الوجود الأميركي 
غـــيـــر شـــرعـــي لأنـــــه لــــم يـــــأت بـــاتـــفـــاق مــع 

«السلطات الشرعية» في دمشق.
 - تــريــد بحث مصير مــذكــرة «منع 
الصدام» بين الجيش الروسي والأميركي 

في الأجواء السورية.

 - تريد أن ينتشر الجيش السوري 
رمـــزيـــا عــلــى جــمــيــع الــنــقــاط الــحــدوديــة 
الـــــذي يــتــحــدث عن  ضــمــن الـــقـــرار ٢٢٥٤ 
«الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة ووحـــــدة الأراضـــــي 

السورية».
 - دعمت وسهلت وضمنت التفاهم 
بـــــين «قــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

والحكومة السورية حول نشر الجيش.
 - تريد أن تبحث مع دمشق وأنقرة 
و«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» خطوط 

التماس بين الأطراف المتنازعة.
 - ترى موسكو أن «اتفاق أضنة» هو 
أفضل حل للخلاف بين دمشق وأنقرة. 
وهي مستعدة لتسهيل مفاوضات غير 
مباشرة أو مباشرة لتطوير هذا الاتفاق.

 - يــســمــح اتـــفـــاق أضــنــة الــــذي وقــع 
«ملاحقة  قبل ٢١ سنة للجيش التركي بـ

الإرهابيين» بعمق خمسة كيلومترات.
 - تقترح حالياً تسوية بين الطرفين: 
إلـــــى ٥ - ١٠ كــلــم  الـــتـــوغـــل  زيـــــــادة عـــمـــق 
وانتشار الجيش السوري على الحدود 
مقابل مفاوضات سياسية بين حكومتي 

دمشق وأنقرة.
 - يتضمن ذلك أن تكون الدوريات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة هـــــي الـــضـــامـــنـــة 
وتنتشر بــين «وحـــدات حماية الشعب» 

الكردية والجيش التركي.
 - هناك اقــتــراح بــأن يكون الطريق 
السريع «إم ٤» هــو خــط التماس المقبل 
بحيث تــقــام ترتيبات أمنية وعسكرية 
بتفاهمات كبرى شمال الطريق وتمتد 
من اللاذقية إلى الحسكة، ما يعني ضمنا 
مــوافــقــة تركيا على وصـــول دمــشــق إلى 

جنوب إدلب.

الموقف التركي
- تريد أنقرة البدء بإقامة «منطقة 
أمــنــيــة» بــمــرحــلــة أولــــى تــمــتــد بـــين رأس 

العين وتل أبيض وعمق ٣٢ كلم.
- الـــضـــغـــط لمــــد هــــــذه المـــنـــطـــقـــة بــين 
جرابلس وفش خابور بـ٤٤٤ كلم وعمق 

٣٢ كلم.
- إخـــراج «وحـــدات حماية الشعب» 
الـــــكـــــرديـــــة وتـــفـــكـــيـــك ســــلاحــــهــــا الــثــقــيــل 

وإخراجه.
- نشر مقاتلين سوريين معارضين 
والإعداد لإعادة مليون سوري في مرحلة 
أولى ثم مليونين مع مشاريع اقتصادية 

بكلفة تصل إلى نحو ٣٠ مليار دولار.
الــتــنــســيــق مـــع مــوســكــو لتحديد   - 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع قــــــوات الــحــكــومــة 
السورية لتحل محل «الوحدات» الكردية.

 - مــــفــــاوضــــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــع 
دمشق حول اتفاق أضنة، بحيث تكون 

بداية أمنية.
 - تـــربـــط المــــفــــاوضــــات الــســيــاســيــة 
الــقــرار ٢٢٥٤  بالحل السياسي وتنفيذ 

بدءاً من الإصلاح الدستوري.
 - تتفق ضمنا مع دمشق وطهران 
في منع «كيان كردي» يهدد الدول الثلاث 
الــدول الثلاث في  شرق الفرات. ونسقت 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي ضد كردستان العراق.

موقف دمشق
 - تتمسك دمشق بعودة سيادة 
الــــدولــــة والـــجـــيـــش إلـــــى كــــل شـــبـــر مــن 

الأرض السورية.
- مستعدة ضمنا لتنفيذ ذلك عبر 

مراحل وترتيبات بتفاهم مع روسيا.
- سبق وتعاونت مــع موسكو في 
إعــادة تفعيل «اتفاق فك الاشتباك» في 
الــجــولان. كــان الثمن تخلي أميركا عن 
المـــعـــارضـــة فـــي الـــجـــنـــوب مــقــابــل عـــودة 

الجيش السوري.
- كانت تضع أعينها على العودة 
إلـــــى إدلـــــــب. مـــوســـكـــو ضــبــطــت المـــوقـــف 

بالتفاهم مع أنقرة، ترى فرصة حالياً.
 - هناك من يدفع باتجاه الإفادة من 
الوضع الحالي للتقدم في جنوب إدلب 
والوصول مبدئيا إلى الطريق السريع 

بين اللاذقية وحلب.
- تـــفـــاهـــمـــت مـــــع «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» لإعــطــاء الأولــويــة للبعد 
الــعــســكــري وتـــوقـــيـــع مـــذكـــرة بــضــمــانــة 
روسية للانتشار شــرق الفرات ومنبج 
وعين العرب (كوباني) بعد الانسحاب 

الأميركي.

موقف الأكراد
 - ســــــعــــــى «مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» لإقـــنـــاع دول أوروبـــيـــة 
للضغط عــلــى واشــنــطــن لــلــتــراجــع عن 
الانسحاب وعلى أنقرة لوقف الهجوم.
- اســـتـــعـــجـــلـــت «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» لـــتـــوقـــيـــع مــــذكــــرة مــع 

دمشق.
- طالبت بانتشار قوات النظام من 
المالكية حتى رأس العين ومن تل أبيض 

حتى منبج.
- الــتــنــســيــق الــعــســكــري مـــع دمــشــق 
لمقاومة الجيش التركي بين رأس العين 

وتل أبيض.
- طـــرح مــوضــوع عــفــريــن للتعاون 
الـــعـــســـكـــري وإخــــــــــراج تــــركــــيــــا. (تـــركـــيـــا 
سيطرت مع فصائل موالية على عفرين 
ضمن عملية غصن الزيتون بداية العام 

الماضي).
 - عــــــودة رمــــــوز الــــدولــــة الـــســـوريـــة 
والــعــلــم إلـــى المــؤســســات الــحــكــومــيــة في 

مناطق شرق الفرات.
لــشــمــال وشـــرق  الـــذاتـــيـــة   - الإدارة 
سوريا ستبقى لبحث مستقبلها لاحقا.
 - تريد الإدارة مفاوضات سياسية 
مع دمشق حول الدستور وحقوق الأكراد 

ومستقبل الإدارة بضمانات روسية.
 - قــنــاعــة لـــدى الإدارة بـــأن روســيــا 
مــــع الــــتــــفــــاوض مــــع الــــكــــرد لإعــطــائــهــم 
بعض الحقوق، لكن الإدارة الذاتية تريد 

ضمانة مستقبلية لإدارة هذه المناطق.
 - مذكرة التفاهم مع دمشق خطوة 

لعقد اتفاق نهائي مستقبلاً.
 - لن يتغير شيء في شكل الإدارات 
والأمـــن فــي المـــدن. الاتــفــاق يقتصر على 

الحدود فقط.
 - شرق الفرات يمثل مركز الاقتصاد 
السوري، ولا تريد دمشق وموسكو أن 
تذهب الثروات والنفط والغاز إلى تركيا.

 - يبقى «الــدواعــش» فــي السجون 
ولإقــامــة محكمة دولــيــة أو الاتــفــاق مع 

دولهم لإعادتهم.
 - رفـــض اقــتــراح دمــشــق لتسلمهم 
والـــتـــفـــاوض مـــع الــــــدول الــغــربــيــة حــول 

مستقبلهم.

«رسالة ترمب» خيمت على لقاء إردوغان ـ بنس... ومعارك في رأس العين شمال شرقي سوريا

اتفاق بين واشنطن وأنقرة على وقف التوغل التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مايك 
ـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى وقـــف  بــــنــــس، الـــتـــوصـــل إل
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي شمال 
ســـــوريـــــا، عـــقـــب لــــقــــاء مـــتـــوتـــر جـــمـــعـــه مــع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس, 
بمشاركة مستشار الأمــن القومي روبــرت 
بــرايــن، ووزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو، 
والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا جيمس 
جيفري، وعدد من المسؤولين العسكريين.

وعــقــد إردوغـــــان اجــتــمــاعــاً ثنائياً مع 
بنس استغرق ساعة و٤٠ دقيقة، وبعده 
عُقد اجتماع موسع انضم إليه كل من نائب 
الــرئــيــس الــتــركــي فـــؤاد أقــطــاي، والمتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، ووزيــــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير 
الـــدفـــاع خــلــوصــي أكـــــار، ورئـــيـــس الأركــــان 
يشار جولار، ووزير المالية والخزانة برات 
الــبــيــراق، وعــــدد مــن مــســؤولــي الــخــارجــيــة 

التركية. 
وقالت مصادر قريبة من الاجتماعات، 
إن الموضوع الأساسي الذي تركزت حوله 
المــبــاحــثــات هـــو وقـــف تــركــيــا عــمــلــيــة «نــبــع 
الـــــســـــلام» الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا فــي 
الــفــرات وتستهدف وحـــدات الشعب  شــرق 
الــكــرديــة (المــكــون الرئيسي لتحالف قــوات 
سوريا الديمقراطية). وأضافت المصادر، 
أن الــجــانــب الأمــيــركــي حـــذر مــن أن تركيا 
ستتعرض لمــزيــد مــن العقوبات حــال عدم 
القادمة  النار، وأن العقوبات  وقف إطــلاق 
ستكون أشــد مما فرضته واشنطن حتى 
الآن على وزراء الدفاع والداخلية والطاقة 

ووزارتي الدفاع والطاقة.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن الــجــانــب 
الــعــســكــريــة ليس  أكـــد أن العملية  الــتــركــي 
الــحــدود التركية  لها هــدف آخــر إلا تأمين 
ومنع تشكيل «ممر إرهابي» قرب حدودها 
الــجــنــوبــيــة وإعـــــــادة الـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
إلــــى أراضـــيـــهـــم، وأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
لا تـــســـتـــهـــدف الأكــــــــــراد وإنــــمــــا تــســتــهــدف 
«الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة»، وإن تــركــيــا 
مستعدة ولديها الإمكانية للسيطرة على 
عناصر «داعش» الموجودين في السجون 
الخاضعة لسيطرة «قسد» وإعادتهم إلى 
أتــوا منها، لكنها تحتاج إلى  الــدول التي 
تعاون من الــدول الأوروبــيــة وغيرها التي 
لديها مقاتلون عملوا في صفوف التنظيم 

الإرهابي.
وكـــان كــل مــن بــنــس وبــومــبــيــو وصــلا 
إلى أنقرة على متن طائرتين مختلفتين، من 
أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي، 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، بــــشــــأن الــعــمــلــيــة 
العسكرية، بينما سبقهما مستشار الأمن 
القومي روبرت براين الذي أجرى مساء أول 
من أمس (الأربعاء) مباحثات مع المتحدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كــالــين 
ووزيري الدفاع خلوصي أكار والخارجية 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو سبقت مباحثات 

بنس وبومبيو أمس مع إردوغان.
وقال بومبيو، أثناء توجهه إلى أنقرة: 
«مهمتنا هــي رؤيـــة مــا إذا كـــان بــالإمــكــان 
التوصل إلــى وقــف لإطــلاق الــنــار، ومــا إذا 

كنا نستطيع التوسط في ذلك».
وخــيــمــت الــرســالــة الــتــي كــشــف البيت 
الأبـــيـــض عـــن أن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
أرســـلـــهـــا إلـــــى إردوغـــــــــان فــــي الـــتـــاســـع مــن 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عقب انطلاق 
العملية العسكرية في شرق الفرات، وبعد ٣ 
أيام من قرار سحب القوات الأميركية والتي 
الــتــصــرف كالمتصلب  بـــعـــدم  فــيــهــا  طــالــبــه 

والأحمق في سوريا.
وجاء في رسالة ترمب: «أنت لا تريد 
أن تكون مسؤولاً عن ذبح الآلاف من الناس، 
وأنـــا لا أريـــد أن أكـــون مــســؤولاً عــن تدمير 
الاقتصاد التركي... وسأفعل ذلــك، سوف 
ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت 
بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف 
ينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تحدث 

الأمور الجيدة».
وختم ترمب رسالته بالقول: «لا تكن 
رجـــلاً متصلباً. لا تــكــن أحــمــق»، مضيفاً: 

«سوف أتصل بك لاحقاً».
وقال مراقبون، إن الكشف عن الرسالة 
قبل مباحثات إردوغــان وبنس استهدفت 
إظهار أن واشنطن عازمة على اتخاذ موقف 
حـــاســـم تـــجـــاه الاجـــتـــيـــاح الـــتـــركـــي لــشــمــال 
سوريا، وأن ترمب لم يعطِ الضوء الأخضر 

لإردوغان لإطلاق العملية العسكرية.
«الشرق  لـ وقالت مصادر دبلوماسية 
الأوســــط»، إن رســالــة تــرمــب تخلو مــن أي 
دبلوماسية وتتنافى مع الأعــراف المتبعة 
في علاقات الــدول، وقد وضعها إردوغــان 
الــرد التركي تمثل  في سلة المهملات، وإن 
في تجاهل الرسالة والاستمرار في العملية 
العسكرية وإعــلان الرئيس التركي رفض 
أي محاولة أميركية للوساطة مع «قسد» 

أو وقف إطــلاق النار حتى تحقق العملية 
العسكرية أهدافها في إقامة منطقة آمنة 

تمتد من منبج إلى حدود العراق.
وكان إردوغان تعهد، مراراً، باستمرار 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لــلــجــيــش الــتــركــي في 
مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً على 
أهدافها وهي إنشاء منطقة آمنة من مدينة 
منبج في ريف حلب الشرقي، وصولاً إلى 

الحدود العراقية.
وقال إردوغان، في تصريحات نشرت 
أول من أمــس،: «قلت لترمب إنــه ليس من 
الصائب من حيث علم السياسة ومن حيث 
قــانــون الــحــرب أن تــقــوم دولـــة مثل أميركا 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي وســــاطــــة بــــين حـــلـــيـــف لــكــم 

(تركيا)، وبين «تنظيم إرهابي» (قسد)».
فــي المــقــابــل، اتــفــق الــجــانــبــان الــتــركــي 
والروسي على منع «المنظمات الإرهابية» 
مـــــن تــــهــــديــــد ســــلامــــة ووحــــــــــدة الأراضــــــــي 
الـــســـوريـــة. وذكـــــر بـــيـــان صــــدر عـــن مكتب 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كالين، أنه التقى المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، 
والوفد المرافق له في أنقرة، أمس، وبحث 
الـــجـــانـــبـــان آخـــــر الــــتــــطــــورات فــــي ســـوريـــا، 
وعملية «نبع السلام» العسكرية في شرق 
الفرات، وقضايا استراتيجية، ومسار الحل 
الــســيــاســي، والــتــطــورات المتعلقة بأعمال 
الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة الــــســــوريــــة. وجــــرى 
التأكيد خلال اللقاء على أن العملية تهدف 
لضمان تبديد المــخــاوف الأمنية التركية، 

وعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن.
وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على 
منع المنظمات الإرهابية بما فيها «قسد» 
و«داعـــــش» مــن أن تشكل تــهــديــداً لسلامة 
ووحــــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، ومــواصــلــة 

التعاون بين البلدين في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا 
وعدت أنقرة بإبعاد وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة عـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة. وقــــال في 
مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي)، أمس، إن روسيا «وعــدت بألا يكون 
لــحــزب العمال الكردستاني  هــنــاك وجـــود 
أو وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة على 
الجانب الآخر من الحدود». وأضاف: «إذا 
أخرجت روسيا يرافقها الجيش السوري 
(جــيــش الــنــظــام) عــنــاصــر وحــــدات حماية 
الشعب من المنطقة فإننا لن نعارض ذلك».

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية قالت، إنه يجب أن تتولى سوريا 
السيطرة على حدودها مع تركيا ضمن أي 
تسوية للصراع في المنطقة في حين تواصل 

تركيا هجومها في شمال شرقي سوريا.
في الوقت ذاتــه، نفى كالين وجود أي 
لقاء رسمي أو اتصال مع النظام السوري. 
وقــــال إن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة تــســيــر وفقاً 
لــهــا، وحققت نجاحات  للخطة المــرســومــة 
في يومها الثامن (أول من أمس) أكثر من 
المتوقع، وأن أجواء الاستقرار والأمن بدأت 
تظهر فــي المــنــاطــق الــتــي تــم تطهيرها من 

«الإرهابيين».
واعتبر أن حزب العمال الكردستاني 
وأذرعه في العراق وسوريا (وحدات حماية 
الشعب الكردية)، أدوات بيد القوى الدولية، 
قائلاً: «رأينا ذلك بكل وضوح في سوريا».

من جانبه، أعلن وزير الدفاع التركي، 
خلوصي أكار، تلقي بلاده معلومات حول 
اعـــتـــزام وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
استخدام أسلحة كيمائية واتهام القوات 

التركية بالوقوف وراء ذلك.
الــقــوات التركية والفصائل  وتــقــدمــت 
الــســوريــة المــوالــيــة لــهــا الـــيـــوم داخــــل رأس 
الــعــين، وبــاتــت تسيطر عــلــى نــحــو نصف 
مساحتها، بعد أسبوع من مقاومة شرسة 
من «قسد» وفق «المرصد السوري». وأعلن 
الجيش الوطني، أمس، السيطرة على قرى 
شـــلاح والــعــصــفــوريــة والــبــرقــع وتـــل جمة 
وكـــاجـــو شــرقــي وتــــل عــطــاش والمــنــاجــيــر، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن ســيــطــرتــه عــلــى صــوامــع 
العالية، ليكتمل بذلك الطوق حول مدينة 

رأس العين.
وتـــواصـــلـــت أمــــس فـــي الـــيـــوم الــتــاســع 
للعملية العسكرية التركية، الاشتباكات 
الــعــنــيــفــة عــلــى مـــحـــاور بـــريـــف مــديــنــة تل 
أبيض، بالتزامن مع قصف متبادل؛ ما أدى 

إلى خسائر بشرية في صفوف الجانبين.
مــن جــانــبــه، اســتــغــل تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي الغزو التركي للأراضي السورية، 
فــــي إطــــــلاق ســــــراح عـــــدد مــــن المــحــتــجــزات 

التابعات للتنظيم، غرب مدينة الرقة.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «أعـــــــمـــــــاق» الـــتـــابـــعـــة 
«داعــــــــش»، فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، إن عـــــدداً  لـــــــــ
مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي تــمــكــنــوا 
«قــــوات ســوريــا  مـــن مــهــاجــمــة مــقــر تــابــع لـــــ
الديمقراطية» في قرية المحمودلي غربي 
الرقة، ونجحوا في إطلاق سراح مجموعة 

من الداعشيات.

لماذا سربت واشنطن رسالة ترمب لإردوغان؟
واشنطن: إيلي يوسف

لمـــــاذا تـــم نــشــر رســـالـــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب إلــى نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، المؤرخة 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 
أي بــعــد ثــلاثــة أيـــام عــلــى اتصالهما 
الــهــاتــفــي الـــذي اعــتــبــر إشــــارة إطــلاق 
الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة فــي شــمــال شرقي 
ســـوريـــا، وقــبــل ســـاعـــات مـــن وصـــول 
الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي الــــــذي ضــــم نــائــب 
الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية 

مايك بومبيو إلى أنقرة؟
ســـؤال طــرح فــي واشنطن بقوة 
خلال الساعات الماضية، التي حفلت 
بـــمـــواقـــف وتـــصـــريـــحـــات مــتــنــاقــضــة، 
تــخــلــلــهــا شــــد وجــــــذب بــــين الــرئــيــس 
الأمــيــركــي والــكــونــغــرس على خلفية 
العملية التركية وقــرار ترمب سحب 

القوات الأميركية من المنطقة.
نــص الــرســالــة الــــذي كــتــب بلغة 
عـــــامـــــيـــــة، بــــحــــســــب مـــــســـــؤولـــــين فـــي 
البيت الأبيض، «كــي تكون مفهومة 
ومـــبـــاشـــرة بـــين الـــرئـــيـــســـين»، أثــــارت 
الــســلــبــيــة  الـــفـــعـــل  الــكــثــيــر مــــن ردود 

والغاضبة.
الــبــعــض اعــتــبــر نــشــرهــا رســالــة 
واضـــحـــة لإفـــشـــال أي أمـــل بــإمــكــانــيــة 
إقناع الرئيس التركي على التفاوض 
والتجاوب مع الوفد الأميركي. فاللغة 
التي صيغت بها كانت أبعد ما يكون 
عــــن الــتــقــالــيــد الـــتـــي يــتــخــاطــب بــهــا 
الــرؤســاء، وبالتالي كــان من المتوقع 

أن تثير غضب الرئيس التركي.
وســـائـــل الإعــــــلام الــتــركــيــة الــتــي 
أشـــــارت إلــــى أن إردوغـــــــان كــــان رمــى 
الـــــرســـــالـــــة فـــــي ســــلــــة المــــهــــمــــلات فــي 
الــــيــــوم، وأمـــــر بـــإطـــلاق عمليته  ذلــــك 

العسكرية في شمال شرقي سوريا، 
يـــــســـــأل عــن  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن  كــــــــان 
أســبــاب نشرها مــع بنس وبومبيو، 
ويعتبرها إهانة مباشرة له. ما يعني 
أن من سربها كان يعرف سلفا بالأثر 

الذي ستحدثه؟
تـــــــرمـــــــب الـــــــــــــذي الــــــتــــــقــــــى قــــــــادة 
الــــكــــونــــغــــرس بــمــجــلــســيــه الـــشـــيـــوخ 
والــــنــــواب مـــســـاء الأربــــعــــاء، لمــنــاقــشــة 
الــوضــع فــي ســوريــا، لــم يــكــن يتوقع 
أن ينال مــشــروع الــقــرار الــذي صوت 
عــلــيــه مــجــلــس الــــنــــواب ويـــديـــن قـــرار 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، الأغلبية  ســحــب 
الــســاحــقــة. وهـــو تــصــويــت بـــات يلزم 
زعــيــم الأغلبية فــي مجلس الشيوخ 
الــــســــيــــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري مــيــتــش 
مـــاكـــونـــيـــل عـــلـــى الـــــدعـــــوة لاجـــتـــمـــاع 
هيئة المجلس للتصويت على قــرار 
مــجــلــس الـــنـــواب. عــلــمــا بـــأن مجلس 

الــشــيــوخ يــنــتــظــر مـــشـــروع قــــرار آخــر 
لفرض عقوبات على تركيا، أعده كل 
من السيناتور الجمهوري ليندسي 
غـــراهـــام والــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
كـــريـــس فـــــان هــــولــــن، الـــلـــذيـــن كــشــفــا 
رســـمـــيـــا ظـــهـــر الـــخـــمـــيـــس بــتــوقــيــت 
واشــــنــــطــــن عــــنــــه. ونـــــشـــــرت وســـائـــل 
إعـــلام أميركية تصريحات عــدد من 
المسؤولين الذين حضروا الاجتماع، 
بأن ترمب تعمد إهانة الديمقراطيين، 
وخصوصا رئيسة المجلس نانسي 
بـــيـــلـــوســـي. وبـــحـــســـب الـــتـــســـريـــبـــات 
فــقــد انـــتـــقـــدت بــيــلــوســي قـــــرار تــرمــب 
بسحب القوات الأميركية من سوريا 
وتـــعـــريـــض الأكـــــــراد لــخــطــر الإبــــــادة. 
وعـــنـــدمـــا أبـــلـــغـــتـــه بــــعــــدد الأصـــــــوات 
الجمهورية التي وافقت على القرار، 
ثار غضبه ووصفها بأنها «سياسية 
من الدرجة الثالثة». وقام لاحقا بنشر 

صـــــورة عـــن الاجـــتـــمـــاع حــيــث وقــفــت 
إلــى ترمب،  بيلوسي مشيرة بيدها 

ليتهمها بفقدان أعصابها.
فــي المقابل ردت بيلوسي التي 
غــادرت الاجتماع مع زعيم الأغلبية 
الــديــمــقــراطــيــة بـــالـــقـــول إن الــرئــيــس 
انـــــــهـــــــار، وعــــــمــــــدت إلــــــــى جــــعــــل تــلــك 
الـــصـــورة غــطــاء صفحتها الرسمية 
على «تويتر»، وعلى أنها الشخص 
الوحيد الذي يقف في وجه الرئيس، 

في قاعة كلها رجال.
واعــــتــــبــــرت تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
المتناقضة بأنها تعرض عمليا مهمة 
بنس وبومبيو لخطر الفشل، وبأن 
مبالغته فــي إبــعــاد نفسه عــن طرفي 
الــــــنــــــزاع، فــــي ســلــســلــة تــصــريــحــاتــه 
وتـــغـــريـــداتـــه، الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حد 
اتهام الأكراد بأنهم «ليسوا ملائكة»، 
واعتباره حزب العمال الكردستاني 

أخــطــر مــن «داعـــــش»، كفيلة بإفشال 
كل المساعي الدبلوماسية، وبتطمين 

تركيا لمواصلة عمليتها.
تصريحات ترمب أثارت انتقاد 
حــتــى أقــــرب حــلــفــاء الــرئــيــس، أمــثــال 
الــذي  السيناتور ليندسي غــراهــام، 
قال في تغريدة: «تصريحات الرئيس 
أضعفت نائب الرئيس بنس وقــدرة 

بومبيو على إنهاء النزاع».
وحــــمّــــل أعــــضــــاء مــــن الـــحـــزبـــين 
الـــرئـــيـــس المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــســـمـــاح 
لتركيا بمواصلة عمليتها العسكرية، 
وقال السيناتور ميت رومني المرشح 
الــجــمــهــوري الــســابــق لــلــرئــاســة: «مــن 
الواضح جدا أنه قرار اتخذته الإدارة 
وأدى إلى ما نراه. هذا يشبه إلى حد 
ما المــزارع الــذي يغلق باب الحظيرة 

بعد مغادرة الحصان».
لـــكـــن المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــبــيــت 

الأبــيــض ستيفاني غــريــشــام اتهمت 
الديمقراطيين بالمجيء إلى الاجتماع 
لمقاتلة الرئيس. وقالت: «كان نقاش 
الرئيس محسوبا وواقعيا وحاسما، 
انــســحــاب بيلوسي كان  فــي حــين أن 

محيرا، لكنه ليس مفاجئا».
ونـــقـــل عــــن أشــــخــــاص حـــضـــروا 
الاجتماع، أنه بينما تحول النقاش 
إلـــــى مـــنـــع عــــــودة تــنــظــيــم «داعـــــــش»، 
أشار ترمب إلى وزير دفاعه السابق، 
جيم ماتيس، متهما إياه بأنه «أكثر 
جنرال لا مبال في العالم». وقال إنه 
«لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية، قال 
إنه يحتاج إلى سنتين لإنهاء داعش، 

وأنا أنهيته في شهر واحد».
أنــقــرة بين  ومــع انتهاء اجتماع 
بــنــس وبــومــبــيــو وإردوغــــــــان، تتجه 
الأنظار نحو مجلس الشيوخ المصمم 
عــلــى رفــــع مــســتــوى الــعــقــوبــات على 

تركيا، في حال لم تتجاوب أنقرة مع 
طلبات واشنطن.

وبــحــســب الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي، 
لـــفـــرض  تــــشــــريــــعــــي  قــــــــــرار  فــــــــإن أي 
عقوبات قاسية على تركيا، يحتاج 
إلــــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قبل 
رفـــعـــه إلــــى الــرئــيــس لــتــوقــيــعــه. وإذا 
قـــرر المــجــلــس المــوافــقــة عــلــى مــشــروع 
«غــــراهــــام وفـــــان هــــولــــن»، فــــإن إلــــزام 
تــرمــب بالتوقيع عــلــيــه، يــحــتــاج إلــى 
تصويت بأغلبية ٦٧ صوتا لمنعه من 
استخدام الفيتو الرئاسي. وهــو ما 
قد يكون محط تشكيك، بعدما ظهر 
أن قـــيـــادات الـــحـــزب الــجــمــهــوري في 
مجلس الشيوخ اصطفت إلى جانب 
ترمب، خلال اجتماع البيت الأبيض، 
وحــمــلــوا الــديــمــقــراطــيــين مــســؤولــيــة 
الـــتـــوتـــر وفـــشـــل الاجـــتـــمـــاع المــشــتــرك 

مساء الأربعاء.

بوتين وإردوغان يبحثان الثلاثاء «تفاصيل المنطقة الآمنة»
موسكو: رائد جبر 

أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث 
الأسبوع المقبل مع نظيره التركي، 
رجب طيب إردوغان، الملفات المتعلقة 
بتطورات الوضع في سوريا، على 
خلفية العملية العسكرية التركية 

في مناطق الشمال.
وبــــــدا أن الـــطـــرفـــين عـــمـــلا عــلــى 
تــســريــع مــوعــد الــــزيــــارة الــتــي اتــفــق 
عليها الرئيسان خلال مكالمة هاتفية 
قبل يــومــين. وبعدما كــان الكرملين 
أعلن أنها «قد تتم قبل نهاية الشهر» 
عــــــاد أمـــــــس، لـــتـــأكـــيـــد أن إردوغــــــــان 
ســيــلــتــقــي مـــع بـــوتـــين فـــي ســوتــشــي 

الـــثـــلاثـــاء. وقـــــال الــنــاطــق الــرئــاســي 
الـــــحـــــوار  بـــيـــســـكـــوف إن  ديــــمــــتــــري 
سيتركز على «قــلــق موسكو بشأن 
الــتــي أطلقتها  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــة 

أنقرة في شمال شرقي سوريا».
ولـــفـــت إلــــى أن بـــوتـــين كــــان قد 
أعـــــــــرب لإردوغــــــــــــــان خـــــــلال المـــكـــالمـــة 
الهاتفية التي جرت بينهما مؤخرا 
عن «قلق بشأن العواقب الإنسانية 
المحتملة للحملة التركية»، مضيفا 
أن هذا الموضوع سيكون مطروحا 
لـــلـــبـــحـــث خـــــــلال لـــــقـــــاء الـــرئـــيـــســـين. 
وأوضح الناطق الروسي أن موقف 
مـــوســـكـــو «مــــعــــروف ولـــــم يــتــغــيــر»، 
مضيفا: «الوضع في شمال شرقي 
سوريا متوتر بسبب هذه العملية، 

وهـــذه ستكون نقطة مهمة للغاية 
ضمن أجندة المفاوضات المقررة بين 

الرئيسين».
وتـــجـــنـــب بـــيـــســـكـــوف الــتــعــلــيــق 
على تقارير برزت في وسائل إعلام 
حـــول وجــــود خــلافــات بــين موسكو 
وأنقرة بشأن حــدود المنطقة الآمنة 
الــــتــــي تــــنــــوي تـــركـــيـــا إقـــامـــتـــهـــا فــي 
الأراضـــي السورية، واكتفى بدعوة 
إلــى «عـــدم التسرع في  الصحافيين 

القفز إلى استنتاجات».
وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام نــشــرت 
تــقــاريــر حــــول أن مـــواقـــف مــوســكــو 
وأنقرة متباينة حول حدود العملية 
التركية، والمنطقة الآمنة التي يطمح 
إردوغـــــــان إلــــى فــرضــهــا عــلــى طــول 

الحدود مع سوريا، ولفتت إلى أن 
موسكو ترى أن الشريط الحدودي 
الذي سيكون منطقة عازلة يجب ألا 
يزيد عرضه على ١٠ كيلومترات، 
في حين يصر الجانب التركي على 
أن يزيد على ٣٠ كيلومترا. وسئل 
بـــيـــســـكـــوف عــــن هــــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل، 
ومــــا إذا كــــان إردوغـــــــان «يــتــجــاهــل 
الدعوات الروسية في هذا الشأن»، 
فقال إنه «لا يمكن طرح سؤال بهذه 
الــطــريــقــة، (الــحــديــث) لــيــس عــن ٣٠ 
كيلومترا ولا عن عشر كيلومترات. 
ثمة مواضيع محددة مطروحة على 
طاولة المفاوضات التي ستجري في 

سوتشي الثلاثاء».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أكـــــــــدت 

الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة عــلــى مــوقــف 
موسكو الــداعــي إلــى ضــرورة بسط 
ســـيـــطـــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عــلــى 
المناطق الحدودية، وقالت الناطقة 
باسم الـــوزارة ماريا زاخــاروفــا، في 
إيــجــازهــا الأســبــوعــي إنــه «يتوجب 
عــلــى دمـــشـــق أن تــتــســلــم الــســيــطــرة 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة». 
وشددت على «القناعة الروسية بأن 
تحقيق الاستقرار والأمن على المدى 
الطويل والمستدام في هذه المنطقة 
من سوريا، وفي البلاد، وفي المنطقة 
ككل، لا يمكن إلا على أساس احترام 
ســيــادة ســوريــا وســلامــة أراضــيــهــا، 
أولا وقــبــل كـــل شــــيء. وهــــذا يعني 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف نــقــل الــســيــطــرة 

على جميع الأراضـــي السورية إلى 
الــحــكــومــة الــســوريــة الــشــرعــيــة، بما 
فـــي ذلــــك الـــحـــدود مـــع تــركــيــا. وفــي 
هذا الصدد، لا يمكننا إلا أن نرحب 
بــتــحــقــيــق الاتـــفـــاقـــات المـــلائـــمـــة بين 

دمشق والأكراد».
وجـــددت زاخــاروفــا فــي بيانها 
دعوة موسكو «جميع الأطراف على 
الـــنـــفـــس عــلــى  إلـــــى ضـــبـــط  الأرض» 
الــتــركــيــة، وزادت:  الــعــمــلــيــة  خــلــفــيــة 
«فــــي هــــذه الــــظــــروف، نـــدعـــو جميع 
الأطــراف إلى ضبط النفس وتقييم 
ردود أفعالها بعناية من أجل منع 

المزيد من تصعيد التوتر».
وقالت الدبلوماسية الروسية 
إن موسكو تنطلق من ضرورة «ألا 

يـــؤثـــر تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فــــي شــمــال 
شرقي سوريا على الجهود المبذولة 
لدفع العملية السياسية وفقا لقرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤». وأوضحت 
أن موسكو «تــبــذل جــهــودا حثيثة، 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، بــالــتــعــاون 
الــســوري، مــع الشركاء  مــع الجانب 
في إطار مسار أستانة وبالتنسيق 
مـــع المــبــعــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
بــيــدرســن، للتحضير  ســوريــا غــيــر 
لعقد اللجنة الدستورية في جنيف 
فــي أواخــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــجــاري. ونحن ننطلق من حقيقة 
أن كل الظروف مهيأة لعقد الاجتماع 
الأول للجنة، وتــم توجيه الدعوات 
إلــى كــل الأعــضــاء فــي اللجنة، وهم 

يستعدون للسفر إلى جنيف».
ولفتت إلى المخاطر المتصاعدة 
من عودة النشاط الإرهابي، مشيرة 
إلى صعوبة الموقف حول الحراسة 
التي كانت مفروضة على مسلحي 
داعش المحتجزين» بعد بدء العملية 
العسكرية التركية. وزادت: «استغل 
الإرهــابــيــون موجة التوتر، وقاموا 
الــنــائــمــة.  الــخــلايــا  بتنشيط شــبــكــة 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، فــــــــإن قــضــيــة 
حــراســة أســـرى داعـــش، المحتجزين 
فــي ســجــون شــرقــي الـــفـــرات، وأفـــراد 
أســـــرهـــــم تـــثـــيـــر قـــلـــقـــا كــــبــــيــــرا، فــهــم 
يوجدون في معسكرات للنازحين، 
بما في ذلــك في مخيم الهول الذي 

يضم نحو ٧٠ ألف شخص».

الرئيس التركي مستقبلا نائب الرئيس الاميركي أمس (أ.ب)
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فصائل تدعمها إيران 
نشرت قناصة في احتجاجات العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولان أمنيان عراقيان، في تقرير 
لوكالة رويترز، إن فصائل مدعومة من إيران 
نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد 
خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة 

دموية منذ سنوات.
ويسلط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان 
الــحــالــة الفوضوية  الــضــوء على  عنه مــن قبل 
الــتــي ســــادت الــســاحــة الــســيــاســيــة فـــي الــعــراق 
وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر 
من ١٠٠ شخص وإصابة ٦ آلاف خلال الأسبوع 
الذي بدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

«رويــتــرز» إن  وقـــال المـــصـــدران الأمــنــيــان لـــ
قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء 
أنــفــســهــم المــســاعــدة فــي إخــمــاد الاحــتــجــاجــات 
الشعبية. وقال أحد المصدرين الأمنيين «لدينا 
أدلــة مؤكدة بــأن القناصين كانوا عناصر من 
المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامــر من 
قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة».

وتابع «إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا 
من إيران».

وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي عـــراقـــي آخــــر يحضر 
اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع 
الأمـــنـــي (حـــســـب رويــــتــــرز) إن رجـــــالا يـــرتـــدون 
مــلابــس ســــوداء أطــلــقــوا الــنــار عــلــى المحتجين 
في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع 
فــيــه عـــدد القتلى مــن نــحــو ســتــة إلـــى أكــثــر من 

٥٠ قتيلا.
«رويترز» أن هؤلاء  وأضاف المصدر الثاني لـ
الــلامــي مسؤول  أبــو زيــنــب  المقاتلين يــقــودهــم 
أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من 
قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. 
وقــال المــصــدر إن قائد الحشد مكلف بإخماد 
الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار 
آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران 
عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.

ونفى أمن الحشد الشعبي صلته بالأمر، 
كما نفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد 
مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. 
«رويــــتــــرز» «لــــم يـــشـــارك أي  وقـــــال فـــي بـــيـــان لـــــ
مـــن عــنــاصــر الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الــتــصــدي 
للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر موجود 

في مناطق بغداد أثناء المظاهرات».
الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
لــم تطلق  قـــوات الأمـــن  العراقية سعد معن إن 
الــنــار مباشرة على المحتجين واتــهــم عناصر 
وصفها «بالخبيثة» بالمسؤولية عــن سقوط 

عدد كبير من القتلى والمصابين.
وقال معن في مؤتمر صحافي في السادس 
مــن أكتوبر تشرين الأول إن الحكومة فتحت 
تحقيقا لــتــحــديــد مـــن الــــذي أطــلــق الـــنـــار على 

المحتجين ومن الذي أمر به.
والــتــأكــيــد على عــدم مــشــاركــة قـــوات الأمــن 
فــي الــعــنــف يتناقض عــلــى مــا يــبــدو مــع بيان 
سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع 
من أكتوبر وأقر باستخدام قوات الأمن القوة 
المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف 

مع المدنيين.
وقــال مــســؤول بمكتب رئيس الــــوزراء في 
«رويترز» يوم الأربعاء إنه سيكون «من  بيان لـ
المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من 
الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل 
الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق 

وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار».
وكــان دور إيــران في الــرد على المظاهرات 
بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث 
أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء 

في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية.
ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة 
عــلــى الــفــور عــلــى أســئــلــة مــن رويـــتـــرز عــن دعــم 
طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف 
الــتــي اســتــهــدفــت المــحــتــجــين. وتــنــفــي قــيــادات 
الفصائل في العراق تلقي أي أسلحة أو تدريب 

من إيران.
ومــع دخـــول الاحــتــجــاجــات يومها الثالث 
في الثالث من أكتوبر الجاري ظهر القناصة 
عــلــى الأســطــح فــي بـــغـــداد. وقــالــت رويـــتـــرز إن 
مصورها كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة 
التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم شاهد 
أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء 

يطل على المظاهرات.
واندفع المحتجون للنجاة بأنفسهم عندما 
الــنــار. ونقل المحتجون متظاهرا  فتح المسلح 
أصيب بالرصاص في رأسه بعيدا وسط حشد 
منهم. وبدا أن متظاهرا ثانيا أصيب في الرأس 
أيضا قد فارق الحياة وتم نقله على شاحنة. 
وعندما دق جرس هاتفه أدرك أحد أصدقائه 
أن شقيقه يتصل به. وقال الصديق «لا تخبره 

بأنه مات».
«رويترز» إن  وقال المصدر الأمني الثاني لـ
القناصة يستخدمون معدات اتصال لا سلكي 
زودتهم بها إيــران ومن الصعب تعقبها، مما 
يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس. 
وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية 
إيـــران إن مجموعة مــن كبار  الــقــرار فــي  صنع 
القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى 
العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت 

بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين.
وقـــال الــدبــلــومــاســي إن ضباطا كــبــارا في 
الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء 
الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع 
في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم 

يتم نشر أي جنود إيرانيين.
وقــال أحــد كبار الــقــادة في فصيل مدعوم 
من إيــران إن طهران كانت على تواصل وثيق 
مع القوات التي تحاول فض المظاهرات مشيرا 
إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت 
ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من 

عنف.
«رويـــتـــرز» «بــعــد يــومــين، تدخلوا  وقـــال لــــ
وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات 
استخبارية». وأضاف «المستشارون الإيرانيون 
أصــروا على أن يكون لهم دور وحــذرونــا بأن 
استمرار المظاهرات، إذا لم يتم السيطرة عليها، 

فإنها ستقوض حكومة عادل عبد المهدي».

وزير الخارجية الفرنسي سعى في بغداد للعمل على نقلهم إلى العراق ومحاكمتهم... وزيارة مرتقبة لماكرون

باريس أمام معضلة التعاطي مع متطرفيها المحتجزين في مناطق أكراد سوريا
باريس: ميشال أبو نجم

أبـــــدى مـــســـؤولـــون عــراقــيــون 
حذراً أمس، بعد إجراء محادثات 
مع القوى الأوروبية هذا الأسبوع، 
بـــهـــدف تــســريــع وتـــيـــرة الــجــهــود 
لــوضــع إطــــار قــضــائــي مـــن شــأنــه 
المـــتـــطـــرفـــين  يـــتـــيـــح مـــحـــاكـــمـــة  أن 
المــحــتــجــزيــن داخـــــل ســــوريــــا، في 

العراق.
وقـــــــــــــــــــال دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
ومــســؤولــون إن الـــدول الأوروبــيــة 
تـــــــحـــــــاول تـــــســـــريـــــع خـــــطـــــة لـــنـــقـــل 
الآلاف مــن مقاتلي «داعــــش»، من 
معسكرات الاعتقال السورية إلى 
العراق، بعد أن زاد الهجوم التركي 
في شمال سوريا من خطر هروب 
المتطرفين أو عودتهم إلى ديارهم. 
وزار خبراء قانونيون من بلجيكا 
وبــريــطــانــيــا والــدنــمــارك وفرنسا 
وألمانيا وهولندا والسويد بغداد 
هـــذا الأســـبـــوع لإجــــراء مــحــادثــات 
كــــمــــا زار وزيــــــر  الـــــــشـــــــأن،  بـــــهـــــذا 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــو دريــــان الـــعـــراق أمـــس لمناقشة 
الــقــضــيــة مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

والزعماء الأكراد.
ولا تتوفر أرقــام دقيقة حول 
أعداد المقاتلين المتطرفين الأجانب 
أو الفرنسيين، من عناصر تنظيم 
«داعـــش»، الذين وقعوا في أيدي 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
خصوصاً فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
المـــعـــارك ضـــد الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 

شرق سوريا.
بــالــنــســبــة لــلــفــرنــســيــين، فــإن 
أعـــــداد المــقــاتــلــين تـــتـــراوح مـــا بين 
٦٠ و١٠٠ مقاتل. يضاف إليهم ما 
بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ من عائلاتهم، ما 
بين النساء والقاصرين. وهؤلاء 
ذهـــب وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جـــان إيـــف لـــو دريـــــان، بــطــلــب من 
الرئيس ماكرون إلى بغداد لإقناع 
السلطات العراقية بتسلمهم من 
القوات الكردية، مخافة خروجهم 
مــــــــن المـــــعـــــتـــــقـــــلات والمـــــخـــــيـــــمـــــات 
وتبعثرهم، وربما عودة بعضهم 

إلى الأراضي الفرنسية.
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـــــإن بــــاريــــس لا 
تــــريــــد بــــــأي شـــكـــل مـــــن الأشــــكــــال 
عــــودة الـــرجـــال والــنــســاء، وتــصــرّ 
على محاكمتهم «حــيــث ارتكبوا 
جــــرائــــمــــهــــم». والمــــقــــصــــود بـــذلـــك 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق، بـــاعـــتـــبـــار أن 
تنظيم «داعــش» «ألغى الحدود» 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وبـــالـــتـــالـــي تــجــوز 

المحاكمة أمام المحاكم العراقية.
وتــجــد بـــاريـــس نــفــســهــا أمـــام 
احـــتـــمـــالـــين؛ الأول، ســــوق هـــؤلاء 

أمــــام المــحــاكــم الــعــراقــيــة المــعــروفــة 
بتشددها في موضوع الإرهــاب. 
وتنص المـــادة الــرابــعــة مــن قانون 
المحاكمات أن حكم الإعـــدام ينزل 
بمرتكبيه، وأن الانتماء إلى تنظيم 
إرهـــابـــي يــســتــدعــي الــنــطــق بــهــذا 
الحكم. لكنه حتى يتم العمل بهذا 
السيناريو، يتعين بداية أن يقبل 
الـــعـــراق تسلم هـــؤلاء الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن ســــيــــعــــدون بــــــــــالآلاف، إذا 
كانت العملية ستتناول المقاتلين 
الأجانب كافة من غير العراقيين 
والــــــســــــوريــــــين، الــــــذيــــــن تـــــتـــــراوح 
أعــدادهــم مــا بــين ٢٥٠٠ إلــى ٣٠٠٠ 
مــقــاتــل، يــضــاف إليهم الآلاف من 

النساء والقاصرين.
ثمة حملة واسعة قائمة في 
فرنسا ضد هــذا الخيار، بالنظر 
لأحوال النظام القضائي العراقي 
الــضــمــانــات القانونية»  و«غــيــاب 
المطلوبة وفق كثير من منظمات 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
وعــائــلات المعتقلين، «خصوصاً 
الــنــســاء والأطــــفــــال» ومــحــامــيــهــم. 
لــــــذا، فـــــإن لــــو دريــــــــان، فــــي كــلامــه 
إلــــى الـــصـــحـــافـــة، عــقــب اجــتــمــاعــه 
بنظيره الــعــراقــي، أكــد أنــه تناول 
مع المسؤولين في بغداد «إنشاء 
آلـــــيـــــة قــــانــــونــــيــــة مـــــلائـــــمـــــة»، مــن 
الــشــروط»  شأنها «توفير أفــضــل 
لمحاكمة الجهاديين، ومن بينهم 
الــفــرنــســيــون. ونــقــل عـــن مــصــادر 
فرنسية قولها إن المطلوب «التزام 
المحاكم العراقية بعدد من مبادئ 

الــــعــــدالــــة»، فـــضـــلاً عــــن إجـــــــراءات 
 الــنــظــر عــن أن 

ّ
المــحــاكــمــة. وبــغــض

أن يُنظر  الفرنسي يمكن  الطلب 
أنــه تدخل فــي الشؤون  إليه على 
القضائية لبلد يتمتع بالسيادة، 
فــــإن مـــا يــطــلــبــه ســـيـــؤدي حــكــمــاً، 
وفــق مصادر دبلوماسية عربية 
في باريس، إلى وجود نوعين من 
العدالة في العراق؛ واحدة تطبق 
على العراقيين والسوريين، وربما 
جــنــســيــات أخــــرى عــربــيــة أو غير 
عربية، ويمكن معها النطق بحكم 
الإعــدام وتنفيذه. وأخــرى خاصة 
بالمقاتلين الأجــانــب والمنتسبات 
إلــى «داعـــش» من عائلات هــؤلاء، 
التي تستثنى فيها أحكام الإعدام 

أو يمتنع عن تنفيذها.
وتــــجــــدر الإشـــــــــــارة، فــــي هـــذا 
إلــى أن العراق تسلم ١٢  السياق، 
مقاتلاً فرنسياً كانوا في سجون 
«قــســد» صــدر حكم الإعــــدام بحق 
١١ منهم، وحكم على الثاني عشر 
وعـــلـــى امـــــرأتـــــين بـــالـــســـجـــن مـــدى 
الـــحـــيـــاة. وأعـــلـــنـــت وزيــــــرة الــعــدل 
الفرنسية أن باريس سوف تتدخل 
لــدى السلطات العراقية لتحويل 
الإعدام إلى الحبس مدى الحياة. 
ولـــم يــنــفــذ حــكــم الإعـــــدام بـــأي من 
الــــ١١ المــشــار إليهم، فــضــلاً عــن أن 
عدداً منهم تقدم بطلب استئناف 

أمام المحاكم.
فـــي حــديــثــه إلــــى الــصــحــافــة، 
أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـــكـــيـــم أن بــــلاده 

ســوف تستعيد «جميع المقاتلين 
الـــعـــراقـــيـــين وعـــوائـــلـــهـــم، وســــوف 
تــحــاكــمــهــم مــحــاكــمــة عـــادلـــة أمـــام 
الــقــضــاء الــعــراقــي». أمــا بالنسبة 
للمقاتلين الأجـــانـــب، فــقــد اكتفى 
بالقول إن على حكومات بلدانهم 
الـــلازمـــة  أن «تـــتـــخـــذ الإجـــــــــــراءات 
لمواطنيها بالشكل المناسب»، دون 

مزيد من التفاصيل.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب المــــــــــــــصــــــــــــــادر 
إلــيــهــا، فإن  الدبلوماسية المــشــار 
وضــــع الـــعـــراق «دقـــيـــق وحــســاس 
ومعقد»، كما أن العراق «لا يملك 
المــاديــة واللوجستية  الإمــكــانــات 
مـــحـــاكـــمـــات  والــــبــــشــــريــــة لإدارة 
الأشــــــــخــــــــاص  آلاف  تــــــــتــــــــنــــــــاول 
الخطرين». وأشارت هذه المصادر 
إلـــــى أن عـــــدة عــمــلــيــات عــســكــريــة 
حصلت في العراق لإخــراج أفراد 
من تنظيم «داعش» من السجون. 
تــفــهــم  فـــإنـــهـــا «لا  وفـــــي أي حــــــال، 
كــيــف أن دولاً أوروبـــيـــة تــريــد من 
العراق أن يتكفل بتسلم مواطنيها 
الــوقــت عينه  ومحاكمتهم، وفـــي 
تــســعــى لـــفـــرض شـــروطـــهـــا لجهة 
كيفية إجراء المحاكمات والأحكام 

التي يصدرها القضاء».
لــــكــــن، فـــيـــمـــا خـــــص فـــرنـــســـا، 
فــإنــهــا تــــرى أن بـــغـــداد يــمــكــن أن 
«تتعاون مع باريس، وأن تخصها 
استثنائية  تفضيلية  بــمــعــامــلــة 
بــالــنــظــر لــلــمــواقــف الــفــرنــســيــة من 
العراق والمساعدة التي قدمتها له 
في السنوات الأخيرة والعلاقات 

المستجدة بين البلدين». وعملياً، 
هـــــذا يــعــنــي أن بــــغــــداد يــمــكــن أن 
تقبل تسلم المواطنين الفرنسيين 
المتطرفين وعائلاتهم، ويمكن أن 
«تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار» المــطــالــب 
الفرنسية بحيث تصدر المحاكم 
أحكامها، بما فيها الإعـــدام، لكن 
من غير وضعها موضع التنفيذ. 
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يــــقــــوم الـــرئـــيـــس 
مـــاكـــرون بـــزيـــارة إلـــى الـــعـــراق في 

موعد لم يحدد بعد.
يــقــوم الاحــتــمــال الــثــانــي على 
إنــــشــــاء مــحــكــمــة دولــــيــــة خــاصــة 
لمحاكمة هؤلاء المتطرفين الأجانب 
على الأراضي العراقية. والاقتراح 
ليس جديداً ويعود للمرحلة التي 
تبعت الانــتــهــاء مــن المــعــارك ضد 
«داعـــــــش» فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق. 
وحـــــصـــــل اجـــــتـــــمـــــاع فــــــي بــــغــــداد 
الــثــلاثــاء المــاضــي للنظر فــي هــذا 
المـــوضـــوع، بــحــضــور ممثلين من 
الدول الأوروبية المعنية (فرنسا، 
بريطانيا، ألمانيا، بلجيكا). لكن 
يــبــدو أن هــذه الــفــكــرة إلــى تراجع 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
تــواجــهــهــا. فــمــن جــهــة، لا ينتمي 
الــــعــــراق إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية. ومن جهة ثانية، يحتاج 
السير بمحكمة دولية إلى غطاء 
قانوني دولي لا يمكن أن يوفره إلا 
مجلس الأمن الدولي، ما يعني أن 
الأمور ستأخذ وقتاً طويلاً، فيما 
المــطــلــوب الــســيــر بــســرعــة لإيــجــاد 
حلول عملية لمسألة المتطرفين في 
مناطق سيطرة الأكراد تخوفاً من 
التطورات الميدانية وما يمكن أن 

تسفر عنه.
وقالت المحامية ماري جوزيه، 
وهـــــي مـــوكـــلـــة عـــــدد مــــن عـــائـــلات 
المـــتـــطـــرفـــين فــــي حــــديــــث، أول مــن 
أمس، لإذاعة «أوروبا رقم واحد»: 
«لا أحد يعتقد أن محاكمة كهذه 
يــمــكــن أن تـــقـــوم، لأنــهــا ســتــواجــه 
عـــــوائـــــق فـــــي الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، 
ولمــــعــــارضــــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــت المحامية  الأمــيــركــيــة». وتــســاء
الفرنسية: «هل تتصورون الوقت 
الـــطـــويـــل الــــــذي يــحــتــاجــه الــســيــر 
بمشروع كهذا؟ في نظري، أعتبر 

أنه غير قابل للتنفيذ».
وعــلــى أي حــــال، فـــإن الأســـرة 
الدولية مدعوة إلى توفير الدعم 
للعراق سواء أتمّ العمل بالاقتراح 
الأول أم الثاني، وللعراق ما يكفيه 
مــن المــشــكــلات مــن كــل نـــوع، حتى 
لا يــرمــى إلــيــه عـــبء جــديــد ثقيل، 
بحجم التعامل مع آلاف المقاتلين 
المتطرفين، الذين يتعين عليه أن 
يتحمل ثقلهم لعشرات السنوات.

برهم صالح لدى لقائه جان إيف لو دريان في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

مظلوم عبدي: ترمب لم يعارض اتفاقنا مع النظام السوري 
القامشلي: كمال شيخو

قـــال مــظــلــوم عــبــدي قــائــد «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــعـــربـــيـــة - 
الـــــولايـــــات  تــــوقــــف  لـــــم  الـــــكـــــرديـــــة، إذا 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــحـــرب الــتــركــيــة 
عــلــى مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات والإيـــفـــاء 
بــــوعــــودهــــا والــــتــــزامــــاتــــهــــا بــحــمــايــة 
المنطقة وشعوبها، «سنصف موقفهم 
بالخيانة، نعم إنــهــا خيانة للشعب 
الكردي وخيانة لشعوب شمال شرقي 

سوريا».
وكــشــف عــبــدي فــي لــقــاء بُـــث يــوم 
أمـــس عــلــى قــنــاة «رونـــاهـــي» الــكــرديــة 
المـــحـــلـــيـــة، بــــــأن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب وكبار مسؤولي الإدارة 
الذاتية تحدثوا إليه قبل يومين عبر 
اتــصــال هاتفي، وتضمنت: «وعدني 
ترمب ومسؤولو الإدارة بالتحدث مع 
إردوغان وزيادة العقوبات على تركيا 

بهدف إيقاف الحرب».
وأشار عبدي في حواره متحدثاً 
بلغته الكردية، أنه خاطب المسؤولين 
الأمــيــركــيــين مــن بينهم تــرمــب: «قلنا 
لهم عليكم إيقاف هذه الحرب، لأنها 

نــشــبــت بــســبــب انــســحــاب قــواتــكــم من 
المنطقة، كنتم وعدتم بحماية الشعب 
الــكــردي»، وأكــد بــأنّ التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن تعهد بحماية الكرد 
ومكونات المناطق التي دحرت تنظيم 
داعش المتطرف، ومساعدة هذه المدن 
والــبــلــدات المــحــررة عبر بــرامــج إعــادة 
الاستقرار، وتابع عبدي في حديثه: 
«هــنــاك حــرب كبيرة فــي ســري كانيه 
وتــــــل أبــــيــــض، ومـــــــدن كــــوبــــانــــي وكـــل 
آفـــا) مــعــرضــة للخطر،  مــنــاطــق (روج 
طلبنا منهم ضــرورة حماية المناطق 

التي حاربت (داعش) وقضت عليه».
وأوضــــــــــح عــــبــــدي فـــــي مــقــابــلــتــه 
بـــأن الإدارة الأمــيــركــيــة:  التلفزيونية 
«قالت خلال الاتصال الهاتفي إنهم لا 
يعارضون التفاهم بيننا وبين روسيا 
والنظام السوري»، والاتفاق هدفه صد 
الهجوم التركي «ومنعه مــن احتلال 
مــنــاطــق جـــديـــدة مـــن ســــوريــــا»، على 
حد وصفه ونقل بأن: «الاجتماع كان 
قــيــادات مــن روســيــا،  ثلاثياً بحضور 
الــقــوات النظامية على  يقضي بنشر 
طول الحدود»، لافتاً بأنّ الاتفاقية لا 
تشمل المناطق التي تهاجمها تركيا 

بين مدينتي رأس العين (سري كانيه) 
وتــــل أبـــيـــض وبــعــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــرا، 
وشــــدد عـــبـــدي: «حــتــى الآن لا تــوجــد 
نقاشات حــول المواضيع السياسية، 
أولــويــاتــنــا الــتــصــدي لــلــهــجــمــات، أمــا 
الــــخــــطــــوة الـــســـيـــاســـيـــة فــــــإن حــصــلــت 
فــســتــجــري بــشــكــل مــطــول بــين الإدارة 
والـــحـــكـــومـــة لـــلـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى الــكــثــيــر 
مـــن الـــنـــقـــاط والمـــواضـــيـــع الــســيــاســيــة 

والإدارية».
الــقــوات النظامية  انــتــشــار  ورغـــم 
الموالية للأسد في أربع مدن رئيسية 
وهي تل تمر شمالي الحسكة، وعين 
عــيــســى شــمــال غــربــي الـــرقـــة، ومنبج 
وعين العرب أو كوباني الكردية بريف 
حلب الشرقي، أعلن مسؤولو الإدارة 
الـــذاتـــيـــة بــــأن هــيــاكــل الــحــكــم المــحــلــيــة 
ســـتـــتـــابـــع عـــمـــلـــهـــا، وأخــــبــــر الـــقـــيـــادي 
الكردي ومهندس الإدارة الذاتية الدار 
خليل: «المدن الكردية وجميع المناطق 
الــتــي تــم تحريرها على أيـــدي (قــوات 
سوريا الديمقراطية) ستديرها الإدارة 
الـــذاتـــيـــة. لـــن يــتــغــيــر شــــيء فـــي شكل 
بـــالمـــدن لأن الاتــفــاق  الإدارات والأمـــــن 

يقتصر على الحدود فقط».

طبيب شرعي يقول إن «الجروح غطت جسدها ورأسها»

مصور يروي اللحظات الأخيرة من قتل السياسية الكردية هفرين خلف
إسطنبول: هديل عرجة 

القامشلي: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــراب  مــــغــــطــــاة بـــــالـــــحـــــجـــــارة وال
وملطخة بــالــدم، كــان هــذا آخــر مشهد 
«حــزب  تــم تــصــويــره للأمينة الــعــامــة لـــ
ســوريــا المــســتــقــبــل» هــفــريــن خــلــف (٣٥ 
ســــنــــة)، مـــلـــقـــاة إلـــــى جـــانـــب ســيــارتــهــا 

السوداء مكسورة النوافذ.
كانت الشابة الكردية التي قتلت 
في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) على يد 
عناصر من «الجيش الوطني السوري» 
المــدعــوم مــن تــركــيــا، فــي «طريقها إلى 
مـــديـــنـــة الــــرقــــة، عـــنـــدمـــا وقـــــع الــهــجــوم 
الـــــذي قــتــل فــيــه أيـــضـــاً ســائــقــهــا وأحـــد 
مــســاعــديــهــا»، بحسب بــيــان صــدر عن 

حزبها.
بــــعــــد قـــتـــلـــهـــا، انــــتــــشــــرت مـــقـــاطـــع 
فيديو مختلفة لهفرين على الشبكات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وتـــــحـــــدثـــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــط» إلـــــى شـــخـــص مـــمـــن قـــامـــوا 

بتصوير أحد تلك المقاطع.
ويؤكد كــلام الحارث الرباح الذي 
يـــعـــمـــل مـــــصـــــوراً مـــــع فـــصـــيـــل «أحــــــــرار 
الــــشــــرقــــيــــة» فـــــي «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الــــــســــــوري» أن عـــنـــاصـــر مـــــن فــصــائــل 
مــخــتــلــفــة هـــي الـــتـــي قــتــلــت الــســيــاســيــة 
هفرين رشاً بالرصاص: «ولم يكن الأمر 

مخططاً له»، على حد قوله. 
ويضيف أن العناصر المسلحة التي 
ظــهــرت فــي الــفــيــديــوهــات، تابعة لعدة 
فصائل تقاتل فــي «الفيلق الأول» في 
«الجيش الوطني». ويوضح: «تقدمت 
قـــــوات مـــن الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــتــاريــخ 
١٢ أكتوبر فــي مناطق وقـــرى شمالي 
ســـوريـــا. الـــقـــوات وصــلــت إلـــى الطريق 
الدولية التي تربط حلب بالقامشلي». 
وبــحــســب الــــربــــاح، فــــإن «وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة لـــم تــكــن قد 
علمت بعد بهذا التقدم، واستغل ذلك 
عناصر «الجيش الوطني»، ونصبوا 
أكــمــنــة عــلــى الــطــريــق الـــدولـــيـــة، «وقـــام 
عــنــاصــر (الــجــيــش الـــوطـــنـــي) بــإيــقــاف 
الــســيــارات واعــتــقــال مــن فيها، أمــا من 
كان يرفض التوقف بسيارته ويحاول 
الهروب، فقد كانوا يطلقون الرصاص 

عليه».

وفــي تلك الأثــنــاء، تــصــادف مــرور 
ســـيـــارة «تـــويـــوتـــا» ســـــوداء مصفحة، 
بداخلها هفرين مع سائقها الخاص، 
وترافقها سيارتان من نوع «بيك أب». 
ويــفــيــد: «تـــم تــوقــيــف ســيــارتــي (البيك 
أب) واعـــتـــقـــال مـــن فــيــهــا. أمــــا ســيــارة 
هفرين فرفضت التوقف، ودهست أحد 

المقاتلين ولاذت بالفرار».
وخـــلال هــروبــهــا - يــقــول الــربــاح - 
قام مقاتلون بإطلاق النار على إطارات 
السيارة مما أدى لانحرافها عن الطريق 
الـــعـــامـــة: «لــــم يــكــن حــيــنــهــا أحــــد يعلم 
أن بــداخــل السيارة امـــرأة، وتــم إطــلاق 
الرصاص بغزارة على السيارة؛ لأنهم 
كانوا متأكدين أن من بداخل السيارة 
المصفحة شخص مسؤول، فالمدنيون 
لا يركبون سيارات مصفحة»، بحسب 

الرباح.
وبــــــرر الــــحــــارث تـــصـــويـــره لمــقــطــع 
الفيديو بقوله: «مهمتي تغطية المعركة 
ميدانياً مع الفصائل»؛ لكنه نفى قيامه 
بتصوير جثتها، واكتفى بالقول إنه 
صــــور مــقــطــع فــيــديــو لــلــعــنــاصــر على 
الــدولــيــة. ويضيف: «المقاطع  الطريق 

التي انتشرت تم تسريبها من هاتف 
أحــــد المـــقـــاتـــلـــين، ولــــم أتــمــكــن بــعــد من 
تــحــديــد هــويــتــه». يــتــابــع: «نـــعـــم، لقد 
ظهرت في أحد الفيديوهات المسربة، 
الثانية رقــم أربعة، وأنا  وتحديداً في 
أصــرخ: (يا شباب)، محاولاً منع هذا 
الــعــقــلانــي، فمن وجهة  الــتــصــرف غير 
نــظــري حــتــى لــو كــانــت هــنــاك مقاومة 
مـــن الـــطـــرف الآخـــــر، فــكــان عــلــيــنــا بعد 
إطلاق النار إسعافهم وأسرهم للإفادة 
منهم، إمــا فــي عمليات تــفــاوض وإمــا 
في استخراج معلومات للتعرف على 

تحركات الحزب».
ولــم يكن هــذا الــشــاب على معرفة 
السياسي ومكانتها  بنشاط هفرين 
بـــــين الأكــــــــــراد مـــــن قــــبــــل؛ لـــكـــنـــه رفـــض 
الاتــهــامــات الــتــي تــقــول بـــأن مــا حصل 
«جريمة حرب»، والذي جاء على لسان 
مبعوث واشنطن السابق بالتحالف 

الدولي بريت ماكغورك.
فــي المــقــابــل، هـــذا مــا كشفه تقرير 
الطب الشرعي عن «جثة» هفرين، إذ 
عــلــى مــا يــبــدو أن هــفــريــن لــم تتعرض 
لإطلاق الرصاص فقط؛ بل تم سحلها 

من شعرها واقتلاعه، وضربها بأدوات 
صلبة وحادة.

يقول الطبيب في التقرير الشرعي 
الصادر عن سبب الوفاة: «كانت هفرين 
حـــجـــي خـــلـــف تــــرتــــدي قــمــيــصــاً أحــمــر 
الــلــون وبــنــطــالاً أســــود، كـــان جسدها 
دافئاً حين وصلت المشفى، وقد ظهرت 
الأجـــزاء السفلية مــن جسدها باللون 
الأرجـــــــــوانـــــــــي». يــــضــــيــــف: «لــــقــــد كــــان 
جسدها وحتى رأسها مليئاً بالجروح 
الــــتــــي ســبــبــتــهــا طـــلـــقـــات الــــرصــــاص، 
وإضافة إلى ذلك فلقد تعرض جسدها 
فــي مناطق مختلفة للكسور، إضافة 
لـــكـــســـور فــــي الـــفـــك الـــســـفـــلـــي، والــعــظــم 

الصدغي للجمجمة».
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر الــــــصــــــادر عــن 
مستشفى المالكية الدولي بتاريخ ١٥ 
أكتوبر، إلى «تعرض هفرين للضرب 
بأداة حادة، وسحلها من شعر رأسها، 
الأمر الذي أدى إلى اقتلاعه مع الجلد 
من جهة رأسها الخلفية، وضــرب كل 
مــن رأســهــا وســاقــهــا الــيــســرى بجسم 
صلب، مــا تــرك آثـــاراً واضــحــة فــي تلك 

المناطق».
تفاصيل كثيرة يــذكــرهــا التقرير 
عن مكان إصابات هفرين، أهمها كانت 
الــرصــاصــة الــتــي تــعــرض لــهــا الـــرأس، 
إلــى نزيف حــاد فــي الدماغ  فقد «أدت 

وسببت وفاتها».
ولـــقـــد اخـــتـــتـــم الــطــبــيــب الــشــرعــي 
الــوفــاة: نزيف  تقريره بالقول: «سبب 
حـــاد فــي الـــدمـــاغ، بــعــد إصــابــة الـــرأس 
بطلق ناري». وهفرين خلف مهندسة 
كــرديــة مــن مــوالــيــد محافظة الحسكة 
الواقعة شمالي سوريا. تم انتخابها 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٨ أمــيــنــة عــامــة 
المــقــرب من  لحزب «ســوريــا المستقبل» 

«قوات سوريا الديمقراطية».
وتأتي وفاتها بالتزامن مع عملية 
«نبع السلام» العسكرية التي تشنها 
تــركــيــا فــي شــمــالــي ســـوريـــا، مــنــذ يــوم 
الأربعاء ٩ أكتوبر. وهجر أكثر من ١٠٠ 
ألف سوري المناطق الخاضعة لسيطرة 
الأكراد شمالي البلاد، منذ بدء تركيا 
عمليتها العسكرية في المنطقة؛ لكن 
التقديرات الكردية الرسمية في المنطقة 

تشير إلى ضعف هذا الرقم.

هفرين خلف

 الأسد لمستشار الأمن العراقي: 
سنرد على العدوان التركي بكل الوسائل

لندن: «الشرق الأوسط»

أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد 
مستشار الأمن الوطني العراقي فالح 
الــفــيــاض خـــلال لــقــائــهــمــا فـــي دمــشــق، 
بأنه سيرد على «العدوان التركي بكل 

الوسائل المشروعة».
وأفـــــادت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية (سانا)، أمــس، بأن الفياض 
نقل إلــى الأســد رسالة رئيس الــوزراء 
العراقي عادل عبد المهدي «تمحورت 
الرسالة حــول سبل تطوير العلاقات 
بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم 
بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات 
أشــــمــــل، ســــــواء فــــي قـــضـــايـــا مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب أو أمــــن الــــحــــدود فـــي ضــوء 
الــتــطــورات الأخــيــرة، إضــافــة للتعاون 

الاقتصادي وفتح المعابر بين سوريا 
والــعــراق». ونقلت عن الأســد قوله، إن 
«الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم 
تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي 
الإجــرامــي الــذي يشنه نظام إردوغــان 
عــلــى بــلــدنــا حــالــيــاً يــنــدرج تــحــت تلك 
الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة 
فهو غــزو سافر وعـــدوان واضــح ردت 
ســوريــا عليه فــي أكــثــر مــن مــكــان عبر 
ضرب وكلائه وإرهابييه، وسترد عليه 
وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة 
من الأرض السورية عبر كل الوسائل 

المشروعة المتاحة».
من جانبه، أكد المستشار الفياض 
فـــي عملهما  الــبــلــديــن مــســتــمــران  أن 
المـــشـــتـــرك عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد بما 
الــشــعــبــين الشقيقين  يــحــقــق مــصــالــح 

الــــعــــراقــــي والـــــســـــوري ويـــحـــقـــق الأمــــن 
والسلام للبلدين.

ونــقــلــت «ســــانــــا» عـــن الــخــارجــيــة 
الــــســــوريــــة قـــولـــهـــا أمـــــــس: «الـــــعـــــدوان 
التركي على الأراضـــي السورية وليد 
الأطماع التوسعية والأوهـــام البائدة 
(الــرئــيــس التركي رجــب طيب)  لنظام 
إردوغــــان ويــفــقــده مــوقــع الــضــامــن في 
إطـــــار آســـتـــانـــة»، مـــؤكـــدة «تـــلاحـــم كل 
السوريين في التصدي لهذا العدوان».

وأشارت إلى أن «العدوان التركي 
(...) يــوجــه ضــربــة شـــديـــدة للجهود 
الـــرامـــيـــة لإيــــجــــاد مـــخـــرج لــــلأزمــــة فــي 
سوريا، وبالتالي يفقد النظام التركي 
موقع الضامن فــي إطــار آستانة، ولا 
سيما أن عــدوانــه يتناقض تماماً مع 

مبادئ ومقررات آستانة».
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بعد وقف تحويل المرضى الفلسطينيين

أشتية يدعو أطباء إسرائيل إلى العمل بمستشفيات الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
الأطباء العاملين في المستشفيات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إلــــــى الـــعـــمـــل فــي 

المستشفيات الفلسطينية.
وجـــــــاءت هـــــذه الــــدعــــوة بــعــد 
أن جــمّــدت السلطة الفلسطينية 
قـــــبـــــل أكــــــثــــــر مـــــــن ســـــتـــــة أشـــــهـــــر، 
تحويل مــرضــى فلسطينيين من 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة إلى 
المــســتــشــفــيــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
الــعــلاج الطبي، كجزء  أجــل تلقي 
مـــن الــــرد عــلــى الـــخـــطـــوات المــالــيــة 
الإســرائــيــلــيــة ضــد الــســلــطــة، وفــي 
إطار خطة للانفكاك الاقتصادي.

واتــفــقــت الــســلــطــة مــع الأردن 
ومــــصــــر عـــلـــى تـــحـــويـــل المـــرضـــى 
المستشفيات  إلـــى  الفلسطينيين 

هناك بدل الإسرائيلية.
ووجـــه أشــتــيــة الــدعــوة خــلال 
اجتماع عقده مع وفد من منظمة 
«أطباء لحقوق الإنسان»، ويعتقد 
أنه كان يبحث عن تعاون في المجال 
الطبي كبديل للتحويلات. واقترح 
رئيس الحكومة الفلسطينية أن 
إلـــى المُستشفيات  يــأتــي الأطـــبـــاء 
الــعــلاج  الفلسطينية، ويــقــدمــون 
للمرضى الفلسطينيين، بدلاً من 
ســفــر المـــرضـــى إلـــى المُــســتــشــفــيــات 
الإســرائــيــلــيــة لــلــعــلاج، مــا يضطر 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى دفــع 
مبالغ مالية عالية للمستشفيات 

الإسرائيلية في كل شهر.
واتـــــــــــــهـــــــــــــم أشـــــــــتـــــــــيـــــــــة هـــــــــذه 
المستشفيات بأنها قدمت خدمات 
طبية لمرضى هــم ليسوا بحاجة 
إلــيــهــا، بــهــدف المــبــالــغــة فــي جني 
الأموال مقابل الخدمات، وهو ما 

تم نفيه في إسرائيل.
وتقول السلطة الفلسطينية 
المُـــســـتـــشـــفـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  إن 
تفرض عليها أسعاراً مرتفعة، وإن 
تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر 
ــدوا  بــمــبــالــغ طــائــلــة، لـــذا فــقــد جــمَّ
إحــــالــــة المــــرضــــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلـــى المــســتــشــفــيــات الإســرائــيــلــيــة. 
القرار تزامناً مع  لكن اتخاذ هــذا 
اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب 
الفلسطينية، دفــع إســرائــيــل إلى 

تــفــســيــر الـــخـــطـــوة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بأنها «رد بالمثل على الإجــراءات 
الإسرائيلية». ونجم عن اقتطاع 
أمــــوال الــضــرائــب أزمـــة مــالــيــة في 
السلطة الفلسطينية، التي كانت 
ل عــلاج  حــتــى تــلــك الــلــحــظــة تـــمـــوِّ
إلـــى ٣٠٠٠ مريض  مــا بــين ٢٠٠٠ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي المُـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الإسرائيلية سنوياً.
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إسرائيلية إن أشتية يريد الأطباء 
الإسرائيليين كذلك. وقالت قناة 
«ريشت كــان» العبرية، إن أشتية 
دعا أطباء إسرائيليين للعمل في 
لكن  الفلسطينية؛  المستشفيات 
بياناً لاحقاً من الحكومة قــال إن 
أشتية دعا الأطباء الفلسطينيين 

في الداخل العاملين بالمستشفيات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إلــــــى الـــعـــمـــل فــي 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
لتعزيز الكادر الطبي الفلسطيني 
وتزويده بالتخصصات المختلفة.

ورحبت الدكتورة مشيرة أبو 
ديـــة، وهــي طبيبة فــي مستشفى 
«هداسا عين كارم» الإسرائيلي في 
الــقــدس، وتشغل منصب رئيسة 
«أطباء لحقوق  لـ اللجنة الإداريــة 
الإنــســان»، بدعوة أشتية، وقالت 
أنــهــا مـــبـــادرة يمكن  إنــهــا تعتقد 
إلــى حيز التنفيذ على  إخراجها 
الأرض. وأوضــح الإسرائيلي ران 
غولدشتاين، مدير «أطباء لحقوق 
الإنــســان»، أن أشتية «لــم يقل إنه 
مـــعـــنـــي فـــقـــط بــــالأطــــبــــاء الــــعــــرب؛ 

بــل قــال إنــه يــريــد تطوير الجهاز 
الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان 

يريد أطباء يهوداً أو عرباً».
وأكد أشتية، بحسب البيان، 
أن التوجه لوقف التحويلات إلى 
إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على 
تعزيز القطاع الصحي الوطني، 
مـــن حــيــث الــتــجــهــيــزات والـــكـــادر 
الطبي ونوعية الخدمات المقدمة. 
مـــــحـــــاولات  وأوضـــــــــــح أن هـــــنـــــاك 
إسرائيلية للضغط على الحكومة 
لإعادة التحويلات للمستشفيات 
الإسرائيلية، التي خسرت الملايين 
جــراء هــذه السياسة، ومحاولات 
أيــــضــــاً لـــتـــحـــريـــض الــــــــرأي الـــعـــام 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى هـــذا الــتــوجــه. 
الــــــــوزراء أن وزارة  وأكـــــد رئـــيـــس 

الــصــحــة تــعــمــل وفـــق آلــيــة مهنية 
لتمكين كل مريض من الحصول 
عــلــى الــعــلاج الـــذي يــحــتــاجــه، من 
خــــلال تــقــاريــر الأطـــبـــاء والــلــجــان 

المختصة.
واتـــــهـــــام أشـــتـــيـــة لإســـرائـــيـــل 
الـــشـــارع الفلسطيني  بــتــحــريــض 
جــاء على خلفية نشر خبر حول 
اســــتــــمــــرار الـــســـلـــطـــة فــــي تــحــويــل 
المسؤولين المهمين من أجل العلاج 
فــي إســرائــيــل. وقــالــت هيئة البث 
الــســلــطــة  قــــــرار  الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
وقف تحويل مرضى فلسطينيين 
للعلاج في المستشفيات والمراكز 
الــطــبــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــن أجـــل 
تــوفــيــر الأمـــــوال الــتــي تــدفــع لتلك 
المستشفيات، لا يشمل المسؤولين 

في السلطة الفلسطينية.
وأضـــــــــافـــــــــت أن «الــــســــلــــطــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــســـمـــح لــكــبــارهــا 
ومــقــربــين منها بتلقي الخدمات 
الــطــبــيــة والــــعــــلاج فـــي إســـرائـــيـــل، 
بينما يــحــرم مــن هـــذه الــخــدمــات 
المــــرضــــى الــفــلــســطــيــنــيــون، حــتــى 
لا يـــتـــم تـــحـــويـــل أولــــئــــك المـــرضـــى 
الذين هم بحاجة ماسة إلى علاج 
ضــــــروري لإنـــقـــاذ حــيــاتــهــم، على 
الرغم من انتظارهم لفترات زمنية 

تمتد لنصف عام».
ورفضت مصادر إسرائيلية 
مـــطـــلـــعـــة مـــــا وصــــفــــتــــه ادعــــــــــاءات 
أشتية حول تعامل المستشفيات 
الإســرائــيــلــيــة مـــع الــســلــطــة، فيما 
يخص فترات العلاج أو تكاليفها.

السفير الأميركي لدى إسرائيل: 
{صفقة القرن} تنتظر حكومة مستقرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى 
إســــــرائــــــيــــــل، ديــــفــــيــــد فــــــريــــــدمــــــان، أن 
قــــــررت أن تــطــرح  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
خطتها للتسوية السياسية للصراع 
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، المــعــروفــة 
باسم «صفقة القرن»، فقط عندما تقوم 

حكومة مستقرة في إسرائيل.
وقال فريدمان، خلال حديث لإذاعة 
المستوطنين «القناة السابعة»، أمس 
الــرئــيــس دونــالــد  الــخــمــيــس، إن إدارة 
ترمب، تعرف أن الغالبية الساحقة من 
السياسيين والجمهور فــي إسرائيل 
ستقبل هذه الصفقة وتتبناها. لكنها 
تفضل أن يكون التأييد لها رسميا من 
حكومة ثابتة، تتخذ قراراتها من دون 

ضغوط انتخابية.
وفــي رد على ســـؤال إن كــان على 
المستوطنين أن يقلقوا منها، أضاف: 
«لا. الصفقة لن تتضمن أي بند يتحدث 
عن إخلاء أحد من بيته، لا المستوطنين 
ولا الــفــلــســطــيــنــيــين. فــنــحــن نــعــارض 
إخلاء الناس من بيوتهم ونعتبره أمرا 
غير أخلاقي. وقد شاهدت مستوطنين 
تــم إخـــلاؤهـــم مــن مــســتــوطــنــات قطاع 
غزة وكيف يعيشون معاناة الصدمة 

والضياع. لقد كاد هذا الإخلاء يتسبب 
فــي حــرب أهلية فــي إســرائــيــل. وعلى 
يـــروا مــا فعلنا حتى  المستوطنين أن 
فـــي مـــوضـــوع الاســـتـــيـــطـــان. فلم  الآن 
نعترض على أي مشروع استيطاني 
عــلــى الإطـــــلاق. ونــحــن اعــتــرفــنــا بضم 
الجولان لإسرائيل. واعترفنا بالقدس 
إلــى القدس  الــســفــارة  عاصمة ونقلنا 
وأنــا نفسي يسعدني أنني أسكن في 

القدس»، على حد قوله.
وســـئـــل إن كــــان يــفــكــر أيـــضـــا في 
إرضاء الفلسطينيين من هذه الصفقة، 
فأعرب عن أسفه لتغيب الفلسطينيين 
عـــــن ســــاحــــة هـــــــذه الــــصــــفــــقــــة، ولـــكـــنـــه 
بــأن ينضم إليها  أعـــرب عــن تمنياته 

الفلسطينيون لاحقا.
ونفى فريدمان أن تكون العلاقات 
بــين الــرئــيــس تــرمــب ورئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قد 
خـــدشـــت فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة. وقــــال: 
الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا مـــمـــتـــازة ومـــمـــيـــزة، 
«دائما يسألني عن حال رئيس الوزراء 
ويطلب مني توصيل سلاماته». ولكنه 
أضـــاف: «نــحــن نقيم عــلاقــات مــع دول 
وليس فقط مع أشخاص. وسنتعاون 
يــــخــــتــــاره  مـــــــع أي رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة 

الإسرائيليون».

«الجهاد»: مصر أطلقت سراح 
معتقلين من غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
الشيخ نافذ عزام إن السلطات المصرية 
أطلقت سراح ٨١ مواطنا من قطاع غزة 

بينهم عناصر من الحركة.
وأوضــــح عـــزام فــي تــصــريــح بثته 
وكــــــــالات مــحــلــيــة أنــــــه ســيــســبــق وفـــد 
الـــحـــركـــة إلــــى قـــطـــاع غــــزة وصـــــول ٥٥ 
ممن كانوا محتجزين لدى السلطات 
المـــصـــريـــة، فــيــمــا ســـيـــرافـــق الــــوفــــد ٢٦ 
آخرين وهم أعضاء في حركة الجهاد 

الإسلامي. 
ويفترض أن يصل إلى قطاع غزة 
في وقت متأخر أمس أو اليوم الدفعة 
الأولـــــى مـــن المــعــتــقــلــين. وقـــــررت مصر 

بــحــســب مـــصـــادر فلسطينية، إطـــلاق 
ســــراح ٢٦ عــضــواً مـــن حــركــة الــجــهــاد 
الإســـــلامـــــي مــعــتــقــلــين فـــــي الـــســـجـــون 
لــفــتــرات مختلفة بعد زيــارة  المــصــريــة 
وفــد كبير من الحركة برئاسة الأمين 

العام زياد النخالة للقاهرة.
الثانية التي  وتعتبر هذه الدفعة 
تـــفـــرج عــنــهــا مــصــر فـــي غـــضـــون فــتــرة 
قـــصـــيـــرة بـــعـــد اتـــــصـــــالات بـــــين جـــهـــاز 
المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة وقــــيــــادة حــركــة 
الجهاد الإسلامي. وكان وفد من الحركة 
وصـــــل إلـــــى مـــصـــر قـــبـــل أيــــــام يــتــرأســه 
الأمين العام زياد النحالة، وناقش مع 
المسؤولين المصريين مواضيع التهدئة 
فــي قطاع غــزة والحصار الإسرائيلي 
وآلـــيـــة الــســفــر عــبــر مــعــبــر رفــــح الــبــري 

والمصالحة الداخلية.

التقى بومبيو الآتي من تركيا واطلع منه على الموقف الأميركي

نتنياهو يقترح على غانتس إقامة حكومة طوارئ أمنية
تل أبيب: نظير مجلي

اللقاء مع وزيــر الخارجية  عشية 
الأمـــــيـــــركـــــي، مــــايــــك بــــومــــبــــيــــو، الـــــذي 
تناول الأوضــاع الأمنية بالمنطقة في 
أعـــقـــاب الــهــجــوم الــتــركــي فـــي الــشــمــال 
الـــــــســـــــوري، عـــــــرض رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على 
حــزب الجنرالات «كحول لفان» إقامة 
«حـــكـــومـــة طـــــــوارئ أمـــنـــيـــة» مــشــتــركــة 

بينهما.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو، فـــي حـــديـــث مع 
رؤســــاء الأحــــزاب اليمينية المتحالفة 
مــعــه، إن «إســرائــيــل تــواجــه تحديثات 
أمـــنـــيـــة بـــالـــغـــة الـــحـــســـاســـيـــة تــحــتــاج 
إلــــى وحـــــدة الـــصـــفـــوف وأوســــــع إطـــار 
للتعاون». وأكد أنه عرض اقتراحه هذا 
على قادة «كحول لفان»، وأنه في ضوء 
التشكيكات والانتقادات التي يسمعها 
منهم ومن غيرهم، واتهامه بأنه «يزعم 
وجود تصعيد أمني لأغراض حزبية 
وشخصية تضمن اســتــمــراره رئيساً 
إلــى الاجتماع مع  للحكومة»، دعاهم 
قـــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ليسمعوا من 
المصدر الأول كم هي التحديثات كبيرة 

وخطيرة.
أنــه اجتمع،  وكشف نتنياهو عن 
مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، مـــــع الــــقــــيــــادي فــي 
«كحول لفان» والرئيس المؤقت للجنة 
الخارجية والأمن البرلمانية، الجنرال 
غابي أشــكــنــازي، بحضور السكرتير 
آفــي بــلــوط، ممثلاً  العسكري العميد 
لـــلـــجـــيـــش، وأطـــلـــعـــه عـــلـــى الـــتـــطـــورات 
الأمــنــيــة الأخــيــرة ومـــدى انعكاساتها 
عــلــى إســرائــيــل. وأوضــــح أنـــه صـــادق، 
قـــبـــل يــــومــــين، عـــلـــى لـــقـــاء بــــين رئــيــس 
أركـــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــف 
كوخافي، ورئيس «كحول لفان»، بيني 
غانتس، للهدف نفسه: «إطلاعه على 
آخر التطورات الأمنية، وبينها تطور 
الــصــراع مــع إيــــران، وتــبــعــات العملية 
العسكرية التركية فــي شــمــال شرقي 

سوريا».
وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو 
على أن «حرب الصواريخ التي تديرها 
إيران في دول المنطقة، من العراق إلى 
ســـوريـــا ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، مـــن جــهــة؛ 
والـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي عــلــى ســـوريـــا من 
جهة ثانية، والانسحاب الأميركي من 
ســوريــا مــن جــهــة ثــالــثــة، تفتح الــبــاب 
أمــــــام تـــــوازنـــــات جــــديــــدة تـــحـــتـــاج إلـــى 
حــــذر إســرائــيــلــي شــديــد وخــطــة عمل 

اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة. وقــــال إن قــادة 
الأجــهــزة الأمنية الإســرائــيــلــيــة، الذين 
الـــحـــذر مـــع هــذه  يــتــعــامــلــون بمنتهى 
التطورات، يعانون من غياب حكومة 
مستقرة في إسرائيل، ويؤكدون أنهم 
بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى وجــــــود حــكــومــة 
مستقرة حتى يتعاطوا مع التطورات 

بالقرارات والإجراءات اللازمة».
ــــــــــوزراء  وكـــــــــان ديــــــــــوان رئـــــيـــــس ال
الإســرائــيــلــي قــد أعــلــن عــن قـــدوم وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، بــومــبــيــو، إلــى 
تـــل أبـــيـــب (مـــســـاء أمـــــس)، مـــن تــركــيــا، 
لـــلاجـــتـــمـــاع مــــع نــتــنــيــاهــو وإحـــاطـــتـــه 
بالموقف الأميركي إزاء التطورات في 
سوريا وكيفية التعاطي مع الهجوم 
الـــتـــركـــي، ومــــع المـــمـــارســـات الإيــرانــيــة 
التي تتخذها طهران في ظل الأوضاع 

الجديدة.
ويــحــرص نتنياهو على التأكيد 
أن الأمـــــر الـــعـــاجـــل الـــــذي يــحــتــاج إلــى 
عــلاج فــوري هو إقــرار المــوازنــة العامة 

لــــلــــدولــــة، وتـــخـــصـــيـــص مــــا يــحــتــاجــه 
الجيش لتمويل استعداداته الخاصة 
لمواجهة التطورات الأمنية، حتى على 
حساب العجز فــي مــيــزان المدفوعات، 
وهذا غير ممكن من دون إجماع الحلبة 
الــســيــاســيــة الـــحـــزبـــيـــة. لـــهـــذا، يــقــتــرح 

حكومة طوارئ أمنية.
وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
نتنياهو أن الحكومة التي يقترحها 
ســتــشــكــل وفــقــاً لــلــخــطــة الــتــي طــرحــهــا 
الرئيس الإســرائــيــلــي، رؤوفـــين رفلين، 
قــبــل ٣ أســابــيــع، وتــنــص عــلــى تقاسم 
رئــاســة الحكومة وعــدد حقائبها بين 
نتنياهو وغانتس، بحيث يحصل كل 
منهما على نصف عدد المقاعد للوزراء، 
ويـــتـــنـــاوبـــان عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة. 
يــــشــــارك فــي  نــتــنــيــاهــو أن  فـــــــإذا أراد 
الليكود وحــده،  هــذه الحكومة بحزب 
يحصل على نصف الحقائب الوزارية 
لوزرائه. وإذا قرر جلب أحزاب حليفة له 
من اليمين، يتفق هو معها حول الوزارة 

الــتــي ستعطى لــهــا مــن حــصــة حــزبــه، 
وكذلك الأمر مع غانتس. وقال نتنياهو 
إنه سيكون على حلفائه المتدينين أن 
يقبلوا التعايش في الحكومة مع يائير 
لبيد، الذي لا يحبونه، وسيكون على 
غانتس ولبيد، أن يتنازلا عن شرطهما 
في أن تكون الحكومة الجديدة حكومة 

علمانية.
ويـــــتـــــم الـــــتـــــنـــــاوب عــــلــــى رئــــاســــة 
الــحــكــومــة كــالــتــالــي: نــتــنــيــاهــو يــكــون 
رئــيــس الــحــكــومــة لمـــدة ســنــتــين، يتلوه 
غانتس رئيساً للحكومة في السنتين 
التاليتين. ولكن، إذا تقرر تقديم لائحة 
اتــــهــــام ضــــد نــتــنــيــاهــو، (فـــــي قــضــايــا 
الـــــفـــــســـــاد)، يـــبـــقـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو رئــيــســاً 
للحكومة، ولكنه يسلم كل صلاحياته 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة إلـــــى غـــانـــتـــس. ويــصــبــح 
الأخير «رئيس حكومة بالوكالة»، إلى 
حــين تنتهي فــتــرة السنتين، فيصبح 

رئيس حكومة فعلياً.
وكــــــان «كــــحــــول لــــفــــان» قــــد رفـــض 

الــتــفــاوض مــع نتنياهو حـــول تــوزيــع 
المــنــاصــب قــبــل الاتـــفـــاق عــلــى بــرنــامــج 
مــــفــــصــــل لــــعــــمــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة وســــلــــم 
أولوياتها. ورد نتنياهو، خلال شرحه 
الاقــتــراح حــول حكومة الــطــوارئ أمــام 
رؤســـاء الأحــــزاب المتحالفة مــعــه، بأن 
لــديــه حــلــولاً نــاجــعــة لمــطــلــب غــانــتــس، 
تتمثل في تشكيل لجنة من الحزبين 
وحــلــفــائــهــمــا، تـــكـــون مــهــمــتــهــا وضــع 
حــلــول لكل القضايا المتعلقة بالدين 
ــــــة المــــتــــنــــازع حــــولــــهــــا، وعـــــدم  ــــــدول وال
الــدفــع بقوانين جــديــدة لها عــلاقــة مع 
الــديــن والـــدولـــة، والــســمــاح لــكــل حــزب 
منهما بفرض حــق «الفيتو» ضــد أي 
مشروع قانون بهذا الخصوص، مما 
«ستاتيكو» في  يعني الحفاظ على الـ
هـــذا المـــجـــال. واقـــتـــرح أيــضــاً أن يعمل 
الــحــزبــان عــلــى وضـــع خــطــة مشتركة 
لــلــرد الإســرائــيــلــي على خطة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي لــلــتــســويــة المـــعـــروفـــة بــاســم 

«صفقة القرن».

مواجهات بين فلسطينيين ورجال أمن إسرائيليين احتجاجا على إنشاء مستوطنة شمال رام الله أمس (أ.ف.ب)  

اقتحام واسع للأقصى وقبر يوسف
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــم مـــئـــات المــســتــوطــنــين 
المسجد الأقصى أمس، في أوسع 
اقـــتـــحـــام مـــنـــذ أســـابـــيـــع طــويــلــة، 
مستغلين الاحتفالات المستمرة 

بعيد العرش اليهودي.
وقال مدير المسجد الأقصى 
الــــشــــيــــخ عــــمــــر الـــــكـــــســـــوانـــــي إن 
بــيــنــهــم  نـــحـــو ٨١٤ مـــســـتـــوطـــنـــا، 
طلبة مــعــاهــد، اقتحموا باحات 
المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى عــــلــــى شــكــل 
مـــجـــمـــوعـــات مــتــتــالــيــة، ونـــفـــذوا 
جــــــــــولات اســــــتــــــفــــــزازيــــــة، وأدوا 
طقوسا تلمودية. وأضــاف: «كل 
ذلــــــك تــــم فــــي وقــــــت شـــــــددت فــيــه 
سلطات الاحتلال من إجراءاتها 
العسكرية على مــداخــل المسجد 
الأقصى وبواباته، بذريعة تأمين 

الحماية للمستوطنين».
وأكـــــــــــــدت دائـــــــــــــرة الأوقـــــــــــاف 
المـــســـتـــوطـــنـــين  الإســــــلامــــــيــــــة أن 
اقــتــحــمــوا المــســجــد خـــلال فــتــرات 
الــــــــزيــــــــارات الـــصـــبـــاحـــيـــة وبـــعـــد 
الـــــظـــــهـــــر. وقــــــالــــــت الأوقـــــــــــــاف إن 
المــســتــوطــنــين اســتــبــاحــوا حــرمــة 
الأقـــــصـــــى، ودنـــــســـــوا ســـاحـــاتـــه، 
وتــلــقــوا شــروحــات عــن أســطــورة 
وخرافة «الهيكل» المزعوم، وأدوا 
طــقــوســاً ديــنــيــة تــلــمــوديــة داخـــل 
المسجد وفي الجهة الشرقية منه.

وفــــــوجــــــئ مــــصــــلــــون داخــــــل 

الأقــــصــــى بـــتـــدفـــق أعـــــــداد كــبــيــرة 
مــــن المــســتــوطــنــين عـــلـــى دفـــعـــات 

متتالية، ما خلق توترا كبيرا.
ونـــــــــادرا مــــا يــســمــح لأعـــــداد 
كبيرة من المستوطنين بالوجود 
في وقت واحد في المسجد. وجاء 
ذلك استجابة لدعوات جماعات 
الهيكل المزعوم لمواصلة اقتحام 
الأقصى في الأيام المتبقية لعيد 

العرش.
واحتفل اليهود أمس باليوم 

الــــــرابــــــع لـــلـــعـــيـــد. وشـــــــــارك آلاف 
الإسرائيليين في مسيرة تقليدية 
في القدس تجرى في عيد المظلة.
واشتملت هذه المسيرة على 
ثــــلاثــــة مـــــســـــارات، بــــين أحـــضـــان 
الــطــبــيــعــة والمـــتـــنـــزهـــات ووســــط 
الــحــدائــق. وجابت  المدينة وإلـــى 
مـــســـيـــرة كـــبـــيـــرة وســــــط المـــديـــنـــة 

وسط إجراءات مشددة.
واتخذت إسرائيل جملة من 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة فـــي المــديــنــة 

وحول الأقصى. وفي الوقت الذي 
شــــددت فــيــه إســرائــيــل قبضتها 
عـــلـــى المـــســـجـــد وقـــــيـــــدت دخـــــول 
المــصــلــين، أبــعــدت إمـــام وخطيب 
المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل 

نواهضة واعتقلت ٤ نسوة.
فــي  المــــســــتــــوطــــنــــون  ودأب 
المـــاضـــيـــة عــلــى تكثيف  الأشـــهـــر 
الاقتحامات للأقصى مــع تزايد 
دعـــوات منظمات متطرفة لذلك 
وشـــــــــارك وزراء إســـرائـــيـــلـــيـــون 

ومـــــســـــؤولـــــون فـــــي بــــعــــض هــــذه 
الاقــتــحــامــات. وحــــذرت فلسطين 
والمملكة الأردنية من جر المنطقة 
إلــــــى حــــــرب ديـــنـــيـــة إذا اســتــمــر 

استهداف الأقصى.
ولــــــم يـــكـــتـــف المـــســـتـــوطـــنـــون 
باقتحام الأقــصــى، بــل اقتحموا 
أيــضــا قــبــر يــوســف فــي نــابــلــس. 
واقــتــحــم المــســتــوطــنــون المــنــطــقــة 
القبر ويفترض  التي يوجد بها 
أنها تحت السيطرة الفلسطينية، 
تحت حماية الجيش الإسرائيلي، 

ما فجر مواجهات.
وقالت جمعية الهلال الأحمر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إن ٥١ مـــواطـــنـــا 
أصــــيــــبــــوا، بـــيـــنـــهـــم ٣ إصــــابــــات 
بــــالــــرصــــاص الــــحــــي نـــقـــلـــت إلـــى 
مـــســـتـــشـــفـــى رفــــيــــديــــا، وإصــــابــــة 
واحـــــــــدة بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي 
نقلت إلى مستشفى رفيديا، و١٣ 
إصابة بالرصاص المطاطي جرى 
إسعافها مــيــدانــيــاً، و٣٤ إصابة 
اختناق بالغاز بينهم ٤ أطفال 
رضــع جــرى إسعافهم ميدانياً، 
خـــــــــلال مــــــواجــــــهــــــات مـــــــع قـــــــوات 
الاحـــتـــلال الــتــي قــامــت بــحــراســة 
مئات المستوطنين الذين وصلوا 
بحافلات خاصة إلى قبر يوسف 
قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأدى المستوطنون الصلوات 
وأدوا طقوسا تلمودية واحتفلوا 

بعيد العرش.

قضاء إسرائيل يرفض كشف أسرار «الحرب ضد حركة المقاطعة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة الـــــعـــــدل 
الــعــلــيــا الالـــتـــمـــاس الـــــذي قــدمــتــه 
جـــهـــات حــقــوقــيــة فـــي إســرائــيــل، 
وطــلــبــت فــيــه الــكــشــف عــن بعض 
أسرار النشاطات التي تقوم بها 
الحكومة الإسرائيلية بواسطة 
جـــــــهـــــــات مـــــــتـــــــعـــــــددة، لمـــــحـــــاربـــــة 
المنظمات التي تــروج للمقاطعة 

.«BDS»
وقــــــال الـــقـــضـــاة إن مــــن حــق 
فـــــي هــــذا  تـــعـــمـــل  الــــحــــكــــومــــة أن 
المجال وغيره وتوقع معاهدات 
مـــــع جــــهــــات تــــدعــــم الــــــدولــــــة مــن 
الـــخـــارج، وإنــهــم لا يستطيعون 
إلزام الحكومة بإعطاء معلومات 
من شأنها أن تتسبب في أخطار 
عــلــى مـــن يــســانــد إســرائــيــل ضد 

المقاطعة.
وكـــان المــحــامــي إيــتــاي مــاك، 
أحد أبرز الناشطين ضد سياسة 
بــيــع الأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة في 
الــــخــــارج، قـــد تـــقـــدم بــالالــتــمــاس 
إلـــى المــحــكــمــة، فــي أعــقــاب الــقــرار 
بــإقــامــة دائــــرة خــاصــة فــي وزارة 
الشؤون الاستراتيجية لمحاربة 
نشاطات مقاطعة إسرائيل. وقد 
ادعـــى أن الحكومة الإسرائيلية 
تـــرتـــبـــط، فــــي حـــربـــهـــا هــــــذه، مــع 
قوى يمينية متطرفة في العالم 
مـــن تـــيـــارات مــعــاديــة لإســرائــيــل 

ولـــلـــيـــهـــود ولـــحـــقـــوق الإنــــســــان. 
وطلب من المحكمة إلزام الحكومة 
بالكشف عن هذه الجهات، حتى 
يعرف الجمهور الإسرائيلي ماذا 
تفعل حكومته وكــيــف تتصرف 

بالأموال العامة. 
والمـــــحـــــامـــــي مــــــــاك مــــعــــروف 
بــــــــــالمــــــــــعــــــــــارك الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــريــــــة 
والــقــضــائــيــة الــتــي خــاضــهــا لمنع 
زيارات شخصيات إلى إسرائيل 
مــن أوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، تــنــتــمــي إلــى 

النازيين الجدد.
مـــــــــــاك إن حــــكــــومــــة  وقـــــــــــــال 
إســـــرائـــــيـــــل اســـــتـــــأجـــــرت مــكــتــب 
المــــحــــامــــين الـــــدولـــــيـــــين الـــضـــخـــم 
«ســيــدلــي أوســتــين»، الـــذي يضم 
الــقــيــام  ١٩٠٠ مــــحــــام، مــــن أجـــــل 
بإجراءات قضائية ضد ناشطي 
حـــــركـــــة المــــقــــاطــــعــــة وإجـــــــــــــراءات 
إعلامية وغيرها في الجامعات 
إلــى  الأمــيــركــيــة، بتكلفة وصــلــت 
بــضــعــة مـــلايـــين مــــن الــــــــدولارات 
تــــصــــرف بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي. 
الـــشـــؤون  إلــــى أن وزارة  وأشــــــار 
الاســتــراتــيــجــيــة تـــقـــوم بــتــحــويــل 
أموال لنشاطات وزارة الخارجية 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، والمــنــظــمــات 
الــيــهــوديــة خـــارج الــبــلاد، مقابل 
حملات إعلامية في الجامعات. 
كـــمـــا تـــقـــوم الـــــــــوزارة بــنــشــاطــات 

سرية أخرى لم يكشف عنها.

وأضــــــــــــاف المـــــحـــــامـــــي مــــــاك، 
أن «هــــنــــاك مـــخـــاطـــر مــــن ســريــة 
الــنــشــاط الإســرائــيــلــي فــي العالم 
ضد ناشطي حركة المقاطعة، وأن 
أكــثــر مــا يقلق هــو المصطلحات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــــي الــــــــوزارة 
تجاه قضايا استراتيجية وفي 
صــــــراعــــــات ضـــــد مــــواطــــنــــين فــي 
دول أخــرى ينتقدون إسرائيل». 
الـــتـــي  الــــصــــعــــوبــــة  وأضــــــــــاف أن 
تواجهها  إسرائيل في تسويق 
«الاحــتــلال» مماثلة للصعوبات 
التي واجهها نظام جنوب أفريقيا 
في تسويق «الأبرتهايد»؛ حيث 
إن بريتوريا شنت حملة حجب 
معلومات وملاحقة ضد ناشطين 
«الأبـــرتـــهـــايـــد»، ما  مــنــاهــضــين لــــ
تسبب لاحــقــاً بــاســتــقــالــة رئيس 
الحكومة، وفتح تحقيق جنائي 
ودعـــــــاوى مــدنــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وأضـــاف أنــه «يــأمــل ألا 
تستغل إسرائيل السرية من أجل 

تجاوز الخطوط الجنائية».
لـــكـــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
القدس الغربية رفضت الالتماس 
وغرمته تكاليف المحكمة. وقال 
القاضي يتسحاق عميت إنه من 
شـــأن الــكــشــف عــن هـــذه الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــة  يــــعــــرقــــل جـــــهـــــود  أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـــحـــاربـــة مــن 

يحاربها.
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لبنان يلغي فرض رسوم على مكالمات «واتساب»
بعد احتجاجات عنيفة وقطع طرق 

بيروت: كارولين عاكوم

تـــــــراجـــــــعـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــلــبــنــانــيــة، مــســاء أمــــس، عن 
قـــــرارهـــــا فــــــرض رســـــــوم عــلــى 
الاتـــــــــصـــــــــالات عـــــبـــــر تـــطـــبـــيـــق 
«واتـــســـاب» بقيمة ٢٠ سنتاً 
يـــــومـــــيـــــاً، بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 
إعـــــلانـــــه، بـــســـبـــب مـــظـــاهـــرات 
واســعــة شــهــدت أعــمــال عنف 
وقطع طرق بإطارات مشتعلة 

وحواجز.
وكان وزير الإعلام جمال 
الجراح قال إن «اقتراح وزير 
الاتـــــــصـــــــالات مـــحـــمـــد شــقــيــر 
فرض ٢٠ سنتاً على التخابر 
(واتـــــســـــاب)، أقـــــر فــي  عـــبـــر الــــــ
الـــــــــــــوزراء (أول مــن  مـــجـــلـــس 
أمــس) وسيبدأ العمل بــه في 
بداية عام ٢٠٢٠»، مشيراً بعد 
جلسة الحكومة، أمس، إلى أن 
إيــرادات هذا القرار تصل إلى 

٢٠٠ مليون دولار.
ورغـــــــــــــــم تــــــأكــــــيــــــد وزيـــــــــر 
الاتصالات أن القرار هو قرار 
الـــحـــكـــومـــة بــمــخــتــلــف كــتــلــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، إلا أن مـــواقـــف 
بـــــعـــــض الـــــــــنـــــــــواب مــــــــن كـــتـــل 
مختلفة عكست، أمس، وعلى 
وقــــع الـــرفـــض الــشــعــبــي لــهــذا 
الإجـــــراء، نــوعــاً مــن الــتــراجــع. 
وشدّد معظمهم على ضرورة 
أن تترافق أي ضرائب جديدة 

على المواطن مع إصلاحات.
وعــــلــــق وزيـــــــر المـــــــال عــلــي 
حسن خليل على القرار، قائلا 
فـــي تــغــريــدة عــلــى {تــويــتــر}: 
{مازلت ملتزماً أن الموازنة لا 
تتضمن أي ضريبة أو رسم، 
ولـــم يــتــم إقــــرار أي شـــيء. أمــا 
الرسم على واتساب فلا علاقة 

له بالموازنة}.
وكـــــــــان الـــــــقـــــــرار ســـيـــكـــبّـــد 
اللبناني ٦ دولارات إضافية 
شهرياً على فــاتــورة الهاتف 
الـــــتـــــي تـــــعـــــدّ أســــــاســــــاً ضــمــن 
الأغـــــلـــــى فـــــي الــــعــــالــــم. وقـــبـــل 
إلـــــغـــــائـــــه بــــــســــــاعــــــات، قــــالــــت 
منظمة «سميكس» المختصة 
ـــــحـــــقـــــوق والـــــحـــــريـــــات  فـــــــي ال
الرقمية، إنه «يشكّل انتهاكاً 
لــخــصــوصــيــة المــســتــخــدمــين، 
كـــــمـــــا يــــجــــبــــرهــــم عـــــلـــــى دفـــــع 
فـــاتـــورة اســتــخــدام الإنــتــرنــت 
مــــــــرتــــــــين». ولـــــفـــــتـــــت إلـــــــــى أن 
«وزارة الاتصالات والشركات 

ســـــــتـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم تـــــقـــــنـــــيـــــات 
تدخّلية خــارقــة لخصوصية 
المستخدمين من أجــل معرفة 
مــا إذا كــانــوا يــجــرون اتصالاً 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت؛ ســــــواء عــبــر 
(واتساب) أو أي تطبيق آخر 

للاتصالات».
وقال مدير المنظمة محمد 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  نــجــم لـــ
«الـــقـــرار بــالــشــكــل الــــذي أعــلــن 
عـــنـــه، غــيــر قـــانـــونـــي انــطــلاقــاً 
الـــــشـــــركـــــة (مـــنـــتـــجـــة  مـــــــن أن 
التطبيق) تمنح هذه الخدمة 
مـــجـــانـــاً، وبـــالـــتـــالـــي لا يــحــق 
لشركة الاتصالات أن تبيعها 
الـــذي يــدفــع أساساً  للمواطن 
مــبــلــغــاً مــقــابــل حــصــولــه على 
الإنـــتـــرنـــت، وبــالــتــالــي يجبر 

على دفع ثمنها مرتين».
الــقــرار والتراجع  وتــرافــق 
عنه مع إعــلان نقابة موظفي 
ومـــــســـــتـــــخـــــدمـــــي الـــــشـــــركـــــات 
المشغلة للقطاع الخليوي في 
لبنان، عقد مؤتمر صحافي 
غـــداً لـــلإعـــلان عـــن الإجــــــراءات 
المنوي اتخاذها «رفضاً لقضم 
٣٠ فــي المــائــة» مــن مداخيلهم 
«وعدم التجاوب الرسمي» مع 

مطالبهم، بحسب بيان.
وأكــــــــــــــــــد نـــــــــائـــــــــب نــــقــــيــــب 
«الشرق  لـ الموظفين جو عــواد 
الأوســـــط» أن «كـــل الــخــيــارات 
الـــتـــصـــعـــيـــديـــة واردة رفــضــاً 
لـــقـــضـــم رواتـــــــــب المــــوظــــفــــين». 
ولفت إلى أن الموظفين أُبلغوا 
مـــــن وزيــــــــر الاتــــــصــــــالات بـــأن 
«هـــنـــاك تــوجــهــاً لاتـــخـــاذ هــذا 
الـــــقـــــرار، بـــعـــدمـــا ســـبـــق لــــه أن 
أعـــلـــن تــفــهّــمــه لمــطــالــبــنــا على 
غرار رئيس لجنة الاتصالات 
ووزير المال، لكنه عاد وأعلمنا 
بأن القرار ليس بيده ويعود 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء». وســــــأل: 
«إذا اكتشفوا أن هناك هــدراً، 
فليبحثوا عن مكامنه بدل أن 
يبدأوا عشوائياً بالموظفين».

الــــقــــرار وذاك،  وبــــين هــــذا 
يــؤكــد الــبــاحــث فـــي «الــشــركــة 
الدولية للمعلومات» محمد 
الـــــديـــــن أن «الـــــدولـــــة  شــــمــــس 
قادرة على وقف الهدر وزيادة 
إيراداتها عبر قرارات أخرى لا 
تمس بــالمــواطــن والمــوظــفــين». 
ومع تأكيده أن الحل الوحيد 
والمــــــعــــــروف لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قطاع الاتصالات ووقف الهدر 

هــــو أن تــــديــــره الــــدولــــة الــتــي 
كانت أعطت حق تشغيله في 
عام ٢٠٠٢ للشركات الخاصة، 
إيــــــــرادات  يــــوضــــح أن «دخـــــــل 
قطاع الاتصالات كان قد بلغ 
الـــعـــام المـــاضـــي مــلــيــاراً و٥٥٤ 
مليون دولار؛ أي نحو ٨ في 
المائة من إيرادات الدولة؛ رغم 
المــوجــود، فيما تشكل  الــهــدر 
تكلفة التشغيل والصيانة في 
الــشــركــتــين نــحــو ٦٦١ مليون 
دولار، أي نحو ٤٢ فــي المائة 
من إجمالي عائداتهما، وهي 
تعدّ نسبة كبيرة جداً، لكن لا 
يمكن أن يتحمّل مسؤوليتها 
الموظفون». ويشير في الوقت 
عينه إلى عدد الموظفين الكبير 
الذي يبلغ اليوم في الشركتين 
نــحــو ١٦٠٠ مـــوظـــف؛ «فــيــمــا 
ليست هناك حاجة لأكثر من 

٦٠٠ موظف».
وكـــــــان مـــلـــف المـــخـــالـــفـــات 
قــد  الاتـــــــصـــــــالات  فـــــي وزارة 
وضــع على طاولة البحث، لا 
سيما فــي لجنة الاتــصــالات، 
أخيراً، وهو يشمل توظيفات 
عـــــشـــــوائـــــيـــــة تــــــفــــــوق حــــاجــــة 
الـــــقـــــطـــــاع، ســـــــــواء فـــــي هــيــئــة 
«أوجيرو» للهاتف الثابت، أو 
في شركتي الهاتف الخليوي، 
ومنح موظفين رواتب مرتفعة 
جـــــــداً، وهـــــي الأســـــبـــــاب الــتــي 
تـــفـــوّت عــلــى الــخــزيــنــة أمــــوالاً 

طائلة.
وتــــــــداخــــــــلــــــــت فـــــــــي هــــــذه 
الــعــوامــل السياسية  القضية 
والـــــــقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة، وأعـــــــــــــــادت 
الاصـــطـــفـــاف الـــســـيـــاســـي بــين 
فريقي «٨ آذار» و«١٤ آذار»، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــتــي يــجــريــهــا الــنــائــب الــعــام 
المالي القاضي علي إبراهيم، 
وذلــك بعد استدعاء القضاء 
وزيــــــــر الاتــــــصــــــالات الـــحـــالـــي 
مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر والـــســـابـــقـــين 
جــــــمــــــال الــــــــجــــــــراح وبـــــطـــــرس 
حــــــــرب، واســــتــــثــــنــــاء الــــوزيــــر 
الــــــســــــابــــــق المــــــحــــــســــــوب عـــلـــى 
«التيار الوطني الحر» نقولا 
صحناوي، ما أدى إلى رفض 
كل من شقير والجراح المثول 

أمام القضاء.
ويـــدخـــل الــــقــــراران ضمن 
مـــــوازنـــــة وزارة الاتــــصــــالات 
التي تشكّل إيراداتها نحو ٨ 
في المائة من إيرادات الدولة. 

رغم ترجيح وزيري المال والإعلام احتمال إقرارها اليوم في مجلس الوزراء 

خلافات تهدد بتأخير الموازنة اللبنانية 
بيروت: يوسف دياب

تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
إقــرار  عقبات كبيرة قد تحول دون 
مـــوازنـــة الـــعـــام ٢٠٢٠ ضــمــن المــهــلــة 
الدستورية التي تقتضي إصدارها 
بــــمــــرســــوم قــــبــــل الـــــثـــــلاثـــــاء المـــقـــبـــل 
وإحـــالـــتـــهـــا عـــلـــى مــجــلــس الـــنـــواب 

لإقرارها.
ورغـــم الــتــفــاؤل الـــذي عــبّــر عنه 
وزير المال علي حسن خليل، وقوله 
إن المـــوازنـــة «فـــي الــشــوط الإضــافــي 
الأخــيــر، والأرجــــح أن تــكــون جلسة 
الجمعة (اليوم) الجلسة النهائية»، 
إلا أن الخلافات بين أعضاء اللجنة 
الوزارية المكلّفة دراســة المشروع لم 

تجد حلاً.
المــواقــف الاعتراضية  تــزال  ولا 
تتسع داخل لجنة الموازنة، لا سيما 
من وزراء حزب «القوات اللبنانية» 
الــــذيــــن يــــبــــدون مـــعـــارضـــة شـــديـــدة 
لــغــيــاب الإصـــــلاحـــــات، ولـــحـــق بهم 
وزيــر «حــزب الله» محمود قماطي 

الذي رفض فرض ضرائب جديدة.
وأمـــــــام هـــــذا الـــنـــقـــاش الــــحــــادّ، 
استبعد الخبير المالي والاقتصادي 
الدكتور مـــروان إسكندر أن تبصر 
«الشرق  الموازنة النور قريباً. وقال لـ
الأوســـــــــط»: «لـــــو كـــانـــت هـــنـــاك نــيّــة 
حــقــيــقــيــة لـــلإصـــلاح لــــبــــدأوا بملف 
الــذي يشكل ٦٣ في المائة  الكهرباء 

من عجز الخزينة».
وذكّــــــر إســكــنــدر بــــأن المــبــعــوث 
الــفــرنــســي لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــقــررات 
مــــؤتــــمــــر «ســــــيــــــدر» الـــســـفـــيـــر بـــيـــار 
دوكــان، أبلغ المسؤولين بأن «الحل 
يبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء، وإذا 
لــــم يــتــحــقــق ذلـــــك عــبــثــاً تـــحـــاولـــون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أمـــــــــوال ســــيــــدر». 
وأشار إلى أن «الخطة التي قدمتها 
وزيــــــرة الـــطـــاقـــة (نـــــدى الــبــســتــانــي) 
تــقــضــي بــاســتــئــجــار أربــــــع بـــواخـــر 
بكلفة ١٫٥ مليار دولار وعلى مدى 
ثــــلاث ســــنــــوات، فــهــل هـــكـــذا نحقق 
الإصــلاحــات؟». وشــدد على أنــه «لا 
انـــفـــراج اقــتــصــاديــا ومــالــيــاً فــي ظــلّ 

حكم غير متناسق».
ـــــــقـــــــوات  «ال وزراء  ويــــــشــــــكّــــــل 
الــلــبــنــانــيــة» رأس حــربــة فـــي رفــض 
الــتــي  بـــنـــود مــــوازنــــة ٢٠٢٠  مــعــظــم 
تـــعـــتـــمـــد المــــعــــايــــيــــر نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
اعــتــمــدت فــي مـــوازنـــة الــعــام ٢٠١٩. 
وأشـــــار عــضــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
الـــقـــويـــة» الـــنـــائـــب وهـــبـــة قــاطــيــشــا 
إلــى أن فريقه السياسي «يعارض 
المــــوازنــــة فـــي الــصــيــغــة المــوضــوعــة 
حــــالــــيــــاً وســـــيـــــصـــــوّت ضـــــدهـــــا فــي 
ــــبــــرلمــــان». وأكــــد  الـــحـــكـــومـــة وفـــــي ال

«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «لا يمكن  لـــ
زيـــــادة مــداخــيــل الــخــزيــنــة إذا كــان 
الـــوعـــاء مــثــقــوبــاً، وطــالمــا الإيـــــرادات 
تذهب في مزاريب الهدر والسرقة».

ودعا قاطيشا إلى «إقرار حزمة 
إصــلاحــات ضـــروريـــة، عــلــى رأســهــا 
وقـــــف الـــتـــهـــرب الـــجـــمـــركـــي، ووقــــف 
الـــتـــهـــريـــب عـــبـــر المـــعـــابـــر الــشــرعــيــة 
وغـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، ومــعــالــجــة أزمـــة 
الــكــهــربــاء المستفحلة، والتوظيف 
الذي يستخدم كرشوة انتخابية». 
ولـــــم يـــنـــف وجــــــود خـــــلاف حــقــيــقــي 
داخـــــــل الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة المــكــلــفــة 
دراســة المــوازنــة. وقــال إن «الخلاف 
الأول معنا حول الإصلاحات التي 
نطالب بها، والثاني بين المكونات 
السياسية الأخــرى حول الضرائب 

المنوي فرضها».
ولــــم يـــقـــارب مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الـــجـــديـــد كــيــفــيــة مــعــالــجــة الــتــهــرب 
الضريبي وحــلّ معضلة الكهرباء. 
ولـــــفـــــت عــــضــــو كــــتــــلــــة «الــــتــــحــــريــــر 
والتنمية» (كتلة حركة «أمل» التي 
يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه 
ر 

ّ
برّي)، أن «الموازنة الجديدة لا تبش

بالخير، إذا كانت قائمة على فرض 
مزيد من الضرائب على اللبنانيين». 
«الـــشـــرق  وأوضــــــــح فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» أن «صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي، أوصيا بعدم فرض 
اللبناني  ضـــرائـــب، لأن الاقــتــصــاد 
يعاني انكماشاً واختناقاً، يترافق 
مــع نسبة الفوائد المرتفعة». وقــال 

جابر وهــو وزيــر سابق للاقتصاد 
إن «هناك مشكلة حقيقية في بنية 
الاقتصاد اللبناني، تستلزم قرارات 
جــديــة لمعالجتها، تــبــدأ بمعالجة 

الهدر الكبير في قطاع الكهرباء».
وســـــــأل: «أي إصــــلاحــــات تــعــد 
بها الحكومة، وهــي تطلب مــا بين 
مـــلـــيـــار ونـــصـــف المـــلـــيـــار ومـــلـــيـــاري 
الـــكـــهـــربـــاء  لـــتـــمـــويـــل عـــجـــز  دولار 
سنوياً؟ ولمــاذا لا تأخذ بالعروض 
المـــقـــدمـــة مــــن دول شــقــيــقــة، بــيــنــهــا 
مــصــر الــتــي عــرضــت تــزويــد لبنان 
بالغاز المضغوط لمحطات الكهرباء 
بــدل المــــازوت والــفــيــول، وبــمــا يوفر 
عــلــى الــخــزيــنــة نــصــف مــلــيــار دولار 

سنوياً؟».
مــن جهته، أعــلــن نــائــب رئيس 
الــــوزراء غسان حاصباني  مجلس 
فـــي تــصــريــح أن رافـــضـــي مــشــروع 
المـــوازنـــة «يــرفــضــون إلــغــاء العقود 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــلــمــوظــفــين الــذيــن 
أدخــلــوهــم إلـــى المــؤســســات الــعــامــة 
والــهــيــئــات ويــتــجــرأون عــلــى اتــهــام 
غـــــيـــــرهـــــم»، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى آلاف 
الوظائف التي حُملت على موازنة 
الـــدولـــة خــــلال مــوســم الانــتــخــابــات 

الماضية.
وقــــال حــاصــبــانــي: «فــلــيــصــدر 
مــجــلــس الـــــــوزراء قـــــراراً بــإلــغــاء كل 
هـــذه الــعــقــود فـــور تــحــديــد الأســمــاء 
من قبل ديوان المحاسبة ومن دون 
مــمــاطــلــة». وأضــــاف: «نــحــن أثبتنا 
نــيــتــنــا ولــــم نـــجـــدد عـــقـــود مــراقــبــي 

وزارة الصحة فــي ٢٠١٨. وألغينا 
عقود موظفين في التنمية الإدارية 
فــأرونــا مـــاذا ستفعلون وكــفــوا عن 

تضليل الناس».
ورجــــــح وزيــــــر الإعــــــــلام جــمــال 
الــجــراح أن تــكــون جلسة الحكومة 
الـــيـــوم هـــي الأخــــيــــرة لــلانــتــهــاء من 
مــشــروع المـــوازنـــة، وذلــــك فــي ختام 
الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء 
أمــــــس. وأعــــلــــن عــــن «إقـــــــــرار مــعــظــم 
البنود المدرجة على جدول الأعمال، 
وأهمها إقرار استراتيجية الحدود 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى ضـــبـــط الـــحـــدود 
المــجــاورة واستراتيجية  الـــدول  مــع 
الهواء التي تقدم بها وزير البيئة، 
وهــــــــذه مــــســــألــــة مـــهـــمـــة بــمــعــالــجــة 

الوضع البيئي».
وأعــــلــــن عــــن «تــــفــــويــــض وزيــــر 
الاتــــصــــالات بــتــجــديــد الاتــــفــــاق مع 
شــركــة ســيــتــا الــقــبــرصــيــة لمـــد كــابــل 
بحري جديد مكان الكابل الموجود 
حــــالــــيــــاً والــــــــــذي يــــؤمــــن الإنــــتــــرنــــت 
للبنان»، على أن يعيد إطــلاقــه في 
مــنــاقــصــة جــديــدة لــخــط جــديــد بين 
قــبــرص ولــبــنــان. ورداً عــلــى ســؤال 
حـــول عـــدم الــبــحــث فــي المـــوازنـــة في 
جلسة أمــس، أوضـــح: «إنــنــا أخذنا 
وقتاً في إقرار بنود جدول الأعمال، 
وغــــــداً هـــنـــاك جــلــســة إن شـــــاء الــلــه 

للانتهاء من الموازنة».
وأكدت مصادر مطلعة أن خطة 
الــــحــــدود أقـــــرت مـــن دون اعـــتـــراض 
أي فــريــق، لكن ســجــالاً حصل بعد 

الــجــلــســة بــين وزيــــر الـــدفـــاع إلــيــاس 
بوصعب ووزير العمل في «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» كـــمـــيـــل أبـــــو ســلــيــمــان 
على خلفيتها. إذ أعلن الأخــيــر أن 
حــزبــه اعــتــرض على خطة الــحــدود 
التي تقدم بها بوصعب لأنها «لا 
تتضمن استراتيجية كاملة لضبط 

المعابر غير الشرعية».
وردّ وزيــــر الـــدفـــاع عــلــى وزيـــر 
العمل قائلاً: «كنت أعتقد أن الوزير 
أبو سليمان لم يقرأ الخطة فحسب، 
إذ تـــبـــين أنـــــه لــــم يـــعـــلـــم عـــلـــى مــــاذا 
اعترض أيضاً، فما طلبت تعديله 
وحصل هو استبدال عبارة (الدول 
المجاورة) الــواردة في السطر الأول 
المــرفــق، بعبارة  بالنص الأســاســي 
(الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة) كــــي لا تــكــون 
إسرائيل مشمولة بهذا الموضوع».

ورد أبــــو ســلــيــمــان مــــرة ثــانــيــة 
عــلــى بـــوصـــعـــب، مــعــلّــقــا عــلــى قــولــه 
الــلــبــنــانــيــة» لم  إن وزراء «الــــقــــوات 
يــــكــــونــــوا عــــلــــى اطــــــــلاع عــــلــــى خــطــة 
الحدود، قائلاً: «أوضح للرأي العام 
أن الوزير بوصعب أدخــل تعديلات 
الــخــطــة وتــلاهــا شفهياً، منها  عــلــى 
أنــــه يــعــتــبــر ســـوريـــا دولـــــة صــديــقــة، 
مـــا أثـــــار اعــتــراضــنــا وتــــم اســتــبــدال 
العبارة. ثم سألت الوزير بوصعب 
عما إذا كان يعتبر أن الخطة تتضمن 
المــعــابــر غير  استراتيجيته لضبط 
الشرعية، ففوجئنا بأنه أجاب بنعم، 
الــخــطــة بنظرنا غــيــر كافية  رغـــم أن 

لضبط المعابر غير الشرعية».

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

التضامن الأهلي عوّض تقصير الدولة عن استباق الكارثة بالوقاية والمراقبة

حرائق لبنان تطال أداء السياسيين
بيروت: سناء الجاك

ووزراء  نـــــــــــــــــواب  حــــــــــــــرص 
لــبــنــانــيــون عــلــى احــتــلال مساحة 
إلــى المناطق  الإعـــلام بحضورهم 
الــلــبــنــانــيــة المـــنـــكـــوبـــة بــالــحــرائــق 
على مدى الأيام الثلاثة الماضية، 
إلا أن الحضور الإعلامي لم يؤد 
غايته، إذ إن تصريحات غالبية 
هــؤلاء انقلبت عليهم في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأثار النائب في كتلة «لبنان 
الـــقـــوي» الـــوزيـــر الــســابــق مــاريــو 
عون سخط اللبنانيين بتصريحه 
مـــن مــنــطــقــة الـــشـــوف الـــتـــي كــانــت 
أحراجها تحترق، أول من أمس، 
عندما قــال: «أريـــد أن أقــول كلاماً 

طــائــفــيــاً عــن الــحــرائــق وأن أطــرح 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة جـــداً 
كيف أن الحرائق لا تطال إلا القرى 
المسيحية»، مــا اســتــوجــب ردوداً 

حادة وساخرة على ما قاله.
كذلك مــرر زميله سيزار أبي 
خــلــيــل عـــبـــارة حـــمّـــل فــيــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة مــســؤولــيــة اســتــفــحــال 
الحريق. وطالب وزير البيئة فادي 
«إعـــدام» مــن يظهر  جــريــصــاتــي بــــ
تــورطــه فــي افتعال الــحــرائــق، في 
حين سجل وزير المهجرين غسان 
عــطــا الــلــه أعــلــى نــســبــة مـــن جــذب 
الاهتمام والتعليقات بعد طرده 
من أحد مراكز إغاثة المتضررين، 
ومـــــــن ثــــــم تــــــورطــــــه عــــلــــى شـــاشـــة 
تلفزيون «الــجــديــد» بــمــشــادة مع 

النائبة بولا يعقوبيان واتهامها 
بأنها وصلت إلى البرلمان «بطرق 
غير أخلاقية»، ما استوجب غضب 
يــعــقــوبــيــان وردهــــا عــلــيــه بقسوة 
«المنحط» و«التيار  واصفة إياه بـ
الــذي ينتمي إليه  الوطني الحر» 

بأنه «تيار بلا أخلاق».
الـــســـيـــاســـيـــين  أداء  وبــــــقــــــي 
صـــــــوريـــــــاً، ســـــــــواء عــــبــــر تــــراشــــق 
الاتــهــامــات أو دعــــوات المــحــازبــين 
لــلــمــشــاركــة فـــي إخـــمـــاد الــحــرائــق 
ومــــســــاعــــدة المــــتــــضــــرريــــن. ورغــــم 
تــمــنــع الــحــكــومــات المــتــلاحــقــة عن 
تثبيت عناصر الدفاع المدني في 
عــمــلــهــم ومــنــحــهــم حــقــوقــهــم، فــإن 
جهودهم جاءت مميزة إلى جانب 
أفواج الإطفاء والجيش اللبناني، 

فـــواجـــهـــوا الـــحـــرائـــق بــتــجــهــيــزات 
وإمـــــكـــــانـــــات مـــتـــواضـــعـــة قــيــاســاً 
بــحــجــم الــكــارثــة، وتــوفــي أحــدهــم 
وهــــو ســلــيــم أبــــو مـــجـــاهـــد، خــلال 
تــأديــتــه واجــبــه. وشــاركــت كـــوادر 
وأطــبــاء جمعية «الــهــلال الأحــمــر 
الفلسطيني» في لبنان ومتطوعو 
الإطفاء في المخيمات في عمليات 
إغـــــاثـــــة وعـــــــلاج المــــتــــضــــرريــــن مــن 
الـــحـــرائـــق المــنــدلــعــة فـــي عــــدد من 
المـــنـــاطـــق بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــوى 
الأمنية اللبنانية والدفاع المدني.

وسُجل تضامن شعبي كبير 
بـــــينّ مـــــدى الــــقــــدرة الأهـــلـــيـــة عــلــى 
المبادرة الخاصة والاستغناء عن 
الــدولــة الــعــاجــزة حــيــال مثل هذه 
الـــكـــوارث. فــفــي مــواجــهــة سلسلة 

الــــحــــرائــــق فـــــي مـــنـــاطـــق المـــشـــرف 
والــدبــيــة والـــدامـــور ومــنــاطــق في 
الــشــمــالــي والضنية  عــكــار والمـــتن 
وغيرها، شكّل هذا التضامن دعماً 
كبيراً للمتضررين، بعد نــداءات 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ترجمت أفعالاً على أرض الواقع.

وأثمرت التحركات الميدانية 
عرض عدد من المواطنين منازلهم 
لإيــــــــواء مــــن لـــيـــس لـــديـــهـــم مــــأوى 
آخــر، كما نُظمت حملات لتأمين 
الحاجات الأساسية للعائلات كما 
لــعــنــاصــر الـــدفـــاع المـــدنـــي. ويــقــول 
الــكــاتــب والأســـتـــاذ الــجــامــعــي في 
الفلسفة البيئية حبيب معلوف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن «عــلــى  لـــــ
السياسيين أن يعملوا على خطط 

اســـتـــبـــاقـــيـــة فـــعـــالـــة تــمــنــع تــحــول 
الـــحـــرائـــق إلــــى كــــــوارث طــبــيــعــيــة، 
ولـــــيـــــس الاســــتــــنــــكــــار وتـــســـجـــيـــل 
المـــــــواقـــــــف وتـــــــبـــــــادل الاتـــــهـــــامـــــات 
واســـتـــغـــلال المــــآســــي. فــســلــوكــهــم 
لا يــتــنــاســب ومــعــالــجــة مــثــل هــذه 

الأحداث الطارئة».
وفـــــــي حـــــين يـــشـــيـــد مـــعـــلـــوف 
بــجــهــود عــنــاصــر الـــدفـــاع المــدنــي، 
يلفت إلــى أن «هــذا الجهاز أسس 
ليعمل في المدينة، لجهة هيكليته 
ومـــــعـــــداتـــــه وجــــــهــــــازه الــــبــــشــــري. 
الــجــهــات المختصة  لــكــن تــقــصــيــر 
دفـــع إلـــى الاســتــعــانــة بــخــدمــاتــه». 
وأوضــح أن «الأحـــراج الباقية في 
لـــبـــنـــان هــــي رئـــتـــه الـــتـــي يــتــنــفــس 
مــنــهــا. وهـــي تــتــنــاقــص ســنــة تلو 

أخــــــــرى. والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
وضعتها إحــدى الجمعيات عام 
٢٠٠٩ وأسفرت عن شراء الطائرات 
التي تبين أنها لا تصلح لمثل هذه 
الكارثة، غير كافية. وهي تتطلب 
بــنــوداً يجب ترجمتها بمشاريع 
قـــــــوانـــــــين وإجـــــــــــــــــــــراءات وخــــطــــط 

طوارئ».
إلـــــــى أن «لا غــــابــــات  ولـــــفـــــت 
مستعصية على إخماد الحرائق 
فـــي لـــبـــنـــان. وبـــالـــتـــالـــي لا حــاجــة 
إلى الطائرات المعطلة. والمطلوب 
توفير حــراس أحـــراج والتنسيق 
بين جهود وزارات البيئة والزراعة 
والــــــعــــــدل، بـــحـــيـــث عـــنـــدمـــا يــفــتــح 
تحقيق بشأن افتعال حريق ما، 
المطلوب عدم طي الملف خلال فترة 

قصيرة، وإنما مراقبة ما يجري 
مـــن اســتــثــمــارات بــعــد فــتــرة على 
الأرض المحروقة من منشآت تبين 

المسبب والهدف من حرقها».
مـــــأمـــــوري  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
الأحــــراج الــذيــن لــم يــتــم تعيينهم 
لأسباب طائفية وحراس البلديات 
«قـــــــــادرون عـــلـــى كـــشـــف الـــحـــرائـــق 
لــــدى انـــدلاعـــهـــا، وحــيــنــهــا يــكــون 
إخمادها بسيطاً، أما عندما يمر 
الوقت تتحول الحرائق إلى كارثة 
بيئية. كما أن على وزارة الداخلية 
مراقبة البلديات التي تقع عمليات 
التشحيل (تقليم الأشــجــار) هذا 
المــوســم ضــمــن مــســؤولــيــاتــهــا، ما 
يحد من إمكانية تفاقم الحرائق 

وانتشارها».

أزمة في «الرابطة المارونية» بعد هجومها على جنبلاط
بيروت: يوسف دياب

أدى بــيــان «الــرابــطــة المــارونــيــة» 
الـــــــــذي هـــــاجـــــم «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» وزعيمه وليد جنبلاط 
بـــعـــنـــف، إلـــــى أزمـــــــة داخـــــــل المــجــلــس 
التنفيذي للرابطة وامــتــعــاض لدى 
الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة الــتــي عــبّــرت 
مـــصـــادرهـــا عــــن رفـــــض مــــا تــضــمــنــه 
الــــــبــــــيــــــان، فــــيــــمــــا اكــــتــــفــــت مــــصــــادر 
«الاشتراكي» بالقول إن بيان الرابطة 
«يشوّه الحقائق التاريخية، ونرفض 

الانجرار إلى سجال معها».
وكانت «الرابطة المارونية» التي 
يــرأســهــا الــنــائــب الــســابــق فـــي كتلة 
«الإصــلاح والتغيير» نعمة الله أبي 
نصر، أصــدرت بياناً شديد اللهجة 
انــــتــــقــــادات «الاشــــتــــراكــــي»  رداً عـــلـــى 
لسياسة رئيس الجمهورية ميشال 
عـــــــون، وعــــلــــى مــــظــــاهــــرة مـــنـــاصـــري 
«الاشــتــراكــي» الاثــنــين المــاضــي التي 
شــــهــــدت هــــتــــافــــات ضـــــد عـــهـــد عـــون 

وصهره جبران باسيل.
واعـــتـــبـــر الـــبـــيـــان أنـــهـــا «لــيــســت 
المـــــــرّة الأولـــــــى الـــتـــي يـــتـــطـــاول فــيــهــا 
الحزب الاشتراكي على موقع رئاسة 

الجمهورية، فهي عادة قديمة تمتدّ 
إلـــى أيــــام الــرئــيــس بـــشـــارة الــخــوري 
عــنــدمــا انــقــلــب عــلــيــه كــمــال جنبلاط 
الـــذي كـــرّر فعلته مــع الــرئــيــس كميل 
شــــمــــعــــون، فــــقــــاد الـــــثـــــورة المــســلّــحــة 
ضــدّه فــي عــام ١٩٥٨ ولــم يتمكّن من 

إسقاطه».
واتـــــهـــــم كــــمــــال جــــنــــبــــلاط بـــأنـــه 
الــــــعــــــامــــــين ١٩٧٥  فـــــــي  «اســــــتــــــقــــــوى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  بـــــالـــــســـــلاح  و١٩٧٦ 
لــيُــســقــط مــنــطــقــتــي بــكــفــيــا وجــونــيــه 
(المــســيــحــيــتــين) عــســكــريــاً وتــرحــيــل 
المـــــــوارنـــــــة عـــــن لــــبــــنــــان، ولـــــــم يــظــفــر 
بمأربه... ونجله وليد جنبلاط كان 
أميناً على الرسالة والعهد، فلم يُبقِ 
مسيحياً واحــداً في الجبل، وحــاول 
الــــزحــــف عـــلـــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا وخــلــع 
الرئيس أمين الجميّل لكنه لم يتمكّن 
من تجاوز سوق الغرب، وقاد معركة 
تــرحــيــل الـــرئـــيـــس إمـــيـــل لـــحـــود قبل 
انتهاء ولايته فخاب رهانه، وأخفق 
ســعــيــه، والــــيــــوم أوعـــــز إلــــى الـــوزيـــر 
وائــل أبو فاعور كي ينهج على هذا 
المنوال، وأن يتطاول على مقام رئاسة 
الــجــمــهــوريــة ومـــا يــمــثّــلــه مــن رمــزيــة 

وطنية، مسيحية ومارونية».

وآثر «التقدمي الاشتراكي» عدم 
البيان، لكن مصادره  الــرد على هذا 
«الــشــرق الأوســـط»  اكــتــفــت بــالــقــول لـــ
الــــــصــــــادر عـــــن بــعــض  إن «الـــــبـــــيـــــان 
أعـــضـــاء الـــرابـــطـــة المـــارونـــيـــة، يحمل 
الرابطة  عــبــارات غريبة عــن أدبــيــات 
وتــاريــخــهــا». وأضـــافـــت: «لـــن ندخل 
في سجال بشأن الحقائق التاريخية 
الــبــيــان، ونكتفي بما  الــتــي شوهها 
بــلــغــنــا مـــن الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة، 
كــمــرجــعــيــة مسيحية ووطــنــيــة، عن 
رفضها المطلق لهذا البيان البعيد 

عن أدبيات الموارنة وتاريخهم».
واتهمت مصادر مسيحية وزير 
الخارجية جبران باسيل، بالوقوف 
الـــبـــيـــان «ومــــــا حـــمـــل مــن  وراء هـــــذا 
إساءات للحزب التقدمي الاشتراكي 
وللزعامات الدرزية». ورأت أن «هناك 
من يحاول إعادة عقارب الساعة إلى 
زمن الحرب الأهلية وضرب مصالحة 
الـــجـــبـــل» الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أرســـاهـــا 
البطريرك الماروني الراحل نصر الله 

بطرس صفير ووليد جنبلاط.
وأكدت عضو المجلس التنفيذي 
في الرابطة المحامية ندى عبد الساتر 
فـــي تــصــريــح أن «أعــــضــــاء المــجــلــس 

لــم يطلعوا على  التنفيذي للرابطة 
الـــبـــيـــان، ومــضــمــونــه يــتــنــاقــض مع 
مبادئ النظام الديمقراطي اللبناني 
الرابطة». وسألت: «إذا  ومع أهــداف 
اللبناني حق  المــواطــن  انــتــزعــنــا مــن 
انـــتـــقـــاد الــــحــــاكــــم، فــــمــــاذا يــبــقــى مــن 
الحرية والديمقراطية والمارونية؟».

وأعرب حزب «القوات اللبنانية» 
عن امتعاضه الشديد حيال ما صدر 
عن رئيس الرابطة المارونية. وأشار 
رئـــيـــس جـــهـــاز الإعـــــــلام والـــتـــواصـــل 
فــــي «الــــــقــــــوات» شـــــــارل جــــبــــور، إلـــى 
أن «مـــــا صـــــدر عــــن رئـــيـــس الـــرابـــطـــة 
يمثّله شخصياً ويمثّل الجهة التي 
طلبت منه هذا الكلام، ولا يعبّر عن 
قناعة الرابطة المارونية ومجلسها 
التنفيذي». وشدد على أن «مصالحة 
الـــجـــبـــل أقــــــوى بــكــثــيــر مــــن أن تــهــتــز 
بكلام مــن هــذا الــنــوع، وهــي راسخة 
بقناعة المسيحيين والدروز، وبقناعة 
حراسها الحزب التقدمي الاشتراكي 
وحـــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، وبــاتــت 
فـــوق أي نــقــاش أو خــــلاف». واعتبر 
أن «بيان رئيس الرابطة ينتمي إلى 
أحقاد الماضي، ولا يجد أي أرضية له 

في وجدان المسيحيين».

لبنان

 نظيره الآيرلندي مايكل هينغينز في القصر الرئاسي ببعبدا أمس (إ.ب.أ)
ً
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا
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«الإخوان»  تهمة ارتباط «النهضة» بـ
تطاردها قبل أيام من تشكيل الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

قالت عبير موسى، رئيسة 
«الحزب الدستوري الحر»، إن 
حركة «النهضة» لا تتجرأ على 
الاتــصــال بحزبها والــتــفــاوض 
مــعــه حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة المـــقـــبـــلـــة. وجـــــددت 
اتهامها للحركة التي يتزعمها 
راشـــد الــغــنــوشــي، بأنها «فــرع 
من تنظيم (الإخــوان)». مؤكدة 
أن حــزبــهــا يــرفــض «الإخـــــوان» 
ويــطــعــن فــي وجـــودهـــم كحزب 

مدني.
وأعرب بيان للحزب نشره 
أمــس، عــن «استنكاره الشديد 
لمـــــحـــــاولات حــــركــــة (الـــنـــهـــضـــة) 
إيـــهـــام الـــــرأي الـــعـــام الــتــونــســي 
بــأنــهــا اخــــتــــارت بـــــــإرادة منها 
اســتــثــنــاء (الــحــزب الــدســتــوري 
الــحــر) مــن دائــــرة مفاوضاتها 
حــــــــول تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة»، 
معتبراً أن تــصــريــحــات بعض 
قــيــاديــي حــركــة «الــنــهــضــة» في 
هــذا الشأن تتضمن مغالطات 

للرأي العام.
وأضــــــــــــاف الــــــحــــــزب الــــــذي 
يـــــضـــــم قــــــــيــــــــادات ســـــابـــــقـــــة مـــن 
«حـــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــدســـتـــوري 
الــديــمــقــراطــي» المــنــحــل، والـــذي 
حــكــم تــونــس بــقــيــادة بـــن علي 
لمــــــدة ٢٣ ســــنــــة، ومــــنــــع حـــركـــة 
نـــشـــاط  مــــــن أي  «الـــــنـــــهـــــضـــــة» 
ســيــاســي، أنــــه يـــرفـــض قطعياً 
اتـــــــصـــــــالات أو  ومــــبــــدئــــيــــاً أي 
مفاوضات أو تقارب مهما كان 
شكله مع هذه الحركة، واصفاً 
إياها بأنها «مرتبطة عضوياً 
بتنظيمات وشــخــصــيــات ذات 
عــلاقــة مــع الــجــرائــم الإرهــابــيــة 
عـــــبـــــر الـــــــعـــــــالـــــــم». وقـــــــــد ســـبـــق 
الإعلان عن هذا الموقف في كل 
بــيــانــات «الــحــزب الــدســتــوري» 

وتــــصــــريــــحــــات قـــــيـــــاداتـــــه قــبــل 
الانتخابات وبعدها.

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، وعــد 
بــلــعــب دور مـــحـــوري  الــــحــــزب 
داخــل البرلمان المقبل، من أجل 
المحافظة على مكاسب الدولة 
الــــوطــــنــــيــــة، وأركــــــــــــان الـــنـــظـــام 
الـــجـــمـــهـــوري، وقـــيـــم الــتــســامــح 

والاعتدال والوسطية.
وكـــانـــت عــبــيــر مـــوســـى قد 
تقدمت خلال شهر مايو (أيار) 
٢٠١٨ بشكوى ضد ما سمتها 
«حــركــة الإخـــــوان» فــي تــونــس، 
مـــن أجــــل شــبــهــة الـــضـــلـــوع في 
عــــمــــلــــيــــات تـــســـفـــيـــر الــــشــــبــــاب 
الـــتـــونـــســـي إلـــــى بـــــؤر الـــتـــوتـــر، 
الحقائق،  ومطالبتها بكشف 
وفـــــتـــــح مــــلــــفــــات الاغـــــتـــــيـــــالات 
اغتيال  وعمليات  السياسية، 
الـــجـــنـــود ورجـــــــال الأمــــــن الــتــي 
حــــصــــلــــت أثــــــنــــــاء فـــــتـــــرة حــكــم 
«الـــتـــرويـــكـــا» ومــــا بــعــدهــا (مــن 

٢٠١١ إلى ٢٠١٣).
وجدد «الحزب الدستوري 
الحر» التزامه بمنهج الرئيس 
الـــــراحـــــل الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
وتــمــســكــه بــالمــبــادئ الــحــداثــيــة 
المدنية الرافضة للتقارب «مع 
أصحاب المشروعات الظلامية 
والفوضوية»، وتشبثه بمفهوم 

دولة القانون والمؤسسات.
وفـــــي رد فــعــلــه عـــلـــى هـــذه 
الاتهامات الخطيرة، قال عماد 
الخميري، المتحدث باسم حركة 
«الشرق الأوسط»،  «النهضة»، لـ
إنـــــه لــــم يــطــلــع شــخــصــيــاً عــلــى 
الــبــيــان الـــذي أصــــدره «الــحــزب 
الــدســتــوري الـــحـــر»، مــؤكــداً أن 
لـــيـــس لـــديـــه أي تــعــلــيــق حـــول 
مــــحــــتــــواه والاتـــــهـــــامـــــات الـــتـــي 
تـــضـــمـــنـــهـــا. وهــــــــو مــــــا فـــســـره 
الـــبـــعـــض بـــأنـــه مـــحـــاولـــة لــبــقــة 

وذكية لتجنب الصدام.

يذكر أن حركة «النهضة»، 
الحزب الفائز في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الأخــــيــــرة، مــطــالــب 
باقتراح شخصية من قياداته 
لتولي مهمة تشكيل الحكومة 
المقبلة؛ لكن عــدداً من الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
حزب «قلب تونس»، و«الحزب 
الـــدســـتـــوري الــــحــــر»، عــبــر عن 
رفـــضـــه الــــدخــــول فــــي حــكــومــة 
تـــقـــودهـــا شخصية  ائــتــلافــيــة 
سياسية من حركة «النهضة»، 
بينما وافقت أحزاب أخرى على 
المــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة، مثل 
«حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي»؛ 
لـــكـــن بــــشــــروط مـــــحـــــددة، ومـــن 
بــيــنــهــا تــولــي حــقــائــب وزاريــــة 

معينة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــال 
راشـــــــــــد الـــــغـــــنـــــوشـــــي، رئــــيــــس 
حركة «النهضة»، في تصريح 
الــحــكــومــة المقبلة  إعـــلامـــي، إن 
«هـــــــــي حـــــكـــــومـــــة (الــــنــــهــــضــــة) 
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــدســــتــــوريــــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا فــــائــــزة بــالمــرتــبــة 
الأولــــــــــــــــى فــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وعـــلـــيـــهـــا تــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة كــــامــــلــــة»، مـــؤكـــداً 
الـــــتـــــشـــــاور ســــيــــتــــم داخــــــل  أن 
مؤسسات الحركة، ومن أهمها 
مجلس الشورى، حول تشكيل 

الحكومة المقبلة.
كما اعترف الغنوشي بعدم 
حــــصــــول حــــزبــــه عـــلـــى أغــلــبــيــة 
الــتــي تمنحه فرصة  الأصــــوات 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة بــطــريــقــة 
يسيرة، وهــو مــا قــد يدفع بها 
الــقــبــول بتشكيل حكومة  إلـــى 
ائــتــلافــيــة، أو «حــكــومــة إنــقــاذ 
وطني»، قد يكون رئيسها من 
حركة «النهضة»، أو شخصية 
مستقلة إذا كان هذا الحل هو 

الأنسب، على حد تعبيره.

هيئة الانتخابات تؤكد النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي بعد انتهاء أجل الطعون القانونية

قيس سعيد يتسلم رئاسة تونس الأربعاء المقبل

تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن نــبــيــل بـــــافـــــون، رئــيــس 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
الــتــونــســيــة، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
عــــقــــده أمــــــس بـــقـــصـــر المــــؤتــــمــــرات 
بــالــعــاصــمــة، عـــن تــأكــيــد الــنــتــائــج 
لــلانــتــخــابــات الرئاسية  الــنــهــائــيــة 
في دورها الثاني، وإحالتها على 
البرلمان، في خطوة منتظرة تمهد 
لتسلم قيس سعيد رئاسة البلاد 

بصفة قانونية.
بـــــــافـــــــون أن عـــــدم  واعــــــتــــــبــــــر 
طــــعــــن مــــنــــافــــســــه نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
النتائج المعلنة ساهم في تجنب 
إهــدار مزيد من الــوقــت، والسماح 
لــــلــــرئــــيــــس المــــنــــتــــخــــب بـــالـــتـــوجـــه 
أقــرب الآجــال.  لمباشرة مهامه فــي 
ومــــن أهــــم الأولـــــويـــــات المــطــروحــة 
عـــلـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــد 

تكليف من ترشحه حركة النهضة، 
الفائز بالمرتبة الأولــى في  الحزب 
الــبــرلمــانــيــة، بتشكيل  الانــتــخــابــات 
الحكومة الجديدة، التي ستخلف 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الــتــي 
يقودها يوسف الشاهد منذ سنة 

.٢٠١٦
ومن المنتظر أن يحدد البرلمان 
يــــوم الــســبــت المــقــبــل عــلــى أقــصــى 
تـــقـــديـــر، مـــوعـــد الـــجـــلـــســـة الــعــامــة 
الاستثنائية لأداء الرئيس الجديد 
اليمين الدستورية، وتسلم مهامه 
بصفة رسمية، وإلقاء أول خطاب 

موجه إلى الشعب التونسي.
وكــــــان قـــيـــس ســـعـــيـــد، أســـتـــاذ 
الــقــانــون الــدســتــوري الـــذي ترشح 
بصفته مستقلا، قــد حــصــل على 
نسبة ٧٢٫٧١ في المائة من أصوات 
الــنــاخــبــين، متفوقا بنسب عالية 
عــلــى نبيل الـــقـــروي، رجـــل الإعـــلام 
ـــــــــذي تـــــرشـــــح عــــــن حــــــــزب «قـــلـــب  ال

تونس»، الذي نال فقط ٢٧٫٢٩ في 
المائة من إجمالي الأصوات المصرح 
بــــهــــا. ويــــحــــدد الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي 
لـــلـــبـــرلمـــان مـــــدة عـــشـــرة أيــــــام كــحــد 
أقـــصـــى لــتــحــديــد مـــوعـــد الــجــلــســة 
الــعــامــة. غير أن مــصــادر برلمانية 
رجحت أن تنعقد الجلسة العامة 
الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل، 
وذلــك لضمان الآجــال الدستورية 
لتسلم الرئيس الجديد السلطة، 
وعــدم تجاوز مــدة ٩٠ يوما، التي 
حددها الدستور التونسي لخلافة 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 

السبسي.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكـــــد عــبــد 
الـــفـــتـــاح مــــــــورو، رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
بــالــنــيــابــة، أن عـــــددا مـــن الــبــعــثــات 
الدبلوماسية العاملة فــي تونس 
عـــبـــرت عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي حــضــور 
الــبــرلمــانــيــة الاستثنائية.  الجلسة 
كــــمــــا أعـــــلـــــن حـــــســـــان الـــفـــطـــحـــلـــي، 

المــــتــــحــــدث بــــاســــم مـــجـــلـــس نـــــواب 
الـــشـــعـــب (الـــــبـــــرلمـــــان)، أن المــجــلــس 
انـــطـــلـــق فــــي الإعـــــــــداد لــعــقــد دورة 
بــرلمــانــيــة اســتــثــنــائــيــة، وأن مكتب 
الـــــبـــــرلمـــــان وجـــــــه خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المـــاضـــيـــين إعــــلامــــا إلـــــى كــــل نــــواب 
الــشــعــب لـــلاســـتـــعـــداد لــعــقــد دورة 
بــرلمــانــيــة اســتــثــنــائــيــة، حـــال إعــلام 
هيئة الانتخابات البرلمان بالنتائج 
الــرســمــيــة الــنــهــائــيــة لــلانــتــخــابــات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة، وهـــــــــو مـــــــا تـــــــم يـــــوم 

أمس(الخميس).
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال عماد 
الــغــابــري، المــكــلــف وحـــدة الاتــصــال 
«الــــشــــرق  ـــــ بـــالمـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــــــــة ل
الأوســـــــــــط» إن عــــــدد مـــــن تـــقـــدمـــوا 
بطعون وشــكــاوى تتعلق بنتائج 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة بــلــغ ١٠١ 
طعن، مبرزا أن النصيب الأكبر من 
هــذه الــشــكــاوى صـــدرت عــن حزبي 
«النهضة» (إسلامي فاز بـ٥٢ مقعدا 

بـــرلمـــانـــيـــا) وحـــــزب «قـــلـــب تــونــس» 
(ليبرالي فاز بالمرتبة الثانية بـ٣٨ 

مقعدا برلمانيا).
وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا 
من القائمات الانتخابية المستقلة، 
ومــــــن بــيــنــهــا قـــائـــمـــة «الــــرحــــمــــة»، 
وقائمة «عيش تونسي»، اللتان تم 
إسقاط نتائجهما بصفة جزئية، 
بعد ارتــكــاب مخالفات انتخابية، 
أهـــمـــهـــا الإشـــــهـــــار الـــســـيـــاســـي، قــد 
تقدمت بدورها بطعون في نتائج 

الانتخابات.
وتوقع الغابري أن يتم نهاية 
هــذا الأسبوع التصريح بالأحكام 
الابــتــدائــيــة فــي هـــذه الــطــعــون. في 
انــتــظــار أن تـــكـــون نــهــائــيــة، لأنــهــا 
تبقى قابلة للاستئناف من جديد. 
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــــكــــون نــتــائــج 
الانتخابات البرلمانية فــي تونس 
باتة ونهائية في غضون ١٥ يوما، 

على حد تعبير الغابري.

أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية لحظة إعلان نتائج الانتخابات التشريعية (أ.ب)

الحكومة المغربية تشيد بالعفو الملكي 
عن الصحافية الريسوني

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــوبــــل الـــعـــفـــو الـــــــذي أصــــــدره 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي المـــــلـــــك مــحــمــد 
السادس، مساء أول من أمــس، في 
حــق الصحافية هاجر الريسوني 
الـــســـودانـــي الجنسية،  وخــطــيــبــهــا 
والطاقم الطبي في القضية المتعلقة 
«الإجــــهــــاض»، بــتــرحــيــب واســـع  بـــــ
داخل البلاد، واحتفى به المغاربة، 
حــــكــــومــــة وشـــــعـــــبـــــاً، فــــــي وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ونـــوهـــوا 

بحكمة القرار الملكي.
وأشــــــادت الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
بقرار العفو الملكي عن الصحافية 
الــريــســونــي، واعــتــبــرت عــلــى لسان 
الناطق الرسمي باسمها، الوزير 
حسن عبيابة، العفو ملكي «قــرار 
ســـامٍ فــيــه عــطــف وعــمــل إنــســانــي»، 
الـــعـــفـــو فــي  مـــوضـــحـــا أن مـــفـــهـــوم 
«الــــثــــقــــافــــة المــــغــــربــــيــــة والــــعــــربــــيــــة 
والإســـلامـــيـــة، وارتـــبـــاطـــه بــمــفــهــوم 
أمــــــيــــــر المــــــؤمــــــنــــــين يــــبــــقــــى مـــلـــيـــئـــاً 

بالعواطف والجانب الإنساني».
وأضــــــــــاف عـــبـــيـــابـــة فـــــي لـــقـــاء 
صــحــافــي، عــقــب اجــتــمــاع المجلس 
الــحــكــومــي أمـــس، أن الــقــرار الملكي 
«خلف ارتــيــاحــا كبيرا فــي أوســاط 
الــشــعــب المــغــربــي، ونــحــمــد الــلــه أن 
يكون في الدستور وتقاليدنا هذا 
العفو»، معبرا عن إشادة الحكومة 
«حـــكـــمـــة وتـــبـــصـــر جــــلالــــة المـــلـــك  بــــ

وقراره الحكيم».
وعمت حسابات المغاربة في 
مواقع التواصل الاجتماعي فرحة 
عارمة بخبر الإفراج عن الصحافية 
الريسوني، التي أدانتها المحكمة 
بــالــســجــن الــنــافــذ مـــدة ســنــة، رفــقــة 
خــطــيــبــهــا رفـــعـــت الأمــــــــين، بــتــهــمــة 
«الإجـــــــهـــــــاض والمــــســــاهــــمــــة فــــيــــه»؛ 
حــيــث تــــداولــــوا صــــور الــصــحــافــيــة 
عند مغادرتها سجن «العرجات» 

ضواحي العاصمة الرباط.
وبــدت الصحافية الريسوني 
مــــســــرورة بـــالـــقـــرار المـــلـــكـــي؛ حــيــث 
اعتبرت في تصريحات صحافية، 
عـــقـــب مـــغـــادرتـــهـــا الـــســـجـــن مــســاء 
أول مـــن أمــــس «أنـــــه كــــان مــفــاجــئــا 
وغير متوقع، وجــاء في وقته بعد 
صـــــدور الــحــكــم الـــظـــالـــم والـــجـــائـــر، 
وقـــد جـــاء الــعــفــو المــلــكــي لتصحيح 
مــــســــار المـــحـــاكـــمـــة، والـــظـــلـــم الــــذي 
لــه»، وعبرت عن شكرها  تعرضنا 
للمتضامنين معها في محنتها، من 
صحافيين وحــقــوقــيــين وفعاليات 

مدنية وسياسية.
الـــــريـــــســـــونـــــي أن  وأضــــــــافــــــــت 
الصيغة التي ورد بها قــرار العفو 
المــلــكــي «تــقــر بــبــراءتــي وضـــد بيان 
النيابة العامة، الذي اتهمني بتهم 
ما زلــت لم أستوعبها حتى الآن»، 

معبرة عن أملها في أن تكون آخر 
امــرأة وصحافية مغربية تتعرض 

لما تعرضت له من تشهير وظلم.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى قـــــــرار الــعــفــو 
الملكي، قال مصطفى الرميد، وزير 
الـــــدولـــــة المـــكـــلـــف حــــقــــوق الإنــــســــان 
والـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــرلمـــان، إن المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس كـــعـــادتـــه «يــأبــى 
إلـــى نصابها،  إلا أن يعيد الأمــــور 
ويـــتـــجـــاوب فـــي الــتــفــاتــة إنــســانــيــة 
مـــتـــمـــيـــزة مـــــع أمـــــانـــــي وتـــطـــلـــعـــات 
كـــافـــة مــحــبــي الـــخـــيـــر لـــهـــذا الــبــلــد، 
الحريصين على مسيرته الحقوقية 

الثابتة».
وأضــــــاف الـــرمـــيـــد أن الــعــاهــل 
المغربي أصــدر «عفوه الكريم على 
الصحافية الريسوني وخطيبها، 
وأفـــــــراد الـــطـــاقـــم الــطــبــي المــتــابــعــين 
في نفس القضية»، معتبرا القرار 
«التفاتة تعبر عن حكمة وبصيرة 
قــــل نـــظـــيـــرهـــا»، وذلــــــك فــــي إشـــــادة 

واضحة بالقرار الملكي.
وعــبــر رواد مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي المغاربة في تدوينات 
مختلفة عن الشكر والامتنان للملك 
قـــرار العفو،  الــســادس على  محمد 
الــــذي كـــان مــفــاجــئــاً للكثير منهم، 
واعـــــتـــــبـــــروه انــــتــــصــــاراً وإنـــصـــافـــاً 
لــلــصــحــافــيــة وبـــاقـــي المــتــابــعــين في 
الــقــضــيــة، الـــتـــي حــظــيــت بــاهــتــمــام 

واسع من طرف الشارع المغربي.
في غضون ذلك، رأى مراقبون 
أن قرار العفو الملكي كان محكوما 
بــالــبــعــد الإنــســانــي للقضية، التي 
شــــغــــلــــت الــــــــــــرأي الــــــعــــــام الــــوطــــنــــي 
والـــــدولـــــي؛ حــيــث حـــاولـــت أطــــراف 
خارجية استثمارها لضرب صورة 
الـــبـــلاد وتــــرويــــج أحـــكـــام «مــســبــقــة 
وغير موضوعية». في إشــارة إلى 
المنظمات الحقوقية الدولية التي 
أصــــدرت بــيــانــات ودعــــوات تطالب 
الـــفـــوري عـــن الصحافية  بـــالإفـــراج 

الريسوني.
واســـتـــغـــرب هـــــؤلاء المــراقــبــون 
«مــســتــوى وحــجــم تــدخــل الأطـــراف 
الخارجية فــي هــذه القضية، التي 
ارتــبــطــت بــالإجــهــاض»؛ خصوصاً 
المــغــرب «لــم يعتد على التدخل  أن 
فــــي الـــقـــضـــايـــا المــجــتــمــعــيــة لـــلـــدول 

الأخرى».
وأفاد ذات المراقبين بأن القرار 
يــأتــي ليؤكد مــرة أخـــرى أن  الملكي 
النقاش حــول القضايا، التي تهم 
المــجــتــمــع المــغــربــي، تــبــقــى «خــاصــة 
بالمغاربة، وترفض أي وصاية أو 
تــدخــل مـــن الــــخــــارج»، مــؤكــديــن أن 
مكونات المجتمع المغربي «قـــادرة 
عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــاه بـــهـــدوء، 
والــــتــــوصــــل إلــــــى حــــلــــول مـــتـــوافـــق 
عليها، مهما كــان تباعد وجهات 

النظر فيما بينها».

وسط مخاوف من عزوف الكتلة الناخبة عن صناديق الاقتراع

الجزائر: وعود بتجريب آلية جديدة لحماية «الرئاسية» من التزوير
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــعــهــد مــحــمــد شـــرفـــي، رئــيــس 
«الـــــســـــلـــــطـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــتـــنـــظـــيـــم 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات» فـــــــي الــــــجــــــزائــــــر، 
«اســـتـــعـــمـــال آلــــيــــة» جــــديــــدة فــي  بــــ
الانـــتـــخـــابـــات، المــــقــــررة فـــي ١٢ من 
المــقــبــل  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
«ستمنع التزوير». لكنه رفض ذكر 
تفاصيلها حاليا، وأكد أن الشعب 
الجزائري «سيتعرف عليها عشية 
ـــــــذي ســيــقــتــصــر  الاســــتــــحــــقــــاق»، ال
على مشاركة مرشحين، غالبيتهم 
محسوبون على الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، في ظل غياب 

كامل لرموز المعارضة.
وقـــــــــــال شــــــرفــــــي أمـــــــــس خـــــلال 
اجـــتـــمـــاع لأعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة، الــتــي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، إن «آلـــيـــة  يـــســـيـــرهـــا 
جديدة ضد التزوير سنجربها في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، لــم يسبق أن 

شهدها أي اقتراع من قبل»، مؤكدا 
أنـــه «يــحــتــفــظ بــالأمــر لــنــفــســه، ولــن 
يكشف عنه إلا عندما يحين موعد 
الانتخاب». كما شدد شرفي، الذي 
كـــان وزيــــرا لــلــعــدل مــرتــين فــي عهد 
بوتفليقة، على أن «الآلية المضادة 
لــلــتــزويــر»، الــتــي تــحــدث عنها «لــم 

تستعمل في أي بلد آخر».
ويـــرجـــح مــتــتــبــعــون أن وعـــود 
«وقــــــايــــــة الانــــتــــخــــابــــات  شـــــرفـــــي بـــــــ
مــــن الـــتـــزويـــر بـــواســـطـــة آلـــيـــة غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة»، مـــســـعـــى مـــنـــه لإقـــنـــاع 
الـــنـــاخـــبـــة (٢٣ مـــلـــيـــونـــا)،  الـــكـــتـــلـــة 
والمترددين في تقديم ترشيحاتهم 
بـــأن الاســتــحــقــاق المــرتــقــب سيكون 
نــظــيــفــا، بــعــكــس الــقــنــاعــة الــســائــدة 
بأن كل الانتخابات التي جرت منذ 
الاستقلال، وخاصة في فترة حكم 
بوتفليقة، كانت مــزورة. وأكثر ما 
تخشاه السلطات أن تــكــون نسبة 
الـــــعـــــزوف عــــن صــــنــــدوق الاقــــتــــراع 

كبيرة.
وأفـــــــــاد شــــرفــــي بــــــأن «ســلــطــة 
الانــتــخــابــات واجــهــتــهــا صــعــوبــات 
كبيرة في الميدان، لكنها طبيعية، 
وكــان لا بد من التصدي لها، وقد 
فعلنا ذلــك بحكمة بفضل تنظيم 
مــــحــــكــــم (لــــعــــمــــلــــيــــات الـــتـــحـــضـــيـــر 
للاقتراع)، ما مكننا من ربح الوقت 
لأن الآجــــــــال ضـــيـــقـــة». فــــي إشـــــارة 
إلى أن تأسيس هيئة مستقلة عن 
الحكومة لتنظيم الانتخاب تم في 
ظرف قصير. علما بأن آجال سحب 
اســــتــــمــــارات اكـــتـــتـــاب الــتــوقــيــعــات 
(قانون الانتخاب يشترط ٥٠ ألف 
إمضاء) من السلطة، تنتهي في ٢٤ 

من الشهر الجاري.
وتــــــــابــــــــع شـــــــرفـــــــي مــــوضــــحــــا 
«لمـــن يــشــكــك فـــي مــصــداقــيــة سلطة 
الانــتــخــاب، ومـــن يــظــن أن الــتــزويــر 
الـــذي ضـــرب مــصــداقــيــة الــدولــة في 
الــســابــق، نــقــول إن ذلــك غير ممكن 

في الانتخابات المقبلة، مهما كانت 
قــوة الجهة التي تعتزم التزوير». 
كــمــا حــــذر شـــرفـــي رؤســــــاء مــكــاتــب 
«الــســلــطــة» فــي الـــولايـــات الـــــ٤٨ من 
إبــداء مواقف شخصية مؤيدة، أو 

معارضة لأي مترشح.
وتــــعــــرض رئـــيـــس «الــســلــطــة» 
لانتقاد شديد من طرف مترشحين، 
ومن قطاع من الإعلام بسبب وجود 
«مندوبين ولائيين»، انخرطوا في 
حملة «الولاية الخامسة» للرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة، عــشــيــة اســتــحــقــاق ١٨ 
أبريل (نيسان) الماضي، الذي لم يتم 
بسبب انتفاضة ملايين الجزائريين 

ضد التمديد للرئيس السابق.
وواجـــه مــنــدوبــون فــي ولايــات 
تعارض بشدة تنظيم الانتخابات، 
مــــثــــل ولايــــــــــات مـــنـــطـــقـــة الـــقـــبـــائـــل، 
مــــشــــاكــــل كــــبــــيــــرة أثـــــنـــــاء مـــراجـــعـــة 
لــوائــح الناخبين بها. كما تعرض 
بــعــضــهــم لاعـــــتـــــداء عـــنـــدمـــا حــــاول 

منع متظاهرين من إغــلاق مكاتب 
تجديد بطاقات الانتخاب. ويرجح 
اســتــمــرار حــالــة الاحــتــقــان فــي هذه 
المناطق، وقد تزداد حدة مع اقتراب 

الموعد الانتخابي.
وتـــوجـــد قــنــاعــة لــــدى نــشــطــاء 
الــحــراك بــأن للجيش مرشحا كما 
كـــان الــحــال فــي المــواعــيــد السابقة. 
ويـــعـــتـــقـــد لـــــدى قــــطــــاع واســـــــع بـــأن 
المؤسسة العسكرية هي من تتحكم 
في تنظيم الاستحقاق، بينما شدد 
رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد 
قــايــد صــالــح فــي مــنــاســبــات كثيرة 
بأن الجيش «لن يتدخل في خيارات 

الشعب».
ويــــــــــــــقــــــــــــــول المـــــــتـــــــحـــــــمـــــــســـــــون 
للانتخابات إن رافضيها «يقعون 
تــحــت تــأثــيــر الــعــصــابــة وأذرعـــهـــا». 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى مـــــا يـــعـــتـــقـــد بـــأن 
مــســؤولــين مــن عــهــد بوتفليقة، ما 
زالــوا متنفذين في أجهزة الدولة، 

وبـــأنـــهـــم «يـــســـعـــون لــلــحــفــاظ على 
مصالحهم».

وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــواصـــل 
المتظاهرون تنظيم الاحتجاجات 
مرتين في الأسبوع (الثلاثاء لطلاب 
الـــجـــامـــعـــات والـــجـــمـــعـــة لـــلـــحـــراك)، 
للتعبير عن إصــرارهــم على رفض 
الانـــتـــخـــابـــات، وتــمــســكــهــم بمطلب 
الإفراج عن المعتقلين. أما من جانب 
المــتــرشــحــين، فــقــد أعــلــن أنــصــار عز 
الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيـــــــر الــثــقــافــة 
الـــســـابـــق، الأمـــــين الـــعـــام بــالــنــيــابــة 
«التجمع الوطني الديمقراطي»،  لـ
بـــأنـــه جــمــع ١٦٠ ألــــف تــوقــيــع. أمــا 
مـــنـــشـــط الـــــبـــــرامـــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
ســلــيــمــان بــخــلــيــلــي، فـــقـــد اشــتــكــى 
مـــن «انـــحـــيـــاز» مــســؤولــين ببعض 
البلديات، مكلفين التصديق على 
«مرشحين  لـ استمارات التوقيعات 
حزبيين»، وكان يتحدث ضمنا عن 

خصمه اللدود ميهوبي.

توتر أفريقي ـ أوروبي حول منصب الموفد الأممي إلى ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

وســــــــط انـــــقـــــســـــام الأفــــــرقــــــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي لـــيـــبـــيـــا حــــول 
المــبــعــوث الأمــمــي الدكتور  مهمة 
غــســان ســلامــة، أخفقت جــهــود ٣ 
دول أفريقية داخل مجلس الأمن 
الدولي في الحصول على تعيين 
موفد مشترك للاتحاد الأفريقي 
والأمـــــم المــتــحــدة لــلــيــبــيــا، بعدما 
رفـــض الــغــربــيــون إزاحـــــة ســلامــة 
عــن مهمته، وهــو مــا عـــدّه عضو 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مـــحـــمـــد بــشــيــر 
إلــى «الشرق  الفيرس في حديثه 
الأوســــــط»، أمـــس «دلـــيـــلاً قاطعاً 
على أن الصراع في ليبيا دولي».

وقـــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــي، طــلــب 
عــدم كشف هــويــتــه، إن الــولايــات 
المــتــحــدة والأوروبـــيـــين قــالــوا في 
اجتماع مغلق طــويــل جـــداً، عقد 
بطلب من جنوب أفريقيا وساحل 
الـــــعـــــاج وغـــيـــنـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة: 
«نـــحـــن لا نـــقـــوم بــتــغــيــيــرات فــي 
وقت غير مناسب». فيما أوضح 
دبـــلـــومـــاســـيـــون آخـــــــرون لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الفرنسية أن روســيــا 
إلــى أي من  والــصــين «لا تميلان 
الموقفين»؛ حيث دعت الصين إلى 
«الانسجام» في المجلس، حسبما 
قال أحدهم، بينما رأت دول أخرى 
أنه «يمكن أن نتحدث مجدداً في 
وقت لاحق» عن الفكرة الأفريقية. 
كــمــا لــفــت دبــلــومــاســيــون آخـــرون 
إلى أن مشروع نص أفريقيا «لم 

يحصل على الإجماع المطلوب».
ويـــطـــلـــب الـــنـــص مــــن الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش «اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الــضــروريــة للتأكد مــن المشاركة 
الفعلية للاتحاد الأفريقي بهدف 

تسوية الأزمة الليبية».
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أكــــــد أحـــد 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين أن «غـــــســـــان 
سلامة يوجه تقريراً إلى الاتحاد 
الأفــريــقــي كــل ١٥ يــومــاً، لــكــنــه لم 
يتلق رداً يوماً»، فيما رأى مصدر 
دبــــلــــومــــاســــي آخــــــر أن الاتــــحــــاد 

الأفــريــقــي، منذ بــدايــة الــنــزاع في 
ليبيا «غائب» وغير موجود في 
ليبيا، ولديه ممثلوه في تونس 
المجاورة فقط، ما يعكس عدم فهم 

الغربيين للطلب الأفريقي.
وكـــــــان طـــلـــب تـــعـــيـــين مــوفــد 
مــــشــــتــــرك لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي 
والأمـــــم المـــتـــحـــدة، قـــد تـــم طــرحــه 
مـــــن طــــــرف الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
للمرة الأولى في يوليو (تموز) 
المــــاضــــي، ثـــم أعـــيـــد تـــأكـــيـــده في 
سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع 
وزاري أفريقي، عقد على هامش 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ورأى النائب الليبي محمد 
بــشــيــر الـــفـــيـــرس أن الأوروبــــيــــين 
«لا يــــريــــدون مـــشـــاركـــة الاتـــحـــاد 
الليبية  الأفريقي فــي حــل الأزمـــة 
لأن مــشــاركــتــه وقـــدرتـــه عــلــى حل 
الأزمــــة بــعــد غــيــابــه الــطــويــل تعد 
في نظر الأوروبيين بمثابة فشل 
لمساعيهم الوحيدة عبر ممثل لا 
يملك من أمره شيئاً، إلا التخبط 
وكثرة المبادرات التي تتمشى مع 
مصالح الدول الداعمة له، ووفقاً 

لمصالحهم».

وفيما ذهــب الــفــيــرس، الــذي 
شــــغــــل مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس دائــــــــرة 
قـــضـــائـــيـــة بــمــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
طرابلس، إلى أن «الأوروبــيــين لا 
يريدون شريكاً لهم في حل الأزمة 
الليبية، لأن لديهم مصالحهم، 
ربــمــا لــن يــحــقــقــوهــا فــي حضور 
مــمــثــل عـــن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي»، 
دافع عدد من النواب الليبيين عن 
أداء سلامة، و«تحركاته الدؤوبة» 
لــحــل الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، مــشــيــريــن 
إلى أن العملية العسكرية، التي 
شنها المشير خليفة حفتر القائد 

«الجيش الوطني»، على  لـ العام 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس قـــوضـــت 
جــــهــــوده بــــاتــــجــــاه عـــقـــد مــؤتــمــر 

وطني لحل الأزمة.
ورغــــــم تـــبـــايـــن المــــواقــــف بــين 
الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــين فـــي شــرق 
وغرب ليبيا، حول مهمة البعثة 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، يــــــواصــــــل ســـلامـــة 
تحركاته على مــســارات داخلية 
وخــارجــيــة قبيل انعقاد المؤتمر 

الدولي المرتقب.
وكــان رئيس النيجر محمد 
إيــــســــوفــــو قـــــد أكــــــد حــــيــــنــــذاك أن 
«أفريقيا تمتلك خــبــرة»، أكدتها 
الأزمــــــة فـــي الــــســــودان، مـــبـــرزاً أن 
القارة الأفريقية،  «ليبيا تقع في 
وليبيا أفريقية، ولا يمكن تسوية 
المشكلة الليبية بتهميش الاتحاد 

الأفريقي».
وخـــــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
اقــتــرح ســلامــة خــطــة مــن ٣ نقاط 
الــنــزاع في ليبيا، تقضي  لإنهاء 
بـــــإعـــــلان وقـــــــف لإطـــــــــلاق الـــــنـــــار، 
وعـــقـــد مــؤتــمــر دولــــــي، ومــؤتــمــر 
بــين الأطــــراف الليبيين. وتجري 
الاستعدادات حالياً لعقد المؤتمر 
الــدولــي المــرتــقــب فــي ألمــانــيــا قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، الـــــذي لم 
يـــحـــدد مـــوعـــده حــتــى الآن. لكن 
الـــفـــيـــرس كــغــيــره مـــن ســيــاســيــين 
لـــيـــبـــيـــين كــــثــــيــــريــــن يـــــــــرون «أنــــــه 
ســيــكــون كــغــيــره مـــن المـــؤتـــمـــرات 
الــســابــقــة... لــن يقدم ولــن يؤخر، 

ومحكوم عليه بالفشل مسبقاً».

د «الوفاق» خسائر {فادحة» «الجيش الوطني» يكبِّ
القاهرة: خالد محمود

قـــــــــال «الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، إن سلاحه الجوي استهدف 
أمـــــــس مـــــصـــــادر نـــــيـــــران مــدفــعــيــة 
«الهاوتزر»، التي تقوم الميليشيات 
بــاســتــخــدامــهــا، بــيــنــمــا شـــن فــائــز 
الــــســــراج، رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الليبية، هجوماً حاداً على حفتر، 
واتهمه بالاستعانة بمرتزقة من 
أفريقيا وروسيا في المعارك، التي 
الرابع  قــوات الجيش منذ  تشنها 
مــن شهر أبــريــل (نــيــســان) الماضي 

لتحرير العاصمة طرابلس.
وقــال السراج في تصريحات 

بثتها قناة «فرنس ٢٤» مساء أول 
من أمس: «تم بالفعل ضبط بعض 
المرتزقة من بعض الدول الأفريقية، 
ومــؤخــراً وجــدنــا مقتنيات تخص 
مرتزقة روساً يقاتلون إلى جانب 
قـــــــــوات الـــــجـــــيـــــش»، مــــوضــــحــــاً أن 
حكومته خاطبت جــهــات رسمية 
بــمــوســكــو بــشــأن المــرتــزقــة الـــروس 
الــــذيــــن اســـتـــعـــان بـــهـــم حـــفـــتـــر فــي 
عدوانه على العاصمة، ومؤكداً أنه 
لن يتفاوض مستقبلاً مع شخص 
انــتــهــك وارتـــكـــب جـــرائـــم حـــرب في 

ليبيا.
ميدانياً، قال المركز الإعلامي 
الــكــرامــة»، التابع  لغرفة «عمليات 
الــوطــنــي»، إن سلاحه  «الــجــيــش  لـــ

الـــجـــوي اســـتـــهـــدف أمــــس مــصــادر 
نــيــران مــدفــعــيــة «الـــهـــاوتـــزر» التي 
باستخدامها،  الميليشيات  تــقــوم 
«مــــشــــروع المـــــوز»  فــيــمــا يـــعـــرف بـــــ

بالعاصمة طرابلس.
وأعــــلــــن «الـــــلـــــواء ٧٣ مـــشـــاة»، 
الــتــابــع لــلــجــيــش، أن قــواتــه كبدت 
قوات «الوفاق» خسائر فادحة، بعد 
أن نجحت في تدمير آليات، وقتل 
عدد كبير من المجموعات التابعة 
للحشد الميليشياوي، في أكثر من 
محور بالعاصمة طرابلس، خلال 
الــــــ٤٨ ســاعــة الأخـــيـــرة، مــعــتــبــراً أن 
ظــهــور قــــادة الإرهـــــاب فــي مــحــاور 
الـــقـــتـــال، إلــــى جـــانـــب المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة الموالية لحكومة السراج: 

«لا يمثل مفاجأة لقوات الجيش».
ولم يستبعد البيان استخدام 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة لأســالــيــب 
القتال السابقة في بنغازي ودرنة، 
مــــن ألــــغــــام وعـــمـــلـــيـــات انــتــحــاريــة 

بالسيارات المفخخة.
من جهة أخرى، كشفت وزارة 
الخارجية الأميركية عن اجتماع 
مسؤولين أميركيين وليبيين أول 
مــن أمـــس، فــي واشــنــطــن، لمناقشة 
لــزيــادة الشفافية  تــدابــيــر مــحــددة 
والمساءلة في المؤسسات الليبية 
فــــي مـــجـــال الاقــــتــــصــــاد والـــطـــاقـــة، 
المــوحــد للمؤسسات  ودعــم الحكم 
السيادية، وضمان تمويل مستقر 

لقطاع الطاقة في ليبيا.



تساؤلات حول فاعلية حظر ألمانيا 
تصدير الأسلحة لتركيا

برلين: راغدة بهنام

رغـــــم إعــــــلان ألمـــانـــيـــا حــظــر 
تصدير السلاح لتركيا بسبب 
العملية العسكرية في سوريا، 
فقد أظهرت أرقام نشرتها وزارة 
الاقـــتـــصـــاد أن حــجــم صــــادرات 
الــســلاح مــن ألمــانــيــا إلـــى أنــقــرة 
إلــى مستويات قياسية  ارتــفــع 
هي الأعلى منذ ١٤ عاما. ويأتي 
هـــذا رغـــم إعـــلان ألمــانــيــا سابقا 
بــأنــهــا كــانــت خفضت تصدير 
الأسلحة إلى تركيا منذ عملية 
عفرين التي نفذتها تركيا عام 

.٢٠١٦
قـــــــــــرار حـــظـــر  يــــشــــمــــل  ولا 
الأسلحة الذي أكدته المستشارة 
أنجيلا ميركل، أمـــس، العقود 
الموقعة مسبقا مع تركيا، كما 
ينحصر فقط بالأسلحة التي 
تستخدمها تركيا في عمليتها 
العسكرية بــســوريــا، مــا يعني 
أن الأسلحة المحظورة ستكون 
نــســبــة ضــئــيــلــة مــــن تـــلـــك الــتــي 
تتلقاها تركيا أصلا من ألمانيا.

وقد دفع ذلك بنائب ألماني 
من أصول كردية يدعى سيفيم 
داغـــــديـــــلـــــن لاتـــــهـــــام الـــحـــكـــومـــة 
«تـــزويـــر»، وقــــال: «كـــل هــذا  بـــالــــ
يثبت أن سياسة حظر السلاح 
إلـــى تــركــيــا هـــي عــمــلــيــة تــزويــر 
ـــــوزارة  كـــبـــيـــرة». وقــــد نـــشـــرت ال
الأرقام هذه بناء على طلب من 
داغـــديـــلـــن، وهــــو نـــائـــب رئــيــس 
الــيــســاريــة  لــيــنــكــا»  كــتــلــة «دي 

المعارضة في البرلمان.
وقد برّرت وزارة الاقتصاد 
الـــعـــقـــود  بــــالــــتــــأكــــيــــد أن  ذلــــــــك 
منحصرة بشكل أساسي «في 
قــــطــــع أســــلــــحــــة تـــســـتـــخـــدم فــي 
الــبــحــري». ويعتقد أن  الــقــطــاع 
أنــقــرة تستخدم الأســلــحــة تلك 

لبناء غواصات بقطع ألمانية.
ولكن مع ذلــك فقد أظهرت 
الأرقـــــام أن تــركــيــا هـــي المتلقي 
الأول للسلاح الألماني وقد بلغت 
قيمة الأسلحة التي استوردتها 
من برلين في الأشهر الثمانية 
الأولــى من العام الحالي، أكثر 

مـــن ٢٥٠ مــلــيــون يــــــورو، وهــو 
الــرقــم الأعــلــى مــنــذ عـــام ٢٠٠٤. 
وبــحــســب صــحــف ألمــانــيــة، فــإن 
حــجــم صـــــادرات الأســلــحــة هــذا 
الـــعـــام كــــان ضــعــف حــجــم تلك 
الـــتـــي اشـــتـــرتـــهـــا تـــركـــيـــا الـــعـــام 
المــاضــي. وقــد ارتفع حجم تلك 
الصادرات بشكل كبير مقارنة 
بــعــام ٢٠١٦ حــين وصــلــت قيمة 
الأســـلـــحـــة الألمــــانــــيــــة المــــصــــدرة 

لتركيا إلى ٨٤ مليون يورو.
ونقلت صحيفة «دي فيلت» 
عن معهد «سيبري» للبحوث 
السلمية فــي اســتــوكــهــولــم، أن 
ألمانيا هي من ضمن المصدرين 
الخمسة الأوائل للسلاح لتركيا 
فــي الــعــقــد المــاضــي. ومــنــذ عــام 
الــصــادرات  ٢٠٠٠، بلغت قيمة 
الألمانية من الأسلحة إلى تركيا 

مليارا و٧٥٠ مليون يورو.
وقـــال نــائــب آخــر مــن حزب 
«دي لينكا» هو ديتمار بارتش، 
إن الحكومة الألمانية «تتحمل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة» مـــع 
أنــقــرة عــن العملية العسكرية 
فـــــي ســــــوريــــــا، لأن «الأســـلـــحـــة 
المـــســـتـــخـــدمـــة هــــنــــاك فـــــي غـــزو 
عدائي خلافا للإجماع الدولي» 

هي أسلحة ألمانية.
ورغـــــــــم انـــــتـــــقـــــاد الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
لـــلـــقـــرار الألمـــــانـــــي، فـــقـــد وصـــف 
ســفــيــر أنــقــرة فــي بــرلــين الــقــرار 

بأنه «لا قيمة له».
ويطالب حزبا «دي لينكا» 
والــــخــــضــــر بــــفــــرض حـــظـــر تـــام 
عـــلـــى الأســـلـــحـــة المــــصــــدرة إلـــى 
تركيا، من دون أي استثناءات. 
كـــمـــا يـــطـــالـــبـــان أيـــضـــا بـــزيـــادة 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
أنـــقـــرة. وتـــرفـــض بـــرلـــين فــرض 
عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة فـــي الــوقــت 
تــــركــــيــــا، إلا أن  الــــحــــالــــي عـــلـــى 
نــائــب المــســتــشــارة وزيـــر المالية 
أولاف شولتز لم يستبعد ذلك 
فــي المستقبل، وقـــال إن ألمانيا 
«تراقب الوضع من كثب» هناك، 
وقــــــد تــــعــــدل مـــوقـــفـــهـــا بــحــســب 

التطورات.
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خوفاً من عودة «غير منظمة» للمقاتلين الأجانب إلى أوروبا

ألمانيا: ضغوط داخلية على الحكومة لاستعادة مقاتلي «داعش»
برلين: راغدة بهنام

مـــع ازديـــــــاد الـــغـــمـــوض حــــول مصير 
مقاتلي «داعش» الأجانب وعائلاتهم في 
إثــر العملية التركية، والمخاوف  ســوريــا، 
إلــى أوروبـــا لتنفيذ عمليات  من عودتهم 
إرهـــابـــيـــة، تــتــعــالــى فـــي بـــرلـــين الأصـــــوات 
المُطالبة باستعادة المقاتلين الألمان منهم 

ومحاكمتهم في ألمانيا.
وانـــضـــم لــحــزبــي: «الـــخـــضـــر»، و«دي 
لــــيــــنــــكــــا» الـــــيـــــســـــاري فــــــي مـــطـــالـــبـــاتـــهـــمـــا 
هـــــذه، وزيـــــر داخـــلـــيـــة ولايـــــة ســاكــســونــيــا 
الــذي ينتمي للحزب الاشتراكي  السفلى، 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، الــــشــــريــــك فـــــي الائــــتــــلاف 
الحاكم. وقــال بوريس بيستوريوس في 
تــصــريــحــات لمــجــلــة «ديــــر شــبــيــغــل»: «إنـــه 
يتعين محاكمة مقاتلي (داعــــش) الألمـــان 
في ألمانيا، حفاظاً على سمعة الدستور». 
وأضـــــاف: «ولــكــن فــي الــوقــت نفسه يجب 
أن يــبــقــى أمــــن المـــواطـــنـــين هـــو الأولــــويــــة، 
لذلك على الحكومة الفيدرالية والمحلية 

الاستعداد بأفضل الطرق».
ولكن المتحدث باسم الداخلية الألمانية 
قال في تصريحات رداً على بيستوريوس: 
«إن أمــن الشعب الألمــانــي هــو أولويتنا... 
يـــمـــكـــن ضــــمــــان هــــــذا الأمـــــــن إلا بــعــد  ولا 
تحديد هويات جميع المشتبه بانتمائهم 
(داعــش)، واتخاذ الإجــراءات الضرورية  لـــ

بحقهم لدى إعادتهم لألمانيا».
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مــقــاتــل  ويـــعـــتـــقـــد أن 
ألماني ما زالوا في سوريا ضمن المقاتلين 
الأجانب، معظمهم معتقلون لدى الأكراد، 
إضــافــة إلـــى المــئــات مــن الــنــســاء والأطــفــال 
مــع عــائــلاتــهــم. وتــرفــض بــرلــين اســتــعــادة 
المــقــاتــلــين، بينما تستعيد الأطـــفـــال بناء 
على حالات فردية، والنساء اللائي يمكن 
الألمانية  الحكومة  وتفضل  محاكمتهن. 
فــي ســوريــا ومحاكمتهم  المــقــاتــلــين  بــقــاء 
فــي محاكم قــد يتم إنــشــاؤهــا فــي الــعــراق، 

لصعوبة إدانتهم في محاكم ألمانية.
ر نائب عن حزب «الاتحاد  وكذلك عبَّ
المسيحي الديمقراطي» الحاكم، عن رفضه 
اســتــرجــاع المــقــاتــلــين، وقـــال ثــورنــتن فــراي 
لصحيفة «دي فيلت»: «مقاتلو (داعــش) 
الـــعـــائـــدون يــشــكــلــون خـــطـــراً أمــنــيــاً عــالــيــاً 
جــداً. على ألمانيا أولاً وأخــيــراً أن تتحمل 

مسؤولية حماية مواطنيها».
وكــانــت إيــريــن مــيــهــالــك، الــنــائــبــة عن 
حـــــزب «الــــخــــضــــر»، الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــالأمـــن 

الـــــداخـــــلـــــي، قـــــد حـــــــذرت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أنــهــا «عـــودة  فــيــلــت»، مــن  لصحيفة «دي 
لا يمكن التحكم بــهــا» لمقاتلي «داعـــش» 
إلى ألمانيا وأوروبــا، و«ستهدد المواطنين 

وتمثل خطراً إضافياً».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أومــــيــــد نـــوريـــبـــور، 
النائب عن حزب «الخضر»، الذي ينتمي 
للجنة الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الألمـــانـــي، إن الــحــكــومــة تــدفــن رأســـهـــا في 
الــذيــن  الـــرمـــال، فيما يتعلق بمواطنيها 

قاتلوا مع «داعش». 
وأضــاف خلال مشاركته في برنامج 
الــســيــاســة  قـــنـــاة «إي آر دي»: «إن  عــلــى 
الأمنية تفرض ألا نبقى متفرجين بينما 
يتحرر مقاتلو (داعـــش) في خضم حملة 

إردوغان».
ومن المفترض أن يعقد وزراء داخلية 
الولايات اجتماعاً اليوم، قد يتطرقون فيه 
إلى هذه المسألة، ولكن الاجتماع سيناقش 

بــشــكــل أســـاســـي خــطــر الــيــمــين المــتــطــرف، 
المـــتـــزايـــد بــعــد عــمــلــيــة هـــالـــه، الـــتـــي حـــاول 
فيها يميني متطرف، تنفيذ هجوم على 
دار عبادة لليهود. ورغــم فشل مخططه، 
تل شخصان في العملية التي أثارت 

ُ
فقد ق

صدمة في ألمانيا وأعادت تسليط الضوء 
على ازدياد خطر اليمين.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست 
زيـــهـــوفـــر، فــــي كــلــمــة أمــــــام الــــبــــرلمــــان: «إن 
الــخــطــط الــتــي ســتــنــاقــش الـــيـــوم تتضمن 
زيـــــــادة الأمــــــن أمــــــام دور عــــبــــادة الــيــهــود 
والمؤسسات اليهودية، في مشروع سيتم 
من خلاله توظيف الآلاف». واعترف وزير 
الداخلية بــأن «مــعــاداة السامية متجذرة 
فــي أجـــــزاء» مــن المــجــتــمــع الألمـــانـــي، داعــيــاً 
للتصدي لها؛ لأنها تشكل تحدياً كبيراً 
للسلطات الأمــنــيــة. ومـــن خــطــط زيــهــوفــر 
كذلك اقتراح يجبر الأشخاص على الإبلاغ 
عن أي كتابات على الإنترنت تحرض على 

الــوزراء  العنف والكراهية. كما سيناقش 
إدخـــــــال قــــوانــــين أشـــــد لـــحـــيـــازة الأســلــحــة 

النارية الفردية.
وكان وزير الداخلية قد اقترح تشديد 
المــراقــبــة عــلــى «مــجــتــمــع لاعــبــي الــفــيــديــو» 
الذين يتبادلون الأحاديث في غرف اللعب 
على الإنترنت، كما حصل مع المتهم الأخير 
الــذي نفذ عملية هاله. ولكن دعوته تلك 
أثــارت كثيراً من الانتقادات والاتهامات، 
م» بذلك ملايين المواطنين الذين  بأنه «يجرِّ
يستخدمون ألعاب الفيديو. ومقابل ذلك، 
تسعى أيضاً وزارة العدل لدفع الحكومة 
لتبني قوانين أشد تتعلق بجرائم اليمين 
المــتــطــرف، ونــشــر الــكــراهــيــة والــعــنــف على 

الإنترنت.
ووجـــهـــت فـــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان أمــس 
انــتــقــادات لــحــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا»، أكبر 
كـــتـــلـــة مــــعــــارضــــة، بـــعـــد أن رفــــــض زعـــيـــم 
إبــعــاد نفسه عن  الكتلة ألكسندر غـــولان 

تصريحات لأحــد رفاقه في الحزب، يهزأ 
الــتــي قام  الـــزيـــارات التضامنية  فيها مــن 
بها سياسيون ألمان لدور عبادة اليهود. 
ودعـــا زيــهــوفــر غـــولان إلـــى اســتــنــكــار تلك 
التصريحات، إلا أن زعيم الحزب اليميني 
المتطرف تجاهل الطلب. وعــلــى العكس، 
«الــبــديــل  انــتــقــد لــــوم الأحـــــــزاب الأخــــــرى لـــ
لألمانيا» على الجريمة، من خلال التحريض 
على الكراهية. وقـــال: «إذا قتل إسلامي، 
تتهموننا بأننا نستغل الأمــر، وإذا قتل 
يميني متطرف تتهموننا بالمسؤولية عبر 
خلق الأجواء لذلك»، وهذا غير عادل؛ لأن 
سياسات الحكومة المتعلقة بالهجرة هي 
التي تــلام على استيراد الإســلام المعادي 
للسامية. ورغم أن عدداً قليلاً من الحوادث 
سجلت للاجئين يشتمون يــهــوداً بسبب 
إسرائيل، فإن معظم الاعتداءات والجرائم 
ضد اليهود نفذها يمينيون متطرفون ولم 

ينفذها مسلمون.

أكاليل من الورود أمام معبد يهودي بعد مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة هاله بولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الإعلان عن هروب رجال ونساء من سجن للأكراد 

بروكسل: اعتقالات على خلفية محاولة تهريب «داعشيات» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــشــرطــة البلجيكية  نــفــذت 
عـــمـــلـــيـــات مــــداهــــمــــة وتـــفـــتـــيـــش 
أســـفـــرت عـــن اعــتــقــال شخصين، 
عــلــى خــلــفــيــة تــحــقــيــقــات جــاريــة 
منذ فترة من خلال تنسيق أمني 
وقضائي بين الأجهزة المعنية في 
كل من بلجيكا وفرنسا، ويتعلق 
الأمــر بــإرســال أمـــوال إلــى شمال 
شرقي سوريا لتسهيل تهريب 
نساء من عائلات «الدواعش» من 
معسكرات الأكراد إلى بروكسل، 
قبل بدء العمل العسكري التركي 

في شمال شرقي سوريا.
وحسب الإعــلام البلجيكي، 
فإنه وضمن عملية أمنية لمكافحة 
الإرهـــــــــــــــاب، اعــــتــــقــــلــــت الـــشـــرطـــة 
الفيدرالية شخصين بلجيكيين 
بتهمة محاولة تمويل وتهريب 
عضوات من تنظيم (داعش) من 
سوريا. ووفقاً لتقارير شبكة «أر 
تي بي إف» الفرنكفونية، المشتبه 
ا  بــهــمــا الــبــلــجــيــكــيــان كــانــا جــــزءً
أكــبــر استهدفتها  مــن مجموعة 
فـــي بلجيكا وفــرنــســا،  الــشــرطــة 
والذين يشتبه في قيامهم بجمع 
لــســوريــا. وقالت  أمـــوال متجهة 

وسائل الإعلام في بروكسل، بأن 
التنسيق الأمــنــي بــين بروكسل 
وباريس في التحريات بدأ قبل 
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 

شمال شرقي سوريا».
وأكـــــــــد المــــــدعــــــون الــــعــــامــــون 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــون فــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، 
الاعتقالات التي أعقبت عمليات 
المــنــازل لمساكن المشتبه  تفتيش 
بـــهـــمـــا فـــــي لـــيـــيـــج وبــــروكــــســــل، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، والــتــي عثرت 
الــــشــــرطــــة خــــلالــــهــــا عــــلــــى مــبــلــغ 
مالي يتراوح ما بين ٨ و١٠ آلاف 
يـــورو». وتــم اعتقال الشخصين 

لاســتــجــوابــهــمــا وقــــد يــواجــهــان 
اتــهــامــات بالمشاركة فــي أنشطة 

جماعة إرهابية».
وفــــي نــفــس الإطــــــار، أعــلــنــت 
وكالة أمنية بلجيكية عن هروب 
عنصرين من «داعش» و٣ نساء 
مــــن ســـجـــن لـــلـــدواعـــش الأســـــرى 
بــشــمــال ســـوريـــا. وأعـــلـــن رئــيــس 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــســـيـــقـــي لــتــحــلــيــل 
المــخــاطــر الــبــلــجــيــكــي، بــــاول فــإن 
تــيــغــيــلــت، أمــــام لــجــنــة بــرلمــانــيــة، 
أمـــــــس، أن رجــــلــــين و٣  أول مــــن 
نـــســـاء، يــعــتــقــد أنـــهـــم مــواطــنــون 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــون أو عــــلــــى عـــلاقـــة 

ببلجيكا هربوا من سجن للقوات 
الكردية، حيث كانوا محتجزين 
منذ عام ٢٠١٧. وأضاف المسؤول 
أنـــه «مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــكــون 
بإمكان الإرهابيين الوصول إلى 
القارة الأوروبية دون أي رقابة»، 
مــضــيــفــا أنــــه رغــــم ذلــــك لا يمكن 

استبعاد هذا الأمر.
من جهته، قال المدعي العام 
الفيدرالي في بلجيكا فريدريك 
فــان لــيــوف، إن «عـــودة (عناصر 
داعـــــش) دون أي رقـــابـــة تعتبر 
أكبر كابوس بالنسبة للأجهزة 
الأمنية». ويشار إلى أن هناك ٥٥ 

شخصا لهم الجنسية البلجيكية 
أو عــلاقــة بــبــلــجــيــكــا، كـــانـــوا في 
السجون تحت سيطرة الوحدات 

الكردية بشمال سوريا».
وكان مسؤولون في الإدارة 
الكردية قد أعلنوا عن هروب نحو 
٨٠٠ سجين أجنبي، بينهم نساء 
وأطــفــال، مــن سجن عــين عيسى 
منذ انطلاق العملية العسكرية 
الــتــركــيــة بــشــمــال شــرقــي ســوريــا 
الأســبــوع المــاضــي». ويــأتــي ذلك 
المــواقــف المعلنة  بعد أن أظــهــرت 
مــن جــانــب المــســؤولــين فــي حلف 
شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي «الـــــنـــــاتـــــو» 

والاتحاد الأوروبي، القلق جراء 
الــــتــــداعــــيــــات الأمـــنـــيـــة لــلــهــجــوم 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــــي شــمــال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا، حـــيـــث تــوجــد 
الــــســــجــــون والمــــعــــســــكــــرات الـــتـــي 
تـــضـــم الـــــدواعـــــش وعـــائـــلاتـــهـــم. 
وقــال الأمــين الــعــام للناتو ينس 
ستولتنبرغ المهم الآن هــو عدم 
الــســمــاح لــلإرهــابــيــين المــقــبــوض 

عليهم بالهرب».
وكان ستولتنبرغ الذي قام 
مؤخرا بزيارة إلى لندن في إطار 
التحضير للقمة الأطلسية نهاية 
العام الجاري، قد أعرب في بيان 

المـــخـــاوف  بـــبـــروكـــســـل، عـــن  وزع 
بسبب تداعيات العمل العسكري 
التركي على النتائج التي حققها 
للتحالف الدولي ضد «داعش».

وفي نفس الوقت قالت مايا 
كــوســيــانــتــيــش المــتــحــدثــة بــاســم 
السياسة الخارجية الأوروبية، 
«الــــــــشــــــــرق  فـــــــــي تــــــصــــــريــــــح «لـــــــــ
الأوسط»» بأن المخاوف الأمنية 
واحدة من الأسباب، التي جعلت 
الاتــحــاد الأوروبــــي يحث تركيا 
على وقف العمل العسكري، في 
ظل مخاوف من هروب الدواعش 

وعودة التهديدات الإرهابية.

شهد تخرج الدفعة الأولى في الطب العسكري

السيسي: المتابعة أساس النجاح والمجاملة فساد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــال الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، إن «كلية الطب 
بــالــقــوات المسلحة»،  كــانــت حلماً 
مـــضـــيـــفـــاً خــــــــلال كـــلـــمـــتـــه بــحــفــل 
تــخــريــج الــدفــعــة الأولــــى فــي كلية 
الــطــب بــالــقــوات المــســلــحــة، أمــس، 
أن «حــلــم الكلية مــنــذ ٦ ســنــوات، 
والــيــوم نــرى الضوء من الحلم»، 
أنــه «كـــان يتابع إنشاء  موضحاً 
الكلية بشكل شبه يومي»، لافتاً 
إلــى أن «المتابعة أســاس النجاح 
في أي مشروع»، مشدداً «على أن 

المجاملة فساد».
وكــــــــان الـــســـيـــســـي قـــــد شــهــد 
حــفــل تــخــريــج الــدفــعــة الأولــــى في 
كــلــيــة الـــطـــب بـــالـــقـــوات المــســلــحــة 
«دفعة المشير محمد عبد الغني 
الــــجــــمــــســــي» بــــقــــاعــــة مــــؤتــــمــــرات 
«المنارة» بالقاهرة الجديدة (شرق 
القاهرة)... وحضر الاحتفال وزير 
القائد  الدفاع والإنتاج الحربي، 
العام للقوات المسلحة الفريق أول 
مــحــمــد زكــــي، وعــــدد مـــن الـــــوزراء 

والمسؤولين.
بـــدأت مــراســم الحفل بتلاوة 
آيـــات مــن الــقــرآن الــكــريــم، أعقبها 
فــيــلــم تسجيلي مــن إعــــداد إدارة 
الــشــؤون المعنوية، تناول تاريخ 
وفكرة إنشاء كلية الطب للقوات 
المــســلــحــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع كــلــيــات 
الــــطــــب والــــجــــامــــعــــات المـــصـــريـــة، 
لـــتـــكـــون مـــــنـــــارة لـــلـــعـــلـــم الـــطـــبـــي، 
وتــــســــهــــم فــــــي تــــخــــريــــج أجــــيــــال 

متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة 
عــلــى دعــــم المــنــظــومــة الــعــلاجــيــة، 
وتــــقــــديــــم خــــدمــــة طـــبـــيـــة مـــمـــيـــزة 
للمدنيين والعسكريين على حد 

سواء.
وأكـــــد الــســيــســي أن «الــكــلــيــة 
شهدت اختبارات قبول لها، وتم 
الاســــتــــفــــادة مــــن تــــجــــارب دولـــيـــة 
أجنبية ومن أعرق كليات الطلب 
في العالم»، مشيراً إلى أن «الرؤية 
الأولى في إنشاء الكلية أن تبعد 
عن أي مجاملات، ونتائج الكلية 
الــيــوم جــيــدة، وســيــتــم تعميمها 
على مستوى الدولة المصرية مع 
اختبارات مميكنة في الجامعات، 
من أجل تحيد العمل البشري في 

الاختبار».
اللواء طبيب  من جهته، قال 
عــمــر حـــجـــاب، مــديــر كــلــيــة الــطــب 
لــلــقــوات المــســلــحــة، إن «الــرئــيــس 
الــــســــيــــســــي أطــــــلــــــق عـــــــــام ٢٠١٣ 
شــــرارة الــبــدء لاســتــكــمــال دراســـة 
مستفيضة عــن إعــــداد كلية طب 
بـــالـــقـــوات المــســلــحــة، الـــتـــي كــانــت 
حلماً راود جميع قيادات وأطباء 
الـــــخـــــدمـــــات الــــطــــبــــيــــة بــــالــــقــــوات 
المسلحة، وأصــبــح الحلم حقيقة 
لتبدأ الدراسة بالسنة الأولى في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
نفسه، لعدد مائتي طالب كانوا 
الـــنـــواة لــكــلــيــة طـــب واعــــــدة، وهــم 
من نحتفل بتخرجهم اليوم بعد 

مرور ستة أعوام من الدراسة».
وأضاف حجاب: «كان الهدف 
مــــن إنــــشــــاء الـــكـــلـــيـــة، هــــو إمــــــداد 

القوات المسلحة باحتياجاتها من 
الضباط الأطــبــاء الأكــفــاء بأعداد 
كــــافــــيــــة، تـــضـــمـــن جــــــــودة عـــالـــيـــة 
الــتــي تقدمها  لــلــرعــايــة الصحية 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لــلــعــســكــريــين 
والمـــدنـــيـــين، كــمــا كــــان مـــن صلب 
أهــدافــهــا تــخــريــج ضــبــاط أطــبــاء 
متميزين وقادرين على المساهمة 
الفعالة في مجال البحث العلمي، 
وبناء وخلق كوادر أكاديمية في 
مجالات وأساليب التعليم الطبي 
الحديث، لتساهم القوات المسلحة 
بقوة في تطوير التعليم الطبي 

في مصر».
في سياق آخر، قال الدكتور 
أحـــمـــد الــطــيــب شــيــخ الأزهــــــر، إن 
«حــرب أكتوبر عــام ١٩٧٣ ستظل 
تــذكــر المــصــريــين بــمــعــانــي الــعــزة 
والــكــرامــة، وستبقى شاهداً على 
عظمة مصر وقوتها وصلابتها 
في وجه الطغاة والمستعمرين»، 
مــشــيــداً خــــلال اســتــقــبــالــه أمـــس، 
مــجــمــوعــة مـــن قـــدامـــى المــحــاربــين 
المصريين، «ببسالة قادة وضباط 
الــقــوات المسلحة، الذين  وجــنــود 
ضربوا أروع الأمثلة في البطولة 
لـــتـــحـــريـــر الأرض  والـــتـــضـــحـــيـــة؛ 

واستعادة الكرامة».
مـــــن جـــانـــبـــهـــم، أكــــــد قـــدامـــى 
المـــحـــاربـــين أن «الــــحــــرب الــفــكــريــة 
الـــتـــي يــقــودهــا الأزهــــــر، لمــكــافــحــة 
الفكر المتطرف والإرهابي، لا تقل 
ضــراوة عن الحرب التي تقودها 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة لــلــقــضــاء عــلــى 

الإرهاب».

«النقل» تدفع بحافلات لمساعدة الركاب

مترو «أنفاق القاهرة» يخرج من الخدمة ويربك المرور
القاهرة: وليد عبد الرحمن

خـــرج مــتــرو «أنــفــاق الــقــاهــرة» 
مـــن الـــخـــدمـــة بــشــكــل مـــبـــاغـــت؛ مما 
أربـــــــك الــــحــــيــــاة والمــــــــــرور لـــســـاعـــات 
مـــــــن صــــــبــــــاح أمـــــــــس (الــــخــــمــــيــــس) 
بالعاصمة المصرية، حيث تسبب 
قطع في الشبكة الهوائية للمترو، 
فــــي تــعــطــيــلــه وتـــغـــيـــيـــر مـــســـاراتـــه 
الــنــقــل  المــــعــــتــــادة... مـــا دفــــع وزارة 
لـــلاعـــتـــذار لـــلـــركـــاب، والــــدفــــع بـــــ٣٠ 
المــواطــنــين مــن محطة  حافلة لنقل 
مترو «سراي القبة» إلى «الشهداء 
(بميدان رمسيس)» بالخط الأول 

«المرج - حلوان».
ووســـــــــــط أجـــــــــــــواء مـــشـــحـــونـــة 
بالغضب والتوتر تسابق المواطنون 
من رواد المترو لإيجاد مواصلات 
بــديــلــة لــلــوصــول إلــــى أعــمــالــهــم... 
«تــأخــرنــا عــن شغلنا، الــيــوم ضاع 
»، هكذا تحدث الأربعيني نور  عليَّ
أحمد، الذي ركب المترو من محطة 
«عـــــين شـــمـــس» (شــــــرق الـــقـــاهـــرة). 
وأضـــــاف والــغــضــب يــعــلــو وجــهــه: 
«معتاد بشكل يومي ركــوب المترو 
لأصل إلى عملي بالقرب من محطة 
القاهرة)»،  «السيدة زينب (جنوب 
وأدفع ٥ جنيهات في هذه الرحلة، 
ويــوم أمــس قبل ما أقطع التذكرة، 
كنت أسمع بعض الركاب يقولون 
إن (المترو متوقف)، وبالفعل ذهبت 
لــلــمــســؤول فــي المــحــطــة؛ لــكــنــه نفى 
ذلك، وركبت لكني تعذبت، بسبب 
أن الرحلة من محطة (عين شمس) 
حــتــى (رمــســيــس) اســتــمــرت لأكــثــر 

من ساعتين ونصف الساعة، وهي 
في العادي لا تأخذ أكثر من نصف 

ساعة».
أمـــا محمد فــريــد، وهـــو طالب 
فـــي جــامــعــة حـــلـــوان، فـــوجّـــه الــلــوم 
للمسؤولين في المترو «لعدم إخبار 
الركاب بأن هناك عطلاً قد يستمر 
لــــســــاعــــات، وتــــركــــوهــــم يـــواجـــهـــون 
الــــزحــــام عــلــى الأرصــــفــــة والـــتـــدافـــع 
أمــــــــام أبـــــــــواب عـــــربـــــات الــــقــــطــــارات 
وداخلها». فريد اضطر إلى النزول 
مـــن المــــتــــرو، والـــبـــحـــث عـــن وســيــلــة 
مــــواصــــلات لــتــوصــيــلــه لــجــامــعــتــه 
للحاق بالمحاضرات بعد ٣ ساعات 
مــن محطة «المـــرج الــجــديــدة» حتى 

«سراي القبة».
يعد المترو وسيلة المواصلات 
الأســـرع والأكــثــر أمناً وشعبية في 
الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، حــيــث يــخــدم 
ما يقرب من ٣ ملايين راكب يومياً 

ويرتاده كل الطبقات.
الــنــقــل أمـــس،  وأعـــلـــنـــت وزارة 
أنه «في أثناء قيام إحــدى شركات 
الإعـــــــــلان الــــخــــاصــــة بـــــإزالـــــة لـــوحـــة 
إعــــلانــــات خـــــارج ســــور المـــتـــرو بين 
مــحــطــتــي (غــــمــــرة) و(الـــــدمـــــرداش) 
بالخط الأول، ضمن الأعمال التي 
تقوم بها هيئة (النقل العام) لإزالة 
الإعــــــلانــــــات بــــجــــوار ســــــور مــحــطــة 
القائم  المترو، حدث كسر بالونش 
بــأعــمــال الإزالــــــة، وســقــطــت (رافــعــة 
الــــونــــش) عــلــى الــشــبــكــة الــهــوائــيــة 

للمترو؛ مما أدى إلى قطعها».
وأكــــــــــــدت «الــــــنــــــقــــــل» أنــــــــه «تــــم 
الــتــحــفــظ عــلــى الـــونـــش والــقــائــمــين 

بالأعمال عليه بمعرفة شرطة النقل 
والمــواصــلات، وانتقلت جميع فرق 
الطوارئ التابعة للشركة المصرية 
المــــتــــرو لأجــــــراء  لإدارة وتـــشـــغـــيـــل 
عـــمـــلـــيـــات الإصـــــــــلاح الـــــــفـــــــوري»... 
وانــتــقــل وزيـــر الــنــقــل الــفــريــق كامل 
الــوزيــر إلــى مــوقــع إصـــلاح الشبكة 
الهوائية، حيث أشرف على عمليات 
الإصلاح، حتى مرور أول قطار في 

موقع العطل.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــايــشــت 
الــواقــعــة فــي رحــلــة مــع الـــركـــاب من 
محطة «المطرية» حتى «رمسيس» 
أمــــس، وكــــان لافــتــاً الـــتـــدافـــع داخـــل 
عربات المترو، كما تعرضت طالبات 
وســــيــــدات مــــن كـــبـــار الـــســـن لــنــوبــة 
إغــــمــــاءات خــفــيــفــة بــســبــب الـــزحـــام 
الــشــديــد داخـــل الــعــربــات. وأعــربــت 
نـــهـــى أحــــمــــد، طـــالـــبـــة فــــي جــامــعــة 
الــــقــــاهــــرة، عــــن «حــــزنــــهــــا الـــشـــديـــد 
للتعامل مــع الأزمــــة، وعـــدم إخــبــار 
الــــركــــاب بـــــأي تـــفـــاصـــيـــل، وتــركــهــم 
لــســاعــات مــن دون أي إجــابــات عن 
الـــقـــطـــار أم لا»،  اســـتـــمـــرار رحـــــلات 
مضيفة: أن «القطار بعدما وصل 
محطة مترو (ســـراي القبة) قادماً 
من المرج، عاد مرة أخرى إلى مكان 
تحركه إلى محطة (المرج)، من دون 
إعلام الركاب بذلك؛ مما دفع الركاب 
لــلــتــشــاجــر مــع الــســائــق فــي محطة 
(حدائق الزيتون «وهي أول محطة 
بعد سراي القبة في اتجاه المرج)».

نهى أخذت تصرخ في الركاب 
بـــســـبـــب الــــــــزحــــــــام، وبـــــخـــــاصـــــة أن 
صــديــقــتــهــا مــريــم أحــمــد، تعرضت 

للإغماء نتيجة الزحام؛ ما دفعها 
إلــــى إخــــــراج مــعــطــر مـــن حقيبتها 
لإفاقتها، في حين ترك أحد الشباب 

مقعده لها.
ونتيجة لتوقف الحركة، لجأ 
المــســؤولــون إلــى تسيير المــتــرو من 
«ســـــراي الــقــبــة» حــتــى «رمــســيــس» 
القبة»  باتجاه مفرد، ومن «ســراي 
إلى «المرج الجديدة» بشكل مزدوج، 
ومـــــن «رمــــســــيــــس» إلـــــى «حــــلــــوان» 
بــــشــــكــــل مـــــــــــــزدوج لـــــحـــــين إصـــــــلاح 
العطل بشكل نهائي. وكــان أحمد 
عــبــد الــــهــــادي، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لــشــركــة «مــتــرو الأنـــفـــاق»، قــد أعلن 
مع الساعات الأولى ليوم أمس، أن 
«حركة القطارات تعمل من محطة 
(كوبري القبة) حتى محطة (المرج 
الجديدة)، ومن محطة (رمسيس) 
حــتــى مــحــطــة «حـــــلـــــوان»، وتــوقــف 
حركة القطارات بمحطات (غمرة)، 
الــصــدر)  و(الـــدمـــرداش)، و(منشية 
لحين إصلاح الشبكة الكهربائية».

واقتحم مترو الأنفاق العاصمة 
القاهرة في أواخر ثمانينات القرن 
المـــاضـــي بــخــطــوطــه الــثــلاثــة (المـــرج 
الـــجـــيـــزة)،  - حـــــلـــــوان)، و(شــــبــــرا - 

و(العباسية - مدينة نصر).
وقـــــــال تـــوفـــيـــق إبــــراهــــيــــم (٥٠ 
سنة): «أركب المترو مرتين في اليوم 
الواحد، ورغم أن التذكرة الواحدة 
بــــــــ٧ جـــنـــيـــهـــات (رحـــــلـــــة واحــــــــــدة)؛ 
فإنها أرخـــص وسيلة مــواصــلات، 
وبخاصة للأسر البسيطة، وطلاب 
المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات والمــوظــفــين 
الــرســمــيــين». إبــراهــيــم حــرص على 

الـــتـــقـــاط صــــور مـــن الــــزحــــام لــيــقــوم 
بتقديمها في عمله؛ لأنه تأخر عن 
مــوعــده اليومي مــا يقرب مــن أربــع 
ساعات، مضيفاً: «فكرت في النزول 
من المترو أمس؛ لكني كنت سأدفع 
فـــي المــــواصــــلات مـــا يــقــرب مـــن (٣٠ 
لت أن أبقى حتى 

ّ
جنيهاً)؛ لذا فض

يــتــحــرك المــــتــــرو، الـــــذي كــــان يسير 
ببطء».

ورواد مــتــرو الأنـــفـــاق أغلبهم 
أنـــاس عــاديــون يــصــارعــون الــزحــام 
يـــومـــيـــاً لــــلــــذهــــاب إلــــــى أعـــمـــالـــهـــم. 
وقالت الأربعينية فاطمة أحمد، إن 
«المترو وسيلتنا الوحيدة للتنقل، 
تـــوصـــيـــل أولادي  فـــــي  وبــــخــــاصــــة 
للمدارس»، مضيفة: عندما سألت 
موظف شباك التذاكر، لم يكن لديه 
أي مــعــلــومــات عـــن الأمــــــــر... وردد 

بعفوية: «المترو شغال يا مدام».
فاطمة التي ركبت من محطة 
لت الخروج 

ّ
«حلمية الزيتون» فض

مـــن المـــتـــرو بـــأولادهـــا الــصــغــار من 
الــذهــاب للمدرسة؛  المحطة، وعـــدم 
بـــســـبـــب الـــــتـــــزاحـــــم الــــشــــديــــد عــلــى 
الـــرصـــيـــف والــــتــــدافــــع أمــــــام أبـــــواب 

القطار.
من جهته، أكد مصدر بشركة 
ل 

ّ
المترو في محطة «رمسيس»، فض

عدم ذكر اسمه، أنه «تم التعامل مع 
الموقف بشكل سريع، وتــم تحريك 
بعض القطارات على الخطين بشكل 
تـــبـــادلـــي؛ حــتــى يــســتــطــيــع الـــركـــاب 
الــلــحــاق بأعمالهم وجــامــعــاتــهــم»، 
لافتاً إلى أن «شركة المترو تحرص 

دائماً على راحة الركاب».
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دبلوماسي أميركي: الرئيس ضغط على كييف للتحقيق حول شركة ترتبط ببايدن

تصاعد المواجهة بين ترمب وبيلوسي على خلفية «تحقيق أوكرانيا»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

زادت حدّة الضغوطات على الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي واشنطن، 
أمـــس، مــع تــواصــل الإفــــادات أمـــام لجان 
الــتــحــقــيــق فـــي الاتـــهـــامـــات المــتــعــلــقــة بما 
«قــضــيــة أوكـــرانـــيـــا».  يُـــعـــرف إعــلامــيــاً بـــ
وقــال دبلوماسي أميركي للكونغرس، 
أمـــــــس، فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار، إن الـــرئـــيـــس 
ومــحــامــيــه الشخصي رودي جولياني 
أقــحــمــا الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــداخــلــيــة 
في المحادثات مع أوكرانيا، وشمل ذلك 
الــطــلــب مــنــهــا الــتــحــقــيــق فـــي أمـــر شــركــة 
أوكـــرانـــيـــة مــرتــبــطــة بــنــجــل جـــو بــايــدن، 

خصم ترمب السياسي.
وقال السفير الأميركي لدى الاتحاد 
الأوروبـــي، غـــوردون سوندلاند، للجان 
الـــكـــونـــغـــرس الـــتـــي تــحــقــق حــــول تــرمــب 
بــهــدف عــزلــه، إنـــه فــي مــايــو (أيـــــار) أمــر 
تــرمــب دبــلــومــاســيــين بـــإشـــراك محاميه 
الشخصي جولياني في مناقشات حول 
سياسة أوكرانيا. وقــال سوندلاند، في 
بــيــان مــعــدّ مــســبــقــاً: «أكّــــد جــولــيــانــي أن 
الرئيس يريد بياناً علنياً مــن الرئيس 
(فولوديمير) زيلينسكي، يُلزم أوكرانيا 
التحقيق في قضايا لمكافحة الفساد». 
وأضـــــــــــاف: «ذكــــــــر جـــولـــيـــانـــي تـــحـــديـــداً 
انــتــخــابــات ٢٠١٦، وشــركــة (بــوريــســمــا) 
عـــلـــى أنـــهـــمـــا قـــضـــيـــتـــان لــلــتــحــقــيــق فــي 
مكافحة الفساد مهمتان للرئيس». وكان 
هانتر، نجل بايدن، عضواً في مجلس 

إدارة شركة «بوريسما».
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الإفـــــــــــادة بــــعــــد نــشــر 
تسريبات عن وجــود خــلاف سابق بين 
مـــقـــرّبـــين مـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، هما 
الــــخــــاص رودي جـــولـــيـــانـــي،  مـــحـــامـــيـــه 
ومستشاره للأمن القومي السابق جون 
بولتون، حول القضية الأوكرانية. وقالت 
مساعدة بولتون، الاثــنــين، للكونغرس 
إن مـــســـاعـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــلــضــغــط 
على أوكرانيا أثارت مخاوف المستشار 
الـــســـابـــق، إلــــى حـــد أنــــه أبـــلـــغ الأمـــــر إلــى 
محامي البيت الأبيض، على ما أوردت 

صحيفة «نيويورك تايمز».

وجــــــــاء فـــــي الـــصـــحـــيـــفـــة أيــــضــــاً أن 
بــولــتــون حـــذّر مــن أن رودي جولياني، 
المــحــامــي الــشــخــصــي لــلــرئــيــس، والــــذي 
يــحــتــل مـــوقـــعـــاً أســـاســـيـــاً فــــي المــســاعــي 
المـــنـــســـوبـــة إلــــــى تــــرمــــب لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
أوكـــرانـــيـــا لــحــضّــهــا عــلــى الــتــحــقــيــق في 
خصمه السياسي الديمقراطي بايدن، 
هو «قنبلة يدوية ستفجر الجميع»، وفق 
ما قالت مساعدته السابقة فيونا هيل 

للنواب في الكونغرس.
في سياق آخر، انسحب مسؤولون 
ديمقراطيون، أول من أمس، من اجتماع 
في البيت الأبيض عُقد لمناقشة السياسة 
الأميركية في سوريا، وذلك بعد أن توجه 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب بكلام 
قاسٍ إلى رئيسة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي، التي وصفها بأنها «سياسية 
من الدرجة الثالثة».

وبـــعـــد الاجـــتـــمـــاع، كــتــب تـــرمـــب في 
تغريدة: «نانسي بيلوسي تحتاج إلى 
مــســاعــدة وبــســرعــة! إمـــا أن شــيــئــاً مــا لا 
يعمل (في عقلها)، وإما أنها ببساطة لا 
تحب بلدنا»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأضـــــــــاف أنــــهــــا «انـــــهـــــارت 
الــيــوم. من  بالكامل فــي البيت الأبــيــض 
المحزن رؤية ذلك. صلوا من أجلها، إنها 
إنسانة مضطربة جـــداً». ونشر صــورة 
لبيلوسي، وهـــي واقــفــة وتــوجــه أصبع 

اتهام إليه.
بــــدورهــــا، اتّـــهـــمـــت رئــيــســة مجلس 
الــــنــــواب، الـــتـــي اخـــتـــار لــهــا تـــرمـــب لقب 
«نــانــســي الــعــصــبــيــة»، هــي أيــضــاً ترمب 

«بالانهيار» في الاجتماع الذي كان الأول 
بينهما منذ إطلاقها إجراءات عزله في 
٢٤ سبتمبر (أيلول). وقال زعيم الأقلية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك 
شومر، الذي كان يحضر الاجتماع، إن 
ترمب بدأ بتوجيه «نقد لاذع ومبتذل»، 
في حين قالت بيلوسي إن الرئيس عانى 

من حالة «انهيار».
وهـــــذا الـــســـجـــال الـــحـــاد هـــو أحـــدث 
إشارة على التدهور الكبير في العلاقة 
بــين تــرمــب وبــيــلــوســي، مــنــذ أن أطلقت 
الأخــيــرة تحقيقاً الشهر الماضي بهدف 
عـــــزل الـــرئـــيـــس. وأضـــــــاف شــــومــــر، بــعــد 
مـــغـــادرة الاجــتــمــاع المــخــصــص لمناقشة 
قـــرار تــرمــب المــثــيــر لــلــجــدل بــالانــســحــاب 
من شمال سوريا: «كان يوزع الإهانات، 

وخــــاصــــة لـــرئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب»، 
موضحاً أنه «وصفها بأنها سياسية من 
الدرجة الثالثة». وأشار إلى أن مشرّعين 
آخـــــريـــــن مـــــن الــــحــــزبــــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والــــجــــمــــهــــوري اســــتــــمــــروا فــــي حــضــور 

الاجتماع.
وقـــــالـــــت بـــيـــلـــوســـي إن تــــرمــــب بـــدا 
«مـــــــهـــــــزوزاً لــــلــــغــــايــــة» بــــعــــد الـــتـــصـــويـــت 
الساحق من الحزبين في مجلس النواب 
فــي وقــت ســابــق، الأربــعــاء، لإدانـــة قــراره 
سحب الجنود الأميركيين من سوريا. 
وأضـــافـــت بــيــلــوســي: «مــــا شــهــدنــاه من 
جانب الرئيس كان حالة انهيار، وهذا 

أمر محزن».
بـــدوره، قــال الديمقراطي المخضرم 
الــنــواب ستيني هــويــر، إنه  فــي مجلس 

وآخـــريـــن «شـــعـــروا بــالإهــانــة الــشــديــدة» 
بسبب معاملة ترمب لبيلوسي. وكــان 
تــرمــب قــد قلل مــن شــأن بيلوسي مــرات 
عـــدة عــلــى «تــويــتــر» فــي الأســابــيــع التي 
تلت بــدء التحقيق لعزل الرئيس. وبدا 
هــويــر مــنــزعــجــاً مـــن شــــدة الــســجــال في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وقــــــال: «لـــقـــد حــضــرت 
الكثير والكثير من هذه الاجتماعات»، 
لكن «لم يسبق لي أن رأيت رئيساً يعامل 
هيئة حكومية موازية بهذا القدر من قلة 

الاحترام».
ورفـــضـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم تــرمــب، 
ستيفاني غريشام، الرواية الديمقراطية 
لمــا حـــدث، وقــالــت إن كـــلام الــرئــيــس كــان 
«مـــــــدروســـــــاً وحـــــاســـــمـــــاً»، وإن خـــــروج 
بيلوسي كـــان «غــيــر مــفــهــوم، ولــكــنــه لم 

يــكــن مــفــاجــئــاً». وكــتــبــت غــريــشــام على 
الــديــمــقــراطــيــة  «تـــويـــتـــر» أن «الــــقــــيــــادة 
اختارت الخروج العاصف من الاجتماع، 
والانتحاب أمام الكاميرات (...) في حين 

بقي الآخرون للعمل من أجل وطننا».
عــلــى صعيد منفصل، تــوفــي عضو 
الكونغرس الديمقراطي البارز، إيلايجا 
كــامــنــغــز، الـــذي كـــان فــي صــلــب التحقيق 
الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي، أمس، 
عـــن ٦٨ عـــامـــاً، بــحــســب مـــا أفـــــاده مكتبه. 
وتــــوفــــي الـــنـــائـــب عــــن مـــديـــنـــة بــالــتــيــمــور 
فـــي مــســتــشــفــى جــــون هــوبــكــنــز، «بــســبــب 
مضاعفات حالة صحية مزمنة»، من دون 

الكشف عن سبب الوفاة.
وكــــان كــامــنــغــز شــخــصــيــة مــرمــوقــة، 
وتــــــــــرأس لـــجـــنـــة الإشـــــــــــراف والإصــــــــــلاح، 
واشتهر بصوته الجهوري وبلاغته في 
الخطابة. وكان في صلب التحقيق لعزل 
الرئيس وتــصــادم معه مــراراً في الأشهر 
الأخيرة، لكن ذلك لم يمنع الرئيس ترمب 
من تقديم تعازيه الحارة في وفاه كامنغز 
لأصــدقــائــه وعــائــلــتــه. وقـــال فــي تــغــريــدة: 
«رأيــت بنفسي قــوة وشغف وحكمة هذا 

القائد السياسي المحترم».
وفي يوليو (تموز)، وصف الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بـــالـــتـــيـــمـــور بـــأنـــهـــا «مــلــيــئــة 
بـــالـــجـــرذان والـــــقـــــوارض» وغـــيـــر صــالــحــة 
لعيش البشر، وألقى بمسؤولية ذلك على 
كامنغز، الديمقراطي الأميركي من أصل 
الــذي مثل المدينة التي تسكنها  أفريقي، 
غــالــبــيــة مــن الــســود فــي الــكــونــغــرس منذ 
١٩٩٦. واقترح ترمب على كامنغز قضاء 

وقت أطول هناك.
وكتب كامنغز رداً على ذلك: «سيدي 
الـــرئـــيـــس، أنـــــا أذهــــــب إلـــــى مـــنـــزلـــي وإلــــى 
مــنــطــقــتــي يـــومـــيـــاً. كــــل صـــبـــاح أســتــيــقــظ 
وأذهب وأناضل من أجل جيراني. ويرتب 
عــلــي واجــبــي الــدســتــوري الإشـــــراف على 
السلطة التنفيذية. ولكن واجبي الأخلاقي 
يحتم عليّ القتال من أجل أبناء دائرتي».
وكـــــــــــان كـــــامـــــنـــــغـــــز، ابـــــــــن المـــــــزارعـــــــين 
المــســتــأجــريــن، أحـــد أكــثــر الــديــمــقــراطــيــين 
الــكــونــغــرس وحليفاً أساسياً  نــفــوذاً فــي 
لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

توتر بين ترمب وبيلوسي خلال اجتماع بالبيت الأبيض مساء أول من أمس (البيت الأبيض)

فنزويلا بين ١٤ دولة 
تفوز بمقاعد لحقوق الإنسان

نيويورك: علي بردى

فــــــازت فـــنـــزويـــلا بــــواحــــد مــــن مــقــاعــد 
مجلس الأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان، 
عــلــى رغـــم الــجــهــود المــكــثــفــة الــتــي بذلتها 
الــدول الغربية ومنظمات حقوقية دولية 
لإقناع الدول الـ١٩٣ الأعضاء في الجمعية 
العامة للمنظمة الدولية بعدم التصويت 
لدولة تقودها حكومة الرئيس نيكولاس 

مادورو.
وعـــــقـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة جــلــســة 
الــرئــيــســي للمنظمة  المــقــر  انــتــخــابــات فـــي 
الـــدولـــيـــة فـــي نـــيـــويـــورك مـــن أجــــل اخــتــيــار 
١٤ عضواً جــديــداً لمجلس حقوق الإنسان 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، والمــــؤلــــف مـــن ٤٧ 
عضواً لمدة ثلاث سنوات تبدأ في ١ يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وكـــانـــت الأنــظــار  (كـــانـــون 
تتركز على المنافسة على مقعدي مجموعة 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي فـــي الأمـــم 
المــتــحــدة؛ حيث جــرى أولاً ترشيح كــل من 
الــبــرازيــل وفنزويلا للفوز بالتزكية. غير 
أنه بعد التطورات التي شهدتها فنزويلا 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، حـــين ســحــبــت دول 
عــدة اعــتــرافــهــا بشرعية الــرئــيــس مـــادورو 
وحكومته لمصلحة زعيم المعارضة خوان 
الــســبــاق في  غــوايــدو، دخــلــت كوستاريكا 
أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، بدعم قوي من 
جماعات حقوق الإنسان وخصوم مادورو.

وبالتصويت السري، حصلت البرازيل 
عــلــى مــقــعــد بــنــيــلــهــا ١٥٣ صـــوتـــاً. ونــالــت 
فنزويلا ١٠٥ أصــوات، مقابل كوستاريكا 
التي لم تنل إلا ٩٦ صوتاً. وعلا التصفيق 

عند إعلان هذه النتيجة.
وبــالــنــســبــة إلــــى المــنــافــســات الأخــــرى، 
خسر العراق في سباق المجموعة الآسيوية 
لأربـــــعـــــة مـــقـــاعـــد أمـــــــام الــــيــــابــــان وكــــوريــــا 
المــارشــال.  الجنوبية وإندونيسيا وجـــزر 
وخــســرت مــولــدافــيــا فــي ســبــاق مجموعة 
أوروبـــــــا الــشــرقــيــة، أمـــــام كـــل مـــن أرمــيــنــيــا 
وبولونيا. بينما حصلت ليبيا وموريتانيا 
والـــســـودان ونــامــيــبــيــا عــلــى أربــعــة مقاعد 
مخصصة للمجموعة الأفريقية. وانتخبت 
ألمانيا وهولندا بأكثرية ساحقة من دون 
منافسة في مجموعة أوروبا الغربية ودول 

أخرى.
وعــقــب إعـــلان نــتــائــج الــتــصــويــت، قــال 
مــديــر الأمـــم المــتــحــدة فــي «هــيــومــن رايتس 
ووتــش»، لويس شاربونو، إن التصويت 
لصالح فنزويلا «بمثابة تصويت للتعذيب 
والقتل والإفلات من العقاب التي أصبحت 
علامات تجارية لحكومة الرئيس نيكولا 
مادورو»، مضيفاً أن ما حصل «صفعة في 
وجه الملايين الذين فروا من البلاد، والكثير 
منهم يواجهون ظروفا إنسانية وخيمة، 
وعـــدد لا يحصى مــن الــضــحــايــا الــذيــن لم 

يسبق لهم الخروج».

«إخراج» نواب من برلمان هونغ كونغ بعد التشويش على رئيسة الإقليم
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

«إخــراج»  قــام عناصر الأمـــن بـــ
النواب المنادين بالديمقراطية من 
برلمان هونغ كونغ، أمــس، بعد أن 
بــالــتــشــويــش عــلــى الرئيسة  قــامــوا 
الــتــنــفــيــذيــة المـــوالـــيـــة لــبــكــين لــلــيــوم 
الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي تــوتــر 
ســـيـــاســـي جـــديـــد فــــي الـــبـــلـــد الــــذي 

يشهد اضطرابات.
كـــــــاري لام غــضــبــا  وواجـــــهـــــت 
عـــارمـــا مـــن مــعــارضــيــهــا مــنــذ فتح 
الــبــرلمــان أبــوابــه فــي جلسة جديدة 
الأربــــــعــــــاء، بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــن 
مـــهـــاجـــمـــتـــه مــــــن قــــبــــل المـــحـــتـــجـــين 
المقنعين. ولــم تتمكّن لام من إلقاء 
كلمة حول سياسة البلاد الأربعاء 
المــؤيــدون  الــنــواب  بعد أن قاطعها 
للديمقراطية الذين يشكلون أقلية 
فــــي الـــبـــرلمـــان الــــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه 

الموالون لبكين.
وأجبرت على إلقاء الكلمة في 
تسجيل فيديو، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وعـــادت لام إلــى البرلمان أمس 
لــلإجــابــة عــن أســئــلــة الـــنـــواب حــول 

محتوى خطابها. إلا أن الفوضى 
انــــــدلــــــعــــــت مــــــــجــــــــدّدا عـــــنـــــدمـــــا بـــــدأ 
معارضوها السياسيون في إطلاق 
الهتافات، مما اضطرّ عناصر الأمن 
إلــــى جـــرهـــم واحــــــدا واحــــــدا خـــارج 

القاعة.
وتـــشـــهـــد هـــونـــغ كـــونـــغ أســــوأ 
اضــطــرابــات سياسية مــنــذ عــقــود. 
فــقــد خــــرج المـــلايـــين إلــــى الـــشـــوارع 
لــلاحــتــجــاج مــبــدئــيــا عــلــى مــشــروع 
قرار تمّ التخلي عنه يسمح بترحيل 
الــصــين. ولــكــن بعد  إلــى  المطلوبين 
ت بكين ولام موقفا متشددا، 

ّ
أن تبن

تفاقمت الاحتجاجات وتحوّلت إلى 
مطالبات بالديمقراطية ومحاسبة 

الشرطة.
وتــصــاعــد الــعــنــف عــلــى طرفي 
الـــــخـــــلاف الــــســــيــــاســــي، حـــيـــث قـــام 
مــــحــــتــــجــــون مــــــتــــــشــــــددون بــــإلــــقــــاء 
القنابل الحارقة والحجارة بينما 
ردت الشرطة بإلقاء كميات كبيرة 
الــغــاز المسيل للدموع وإطــلاق  مــن 
الـــــرصـــــاصـــــات المــــطــــاطــــيــــة وحـــتـــى 
الـــطـــلـــقـــات الـــحـــيـــة فـــــي الأســـابـــيـــع 

الأخيرة.
وصــــــــــرّح جـــيـــمـــي شــــــــام، أحــــد 

زعـــمـــاء الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة في 
هــونــغ كــونــغ، أمـــس، بــأنــه يتعافى 
بعد أن هاجمته مجموعة بالمطارق، 
فــــي هـــجـــوم جـــديـــد عـــلـــى مــنــتــقــدي 
بكين في هونغ كونغ. وكتب على 
صفحته على «فيسبوك» من سرير 
المـــســـتـــشـــفـــى: «ســــــأواصــــــل الـــقـــتـــال 
لتحقيق المطالب الخمسة بطريقة 

سلمية وعقلانية وغير عنيفة».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــام المــحــتــجــون 
«المــــتــــشــــددون» بـــضـــرب أشـــخـــاص 
لا يــتــفــقــون صـــراحـــة مـــع أهــدافــهــم 
أو يُنظر إليهم على أنهم موالون 
للحكومة. ويغذي عــدم الاستقرار 
فــــــي هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ ســــــنــــــوات مــن 
المخاوف المتزايدة بأن بكين تقضي 
الــفــريــدة للمدينة،  الــحــريــات  عــلــى 
على عكس الاتفاق الذي حدد عودة 
هونغ كونغ عام ١٩٩٧ إلى الصين 
من الحكم الاستعماري البريطاني.
الـــتـــي عينتها  وواجـــهـــت لام، 
لـــجـــنـــة مــــن المــــؤيــــديــــن لـــبـــكـــين، ولا 
تــحــظــى تـــاريـــخـــيـــا بــنــســبــة تــأيــيــد 
عالية، صعوبة بالغة لإنهاء الأزمة 
السياسية. وتــمّ وصف خطاب لام 
الأربعاء بأنه محاولة منها لكسب 

القلوب والعقول بعد أربعة أشهر من 
الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. 
لكنها تعرضت لانتقادات شديدة 
من قبل معارضيها وحتى حلفائها 
بأنها لم تقدم كثيرا على طريق حل 

سياسي حقيقي.
وبــدلاً من ذلــك، ركــزت لام على 
الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي، مــتــعــهــدة 
بـــــزيـــــادة المـــــعـــــروض مـــــن المـــســـاكـــن 
والأراضــي في المدينة التي تعاني 
مـــــن ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــــعـــــقـــــارات، 
وأعــلــنــت عـــن حــفــنــة مـــن الإعـــانـــات. 
تــنــازلات سياسية  تــقــدم  لــم  لكنها 
للحركة الديمقراطية، وقــالــت إنه 
لا يمكن إحراز تقدم إلا بعد انتهاء 
أعمال العنف من جانب المحتجين.

وقـــال نــشــطــاء إنــهــم لــن ينهوا 
الـــحـــاشـــدة إلا إذا تــم  الــتــجــمــعــات 
تلبية المطالب الأساسية، بما في 
ذلـــك التحقيق المستقل فــي أعــمــال 
الشرطة، والعفو عن أكثر من ٢٥٠٠ 
شـــخـــص تـــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم، وإجـــــــراء 
انتخابات حرة بالكامل. ورفضت 
المــــطــــالــــب مــــــراراً  لام وبــــكــــين هــــــذه 
وتـــكـــراراً، وقــالــتــا إن الــحــريــات في 

رجال أمن يطاردون نائباً حاول الاعتداء على كاري لام في هونغ كونغ أمس (أ.ب)هونغ كونغ محمية.

أكدت احتجاز مواطنين أميركيين اثنين 

الصين تدين فرض واشنطن قيوداً على حركة دبلوماسييها 
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت الــصــين، أمـــس، الــقــرار 
الأميركي الذي يلزم الدبلوماسيين 
إبـــلاغ وزارة الخارجية  الصينيين 
قبل اجتماع مع مسؤولين محليين، 

في أحدث خلاف بين البلدين.
وقــد وجّــهــت الــولايــات المتحدة 
الدبلوماسيين الصينيين، الأربعاء، 
بــضــرورة إخــطــار وزارة الخارجية 
قبل الاجتماع بمسؤولين أميركيين 
سواء فيدراليين أو محليين، في ردّ 
على إجـــراءات فرضتها بكين على 
الــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي رفــيــع 
الـــخـــارجـــيـــة، طــلــب عــدم  فـــي وزارة 
الـــكـــشـــف عــــن هــــويــــتــــه، إن الـــقـــيـــود 
الجديدة جاءت كرد على عدم قدرة 
الــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين على 
مــقــابــلــة مــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــين 
والأكــاديــمــيــين الصينيين. وصـــرّح 
المتحدث باسم الخارجية الصينية، 
غينغ شــوانــغ: «مــا قالته الــولايــات 
المتحدة بشأن تقييد الصين لأنشطة 
الدبلوماسيين الأميركيين لا أساس 
له من الصحة». وأضاف أن الصين 
«دعمت باستمرار» الدبلوماسيين 

الأميركيين في البلاد.
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين فـــي بــكــين: 
«نـــــحـــــثّ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
تــصــحــيــح أخــطــائــهــا، وإلــــغــــاء هــذا 
القرار، وتقديم الدعم والتسهيلات 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــصـــيـــنـــيـــين فــي 
الــولايــات المتحدة... بــدلا من إقامة 

الحواجز بشكل مصطنع».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت 
ـــــــذي تــــخــــوض فـــيـــه أكــــبــــر قـــوتـــين  ال
اقـــتـــصـــاديـــتـــين فـــــي الــــعــــالــــم حـــربـــا 
تـــجـــاريـــة قـــاســـيـــة، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي تــرمــب الأربــعــاء أنّ نصا 
حــــــــول اتــــــفــــــاق جـــــزئـــــي لإنـــهـــائـــهـــا 
بــــات قــيــد الإعـــــــداد. وقــــال المــســؤول 
الأمــيــركــي: «لــلأســف فــي الــصــين، لا 
لــلــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين  يمكن 
الوصول بدون إجراءات مقيّدة إلى 
مجموعة أشخاص مهمين بالنسبة 
لنا للقيام بعملنا هناك». وأضاف: 
«هــــــذا يــشــمــل مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين 
وعلى مستوى المقاطعات، وكذلك 
المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة ومــعــاهــد 
الـــبـــحـــوث»، مـــوضـــحـــا: «عــلــيــنــا أن 
نسعى للحصول على إذن، وغالبا 

ما يتم رفضه».
مـــن  مـــــطـــــلـــــوبـــــا  بـــــــــــات  والآن 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الـــصـــيـــنـــيـــين فــي 

المـــتـــحـــدة إخـــطـــار وزارة  الــــولايــــات 
الخارجية مسبقا بــأي اجتماعات 
رســـــمـــــيـــــة مـــــــع دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين أو 
مسؤولين محليين في البلاد، وقبل 
لـــجـــامـــعـــات أو مـــراكـــز  أي زيــــــــارات 
أبحاث. وأشار المسؤول إلى أن «ما 
نــحــاول تحقيقه هــو فقط أن نكون 
قريبين مــن موقف مماثل»، مؤكدا 
أنــــه لـــم يــطــلــب مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
الــحــصــول عــلــى «إذن»  الــصــيــنــيــين 
للقيام بزياراتهم. وأعــرب المسؤول 
عن أمله أن يدفع هذا الإجــراء بكين 
إلـــى فــتــح بـــلادهـــا أكــثــر قــلــيــلا أمـــام 

الدبلوماسيين الأميركيين.
فــي ســيــاق مـــواز، أكـــدت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة أمـــــــس أن 
أميركيين كانا يستقدمان أساتذة 
لتعليم اللغة الإنجليزية إلى الصين، 
أوقفا في البلاد بتهمة «المساعدة 
عــلــى عــبــور الـــحـــدود بــطــريــقــة غير 
قانونية». وقال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الصينية لصحافيين، إن 
جاكوب هــارلان وأليسا بيترسن، 
وهما مالك ومدير شركة «تشاينا 
هــورايــزنــز» أوقفا في ٢٩ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) فـــــي إقـــلـــيـــم جــيــانــغــســو 
(شــــرق). وأضــــاف أنـــه «تـــم الإفـــراج 
عــنــهــمــا بــكــفــالــة»، بــــدون أن يــحــدد 

متى أطلق سراحهما.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأميركية أعلنت أمس أن مواطنين 
أمــيــركــيــين أوقـــفـــا فـــي إقــلــيــم بــشــرق 
تــــحــــدد ســبــب  بــــــــدون أن  الـــــصـــــين، 
اعـــتـــقـــالـــهـــمـــا. وقــــــــال مـــــســـــؤول فــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة: «نــحــن على 
بــتــوقــيــف مــواطــنــين أميركيين  عــلــم 
اثــــنــــين فــــي جــيــانــغــســو (الــــصــــين)، 
وباتهامات وجهتها إليهما سلطات 
الإقــلــيــم». ولــم توضح الـــوزارة هذه 
الاتـــهـــامـــات، ولـــم تــذكــر ســـوى اســم 
أحــدهــمــا هـــي ســـيّـــدة تُـــدعـــى امــــرأة 
تدعى أليسا بيترسن، مؤكدة أنها 
تتلقى مساعدة قنصلية. وفتحت 
عائلتاهما صفحتي دعم لهما على 

الأنترنت.
وذكــــر مــوقــع دعـــم بــيــتــرســن أن 
الشابة التي اعتُقلت في ٢٧ سبتمبر 
مـــتـــهـــمـــة بــــمــــســــاعــــدة «أشـــــخـــــاص 
عــلــى عــبــور الـــحـــدود بــطــريــقــة غير 
مشروعة»، موضحة أنها محتجزة 
فــي سجن فــي مدينة جينغجيانغ 
في إقليم جيانغسو. أما موقع دعم 
جاكوب هارلان، الأب لخمسة أولاد، 
فيوضح أنه اعتقل في ٢٨ سبتمبر 
ومحتجز حاليا في «فندق» قريب 
من هذه المدينة. وقد أوقف مع ابنته 

البالغة من العمر ثماني سنوات في 
ويفانغ في شاندونغ (شرق)، وتمت 
إعادة الطفلة إلى الولايات المتحدة 

بعد ذلك.
الــنــاطــق الصيني أنه  وأوضـــح 
يــشــتــبــه بـــــأن الأمـــيـــركـــيـــين ســـاعـــدا 
أشـــــخـــــاصـــــا آخــــــريــــــن عــــلــــى عـــبـــور 
الــــحــــدود، مــوضــحــا أن مــســؤولــين 
قــنــصــلــيــين أمــيــركــيــين تــمــكــنــوا من 
زيارتهما. وأكّد أن «هذا الحادث لا 
علاقة له بالوضع الحالي للعلاقات 

الأميركية - الصينية».
الــتــي تتّخذ  وقــالــت شركتهما 
مــــن ولايــــــة أيــــداهــــو بـــشـــمـــال غــربــي 
الولايات المتحدة مقرا لها، في بيان 
وضع في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى «فــيــســبــوك» 
بـــأن بيترسن وهــــارلان «يــواجــهــان 
اتــهــامــات كـــاذبـــة». ويـــأتـــي توقيف 
هـــذيـــن الأمــيــركــيــين فـــي أجــــــواء من 
التوتر الشديد بين الولايات المتحدة 
والصين، اللتين تتواجهان منذ ١٨ 
شـــهـــرا فــــي حـــــرب تـــجـــاريـــة تــتــمــثــل 
بتبادل فرض رسوم جمركية. كما 
يــتــواجــه الــبــلــدان بــشــأن المــظــاهــرات 
في هونغ كونغ، إذ تأخذ بكين على 
واشـــنـــطـــن دعــمــهــا لــلــمــحــتــجــين في 

المستعمرة البريطانية السابقة.
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لندن وبروكسل تزفان «خبراً ساراً» عن اتفاق «عظيم» لبريكست
بروكسل: عبد الله مصطفى

لندن: «الشرق الأوسط» 

نــــــقــــــل رئـــــــيـــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بوريس جونسون، في تصريحات 
ســبــقــت انـــعـــقـــاد قـــمـــة بـــروكـــســـل، 
الـــتـــي انــطــلــقــت الــخــمــيــس «خــبــراً 
ســاراً»، وهو التوصل لاتفاق بين 
الجانبين حــول خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
يحقق أهـــداف الجميع مــن حيث 
حفظ الــســلام فــي جــزيــرة آيرلندا 
وتحقيق مصالح شعوب الطرفين. 
وأجــــمــــعــــا عـــلـــى وصــــــف الاتــــفــــاق 
«العادل والمــتــوازن»؛ حيث أكدا  بـ
عــلــى عــــدم الــحــاجــة لــتــمــديــد أمــد 
بـــريـــكـــســـت. وأشــــــــار يـــونـــكـــر إلـــى 
أهمية الدور الذي سيلعبه كل من 
البرلمانيين الأوروبي والبريطاني 
فــي عملية تمرير الاتــفــاق، فهما 
صــاحــبــا الــكــلــمــة الأخـــيـــرة. وقـــال: 
«أنا سعيد بالتوصل إلى اتفاق، 

لكنني حزين بسبب بريكست».
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الأوروبـــــــــــــي دونــــــالــــــد تــــوســــك إن 
الاتحاد وبريطانيا «قريبان جداً 
مـــن المــرحــلــة الأخـــيـــرة» لانــفــصــال 
بريطانيا عن التكتل، موضحاً أن 
الخطوتين الأخيرتين هما موافقة 
بـــرلمـــانـــي بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد. 
وأدلـــــــى تـــوســـك بــالــتــصــريــحــات، 
بعدما وافــق أعضاء التكتل على 
أن تترك بريطانيا بموجب الاتفاق 
الــتــكــتــل، فــي ٣١ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول)، أي من دون تمديد.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الأوروبــــــي، ديــفــيــد ســاســولــي، إن 
المــجــلــس مــســتــعــد لــتــقــيــيــم الــنــص 
الــجــديــد لــلاتــفــاق، وربــمــا إقــــراره. 
وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»: «الــتــوصــل 
لاتــــفــــاق لــــخــــروج بــريــطــانــيــا أمـــر 
إيجابي. علينا الآن النظر للنص 
بــالــتــفــصــيــل. الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 

مستعد للعب هذا الدور».
ومن جانبه، ناشد جونسون 
برلمان بلاده تمرير الاتفاق؛ حيث 
«يتعين تحقيق بريكست من دون 
أي تأخير، ليتسنى لنا التصدي 
لأولـــــويـــــات الـــشـــعـــب الــبــريــطــانــي 
الأخــــــــــــــــرى، خــــــاصــــــة فـــــــي مــــجــــال 
الصحة». ويأمل الطرفان، البدء 
بمفاوضات العلاقات المستقبلية 
فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، أي بعد مصادقة 
البرلمانيين الأوروبي والبريطاني 

على الاتفاق.
لــــــكــــــن ســـــــــرعـــــــــان مـــــــــا أعـــــلـــــن 
الــــــوحــــــدويــــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
الآيرلنديون الشماليون، وزعيم 
حزب العمال البريطاني، رفضهم 
لــــه. وكـــتـــب يــونــكــر عــلــى حــســابــه 
على «تــويــتــر»: «حصلنا عليه»، 
فــــي حــــين تـــحـــدث جـــونـــســـون عــن 
اتــــفــــاق جـــديـــد «عـــظـــيـــم». وعــطــى 
يــونــكــر قـــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
السبعة والعشرين بإعطاء الضوء 
الأخـــضـــر لـــه خـــلال قــمــتــهــم، الــتــي 

بدأت في وقت لاحق، الخميس.
واستفاد الجنيه الإسترليني 
من الإعلان، وارتفع بنسبة ١ في 
المائة أمام الدولار، في حين كانت 
الأوســــــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة تــخــشــى 
الــتــوصــل إلــى اتفاق  تبعات عــدم 
في نهاية أكتوبر. ووصــف كبير 
المــفــاوضــين الأوروبـــيـــين، ميشال 
بـــارنـــيـــيـــه، الاتــــفــــاق بـــأنـــه «عــــادل 
ومعقول» و«يتفق مع مبادئنا»، 
وقــــــال إن جـــونـــســـون بـــــدا واثـــقـــاً 
خــــــلال مـــكـــالمـــتـــه مـــــع يـــونـــكـــر مــن 
الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد الــبــرلمــان. 
وبــــدوره، قــال الــرئــيــس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إنـــــه «واثـــــق 
بـــــدرجـــــة مـــعـــقـــولـــة» مـــــن مـــوافـــقـــة 
النواب البريطانيين على الاتفاق. 
وأعـــــربـــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل عـــن رضـــاهـــا عن 
التقدم الذي حدث في المفاوضات 
بـــــين لــــنــــدن وبـــــروكـــــســـــل. وقـــالـــت 
ميركل قبل القمة الأوروبــيــة في 
بــروكــســل: «إنـــه نبأ ســــارّ»، لافتة 
إلى أن الاتفاقية التي تم التفاوض 
بشأنها تفتح إمــكــانــيــة الحفاظ 
عــلــى ســـلامـــة الـــســـوق الأوروبـــيـــة 
المــــوحــــدة، وكـــذلـــك عــلــى اتــفــاقــيــة 
الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة بــشــأن إنــهــاء 
النزاع المتعلق بآيرلندا الشمالية، 
لافتة إلى أن إعلان رئيس الوزراء 
الآيرلندي ليو فارادكار رضاه عن 
ذلك، يعد أيضاً «إشارة في غاية 

الأهمية».
ــــــــــــــــــوزراء  وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس ال
الآيــــرلــــنــــدي، لـــيـــو فــــــارادكــــــار، إن 
الاتفاق جيد بالنسبة لجمهورية 
آيرلندا وآيرلندا الشمالية. وغرد 
فــــارادكــــار عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»: «حظينا 

بــاتــفــاق بــريــكــســت يــتــيــح خـــروج 
المملكة المتحدة بطريقة منظمة». 
وأضــــــاف: «لــديــنــا حـــل فـــريـــد من 
أجـــل آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، يحترم 
تاريخها وجغرافيتها الفريدة». 
وأوضـــح: «الاتــفــاق جيد من أجل 
آيـــرلـــنـــدا وآيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى تـــجـــنـــب «الـــــحـــــدود 
المتشددة» وحماية مكانة آيرلندا 

في السوق الأوروبية الموحدة.
لــــكــــن زعـــــيـــــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
المعارض في بريطانيا، جيريمي 
كـــوربـــن، دعـــا الـــنـــواب إلـــى رفــض 
الاتــفــاق. وقــال كــوربــن، في بيان، 
الــبــلــد  إن الاتـــــفـــــاق «لــــــن يـــجـــمـــع 
مـــعـــاً، ويـــجـــب رفــــضــــه». وأضــــاف 
أن «أفــــضــــل حــــل لــبــريــكــســت هــو 
إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في 

تصويت عام».
وعــــــــــــمــــــــــــل المــــــــــــفــــــــــــاوضــــــــــــون 
الأوروبــــــــيــــــــون والـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
الثانية،  حتى وقت متأخر لليلة 
للتوصل إلى اتفاق يمكن عرضه 
على القمة الأوروبــيــة، مــع عــودة 
الــتــفــاؤل الأســبــوع المــاضــي، بعد 
تــقــارب جــديــد بــين دبــلــن ولــنــدن. 
والاتــــفــــاق هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه 
لتنفيذ نتيجة اســتــفــتــاء ٢٠١٦، 
بعد أن رفض النواب البريطانيون 

الاتفاق الأول ٣ مرات.
ودعــــــــا بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
النواب إلى الموافقة على الاتفاق 
الجديد، خلال جلسة استثنائية 
تعقد السبت، بعد أن توعد مراراً 
بأنه سينفذ بريكست في نهاية 
الشهر، ســواء باتفاق أم من دون 

اتفاق.
وستكون مهمته أمام البرلمان 
فــقــد غالبيته،  حــســاســة، بــعــد أن 

ولم يعد بوسعه الاتكال على دعم 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــوحــدوي، 
الــــــذي يــشــكــل جــــــزءاً مــــن ائـــتـــلاف 

برلماني مع حزبه المحافظ.
ويتطلب تمرير الاتــفــاق في 
بريطانيا بشكل خــاص أصــوات 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي 
الــصــغــيــر الآيـــرلـــنـــدي الــشــمــالــي، 
الـــــــــذي أعـــــلـــــن الـــخـــمـــيـــس رفـــضـــه 
لـــلاتـــفـــاق الـــجـــديـــد. ولـــقـــد قــضــى 
الــحــزب على أي تــفــاؤل بــإصــداره 
بياناً قال فيه: «لا يمكننا دعم ما 
هو مقترح حول قضيتي الجمارك 
ومــــــوافــــــقــــــة» ســــلــــطــــات آيــــرلــــنــــدا 
الشمالية على مشروع بريكست، 
وهـــــــمـــــــا نـــــقـــــطـــــتـــــان خــــلافــــيــــتــــان 
أســاســيــتــان بــين لــنــدن والاتــحــاد 
الأوروبـــي. وتحدث الحزب كذلك 
عــــن «عــــــدم وضــــــوح بـــشـــأن رســـم 
الـــذي سيطبق  القيمة المــضــافــة» 
في آيرلندا الشمالية. لكن الحزب 
الذي يمثله ١٠ نواب في مجلس 
العموم قال إنه «سيواصل العمل 
مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق 
معقول لصالح آيرلندا الشمالية، 
ويــحــمــي الـــســـلامـــة الاقــتــصــاديــة 

والدستورية للمملكة».
وســـــــــــــوف تـــــــكـــــــون أصـــــــــــوات 
الــــنــــواب الـــــــ١٠ الــتــابــعــين لــلــحــزب 
حاسمة، عندما يصوت البرلمان 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى الاتـــــفـــــاق غـــداً 
(الــــــســــــبــــــت). وأضـــــــــــاف الـــــحـــــزب: 
الــثــابــت هــو أنــنــا سوف  «موقفنا 
نوافق فقط على دعم الترتيبات 
الــتــي تــخــدم الــدســتــور والمصالح 
المـــدى الطويل  الاقــتــصــاديــة على 
لآيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، وتــحــمــي 
تكامل الاتحاد». وأوضح الحزب: 
«هــــذه المــقــتــرحــات، فـــي رأيـــنـــا، لا 

تـــعـــود بــالمــنــفــعــة عــلــى الأوضـــــاع 
الاقتصادية لآيــرلــنــدا الشمالية، 
وتــــقــــوض تـــكـــامـــل الاتـــــحـــــاد» فــي 
إشارة إلى خطط وضع ترتيبات 
جمركية بشأن آيرلندا الشمالية 
منفصلة عن بقية المملكة المتحدة. 
ولا يحظى جونسون بأغلبية في 
الــبــرلمــان، المــؤلــف مــن ٦٥٠ مقعداً، 
إلـــى ٣٢٠ صوتاً  وعملياً يــحــتــاج 
لـــلـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الاتـــــفـــــاق يـــوم 

السبت في جلسة استثنائية.
وقـــــال نــايــجــل فـــــــاراج، زعــيــم 
حـــــزب «بـــريـــكـــســـت» والــســيــاســي 
المــــخــــضــــرم المــــنــــاهــــض لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي، إن الاتفاق مع بروكسل 
«لـــيـــس خـــروجـــاً لــبــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي (بريكست)». 
ويــــــــقــــــــول حــــــزبــــــه فــــــــي تــــغــــريــــدة 
منفصلة: «لن نقبل بأي شيء أقل 
من (خــروج كامل نظيف)، اتفاق 
بــــوريــــس الـــجـــديـــد لـــيـــس جـــديـــداً 
ولـــيـــس خـــروجـــاً لــبــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبـــي». وفي مقابلة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بــي ســـي)، قـــال فــــاراج إن الاتــفــاق 
سوف يؤدي إلى «سنوات أخرى 
من المفاوضات، بداية من جائزة 
اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة، الــتــي 
نــعــرف بــالــفــعــل أنــنــا لـــن نحصل 
عليها». ويقول: «بصراحة أعتقد 
أنــــه يــجــب رفـــضـــه»، مــضــيــفــاً أنــه 
ســيــكــون «مــــن الــصــعــب لــلــغــايــة» 
عـــلـــى جـــونـــســـون إقــــنــــاع الـــحـــزب 
الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا 

الشمالية بدعم الاتفاق.
وينص الاتفاق على تطبيق 
عـــمـــلـــيـــات المـــــراقـــــبـــــة الـــجـــمـــركـــيـــة 
بـــين المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي، ولـــيـــس بــــين شــطــري 

الـــتـــي ستبقى  آيـــرلـــنـــدا،  جـــزيـــرة 
بــمــجــمــلــهــا عـــضـــواً فــــي الاتـــحـــاد 
الـــجـــمـــركـــي الأوروبـــــــــــي. ووجـــــود 
هيئة مشتركة خاصة بالتعامل 
مـــــــــع مــــــشــــــكــــــلات الإجـــــــــــــــــــــــراءات، 
وإعـــــطـــــاء الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة فــي 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة حــــق الــنــظــر 
فــــي الــــبــــروتــــوكــــول والـــتـــصـــويـــت 
البسيطة، كما ينص  بالأغلبية 
على مرحلة انتقالية تستمر حتى 

عام ٢٠٢٠ قابلة للتمديد.
وركــزت المحادثات بين لندن 
وبروكسل على عدد من القضايا 
الــحــســاســة؛ كيفية تــجــنــب عــودة 
الحدود بين آيرلندا، عضو الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، ومـــقـــاطـــعـــة آيـــرلـــنـــدا 
الشمالية، وهــي جــزء من المملكة 
المــتــحــدة، مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
السلام في الجزيرة، مع السماح 
بوجود نقطة للتفتيش الجمركي، 
آيــرلــنــدا الشمالية   سلطات 

ّ
وحــق

فـــي أن تــتــفــحــص اتـــفـــاق الــطــلاق، 
أو الــعــلاقــة فـــي المــســتــقــبــل. وأدت 
الـــتـــطـــورات المــتــصــلــة بــبــريــكــســت 
الــقــمــة، إذ لم  إلـــى إربــــاك منظمي 
يــنــشــروا خــلافــاً لــلــمــعــتــاد جـــدول 
الأعــمــال ســوى صباح الخميس. 
وبالإضافة إلى خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي، سيناقش 
رؤساء الدول والحكومات الوضع 
في تركيا، والعودة بشكل خاص 
إلى الموقف الأوروبي من الهجوم 
التركي في شمال شرقي سوريا. 
وسيتطرقون إلى مسألة توسيع 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، لــيــشــمــل 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، وألــبــانــيــا، 
قــبــل مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد 
لــلــفــتــرة ٢٠٢١ - ٢٠٢٧  الأوروبــــــي 

الجمعة.

جونسون الذي انفرجت أساريره بعد توقيع الاتفاق يُحيي ماكرون خلال القمة وتقف خلفه ميركل (أ.ب)

الحكومتان المركزية والإقليمية تطالبان بالتهدئة... لكن خلافاتهما مستمرة

تعبئة بعد ليلة من أعمال العنف في كاتالونيا
برشلونة: شوقي الريّس

منذ الحرب الأهلية الإسبانية 
الــتــي انــتــهــت فـــي الـــعـــام ١٩٣٩ لم 
تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة بـــرشـــلـــونـــة مــثــل 
أعــمــال العنف الــتــي انــدلــعــت منذ 
ليل الاثنين الماضي في أعقاب قرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــســجــن قــيــادات 
الــــحــــركــــة الانــــفــــصــــالــــيــــة لـــفـــتـــرات 
تـــتـــراوح بـــين تــســع ســـنـــوات و١٣ 
سنة، والتي بلغت ذروتها مساء 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء عــنــدمــا  أوّل مــــن 
كانت النيران تندلع فــي عشرات 
الأحـــيـــاء والـــســـاحـــات الــعــامــة من 
الــعــاصــمــة الــكــاتــالــونــيــة بــعــد أن 
أقدمت جماعات من المتظاهرين 
عــلــى إحــــراق ســـيـــارات وحــاويــات 
في مواجهات عنيفة مع الشرطة 
وأجهزة مكافحة الشغب. وللمرة 
الأولــــــى تــحــدثــت شـــرطـــة المــنــطــقــة 
عــــن رشـــقـــهـــا بــــزجــــاجــــات حـــارقـــة 
وبالحمض. وحــاول متظاهرون 
يـــنـــجـــحـــوا إصـــابـــة  مـــــن دون أن 
مروحية للشرطة بأسهم نارية. 
وأعلنت فرق الإنقاذ أن ٩٦ شخصا 
جرحوا الأربعاء في أربع مدن في 
المــنــطــقــة، ٥٨ منهم فــي برشلونة 
وحــــــدهــــــا. وكـــــــــان ١٢٥ شــخــصــا 
جرحوا في المواجهات ليل الثلاثاء 
الأربعاء. وتحدثت وزارة الداخلية 
عن إصابة ٤٦ من عناصر شرطة 
المـــنـــطـــقـــة والـــــشـــــرطـــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
بـــعـــضـــهـــم إصــــابــــاتــــهــــم خـــطـــيـــرة، 
وتــوقــيــف ٣٣ شخصا بينهم ١٢ 
في برشلونة. وامتدت المواجهات 

إلـــى مـــدن أخـــرى بينها تــاراغــون 
وليدا. وواصل الانفصاليون أمس 
الخميس تعبئتهم لليوم الرابع 

على التوالي.
وبــــــعــــــد لـــــقـــــائـــــه مـــــــع زعـــــمـــــاء 
الأحزاب الرئيسية الثلاثة الممثلة 
في البرلمان، أكّد رئيس الحكومة 
بيدرو سانشيز أن الدولة سوف 
«تــــضــــمــــن حـــــقـــــوق الـــجـــمـــيـــع فــي 
كاتالونيا بحزم واعتدال واتحاد 
جـــمـــيـــع مـــؤســـســـاتـــهـــا». وطـــالـــب 
ســانــشــيــز الـــقـــيـــادات الانــفــصــالــيــة 
أن تـــديـــن بــشــكــل صـــريـــح وقــاطــع 
ر قــائــلا: «ردّ 

ّ
أعــمــال العنف، وحـــذ

الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــــتــــطــــورات فــي 
ف على موقف 

ّ
كاتالونيا سيتوق

الــقــيــادات الانفصالية والــقــرارات 
الــــتــــي تــــتــــخــــذهــــا». وشـــــــــدّد عــلــى 
ضرورة أن يبادر رئيس الحكومة 
تـــورّا وجميع  الإقليمية جــواكــيــم 
أعـــــضـــــاء حــــكــــومــــتــــه، إلـــــــى إدانـــــــة 
الــعــنــف مــن غــيــر تــــردد، لكنه دعــا 
إلى الهدوء والتروّي إزاء الدعوات 
المطالبة باتخاذ إجـــراءات أمنية 
استثنائية وتفعيل المادة ١٥٥ من 
الدستور لتعليق الحكم الذاتي في 

كاتالونيا.
وقــــال ســانــشــيــز: «لـــن أســمــح 
للعنف بأن يقضي على التعايش» 
فــــيــــمــــا كــــــانــــــت أعــــــــمــــــــال الــــعــــنــــف 
والتخريب تتوالى في معظم المدن 
الــكــاتــالــونــيــة، مــن غــيــر أن يصدر 
عن رئيس الحكومة الإقليمية أي 
موقف يدين هذه الأعمال رغم أن 
الذين يؤيدون اللجوء إلى العنف 

لا يزيد عددهم على ١٠ في المائة 
من سكان الإقليم وفقاً لاستطلاع 
أجرته الحكومة الإقليمية مؤخراً.
لكن بعد صــدور تصريحات 
تــديــن أعـــمـــال الــعــنــف عــلــى لــســان 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن أعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــــن بــيــنــهــا نــائــب 
الــــرئــــيــــس «بـــــيـــــري آراغــــونــــيــــس» 
الــــذي يــنــتــمــي إلــــى حــــزب الــيــســار 
الـــجـــمـــهـــوري، وجّـــــه تــــــورّا رســالــة 
عـــــبـــــر الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون قـــــــــال فـــيـــهـــا: 
«الـــــحـــــركـــــة الانــــفــــصــــالــــيــــة لــيــســت 
حركة عنيفة. سبق لنا أن نبذنا 

العنف وما زلنا ندينه. ولا يمكن 
أن نسمح لجماعات من المندسّين 
والاســتــفــزازيــين بــتــشــويــه صــورة 
الــحــركــة الانفصالية وتدميرها، 

.«
ّ
ولن نقع في هذا الفخ

وقــــــال: «لا يــمــكــن أن نسمح 
لأنــفــســنــا بــالــتــراجــع خـــطـــوة إلــى 
الوراء في الدفاع عن حقنا الثابت 
فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر»، مـــؤكـــدا أن 
«الخوف والتهديدات لن تهزمنا». 
إلــى الاستقلال  ووعـــد بالتوصل 

خلال سنتين.
وكـــــان تــــــورّا قـــد قــــام بـــزيـــارة 

الــــقــــيــــاديــــين المـــعـــتـــقـــلـــين وصـــــــرّح 
قــائــلا إنــهــم يـــؤيـــدون الــتــحــركــات 
الشعبية. لكن بعد ساعات قليلة 
صــدر بــيــان عــن هـــؤلاء القياديين 
يؤكدون فيه أن العنف لا يمثلهم، 
ودعـــــــوا إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة والـــحـــفـــاظ 
عــلــى أمـــن المــواطــنــين وســلامــتــهــم 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم. وتـــفـــيـــد مـــصـــادر 
قريبة من القوى الانفصالية بأن 
ثمّة «معركة أخرى ضارية داخل 
الحكومة الإقليمية» التي تطالب 
غـــالـــبـــيـــة أعـــضـــائـــهـــا بـــوضـــع حــد 
لتصعيد أعــمــال العنف، لكن من 

غير أن يجرؤ أحد حتى الآن على 
معارضة الرئيس بصورة علنية، 
خـــاصـــة فـــي هــــذه الــــظــــروف الــتــي 
تحول دون مقاربة هادئة للوضع 
ح للخروج عن السيطرة في 

ّ
المرش

أي لحظة.
وبعكس ما شهدته برشلونة 
وكاتالونيا في خريف العام ٢٠١٧ 
خـــــلال الاســـتـــفـــتـــاء الانـــفـــصـــالـــي، 
تنشط الشرطة الإقليمية هذه المرة 
فـــي مــواجــهــة المــتــظــاهــريــن بــحــزم 
وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية 
المـــركـــزيـــة. وقـــــال وزيـــــر الــداخــلــيــة 

الإقليمي، في ردّه على الانتقادات 
التي وجّهت إلى الشرطة الإقليمية 
بسبب قسوتها فــي التعامل مع 
المتظاهرين «من غير المسموح أن 
الــتــي شهدناها  تــتــكــرر الأحـــــداث 
في الأيــام الماضية: أكثر من ٢٥٠ 
حريقا وحــواجــز لقطع الطرقات 
والمواصلات العامة وإصابة أكثر 
مــن ٢٠٠ شــخــص بـــجـــراح»، وأكّـــد 
أن الأجــهــزة الأمنية ستعود إلى 
ل بنفس القسوة إذا تجاوز 

ّ
التدخ

المــتــظــاهــرون الــخــطــوط الــحــمــراء. 
وفــي الوقت الــذي تتباين مواقف 
القوى الانفصالية من التحركات 
الشعبية وأعمال العنف الواسعة 
التي ترافقها، لم تتمكّن الحكومة 
المركزية من توحيد موقف مواقف 
الأحــــــزاب الــدســتــوريــة الــرئــيــســيــة 
الأربـــعـــة، أي الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الحاكم والحزب الشعبي وحزب 
«مواطنون» وحزب «بوديموس»، 
بــعــد الاجــتــمــاعــات المــنــفــردة التي 
عقدها رؤســـاء هــذه الأحــــزاب مع 
رئيس الحكومة. وتريد المعارضة 
أن يستعيد السيطرة على قوات 
الأمـــــن الـــتـــي كــلــفــت بــهــا ســلــطــات 
المـــنـــطـــقـــة وحـــتـــى تــعــلــيــق الــحــكــم 
الــــذاتــــي لــكــاتــالــونــيــا كـــمـــا فــعــلــت 
مدريد بعد المحاولة الانفصالية.

وســـيـــتـــرأس ســانــشــيــز الـــذي 
أرسل تعزيزات إلى المنطقة الغنية 
الواقعة في شمال شرقي إسبانيا، 
اجتماعا للجنة متابعة الوضع 
قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه إلــــــى بـــروكـــســـل 
لــحــضــور الــقــمــة الأوروبــــيــــة حــول 

بـــريـــكـــســـت. وقــــالــــت أنـــــا بــاســتــور 
الـــقـــيـــاديـــة فــــي الــــحــــزب الــشــعــبــي 
الــخــمــيــس إن سانشيز  الــيــمــيــنــي 
والاشــــــتــــــراكــــــيــــــين «تــــجــــاوزتــــهــــم 
اتــــخــــاذ  يــــــريــــــدون  الأحــــــــــــداث ولا 
قـــرارات». الحزب الشعبي وحزب 
«مـــواطـــنـــون» يــطــالــبــان سانشيز 
باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية 
المــادة ١٥٥ من  والتمهيد لتفعيل 
الدستور وتعليق الحكم الذاتي 
فــي إقليم كــاتــالــونــيــا، فيما أعلن 
زعيم حزب «بوديموس» اليساري 
دعمه غير المشروط لسانشيز بعد 
أن كان قد أعلن منذ يومين أنه لن 
يؤيده إلا إذا قرر فتح باب الحوار 

مع الأحزاب الانفصالية.
وبــــــــات مـــــن الـــــــواضـــــــح، بــعــد 
دخــــول الأزمـــــة الــكــاتــالــونــيــة نفقاً 
مــفــتــوحــاً عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات، 
أن الــحــمــلــة الــتــي كــانــت الأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــســـتـــعـــد لإطـــلاقـــهـــا 
استعداداً للانتخابات العامة في 
الــعــاشــر مــن الشهر المــقــبــل، باتت 
مـــرهـــونـــة بــشــكــل كـــلّـــي بــتــطــورات 
الوضع على الجبهة الانفصالية 
التي قد يدفع الحزب الاشتراكي 
بــاهــظــاً لأي خطأ  الـــحـــاكـــم ثــمــنــاً 
يـــرتـــكـــبـــه فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــعـــهـــا. 
وكاتالونيا منقسمة حول قضية 
الاستقلال. فحسب آخر استطلاع 
لــــلــــرأي نـــشـــرتـــه حـــكـــومـــة المــنــطــقــة 
فــي يوليو (تــمــوز)، يــؤيــد ٤٤ في 
المــائــة مــن الكاتالونيين استقلال 
منطقتهم مقابل ٤٨٫٣ فــي المائة 

يعارضون ذلك.
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روسيا تحتج بعد ضبط دبلوماسيين أميركيين 
قرب موقع تجارب عسكري

ـــط»:  ســتــبــعــث مــوســكــو بــمــذكــرة  موسكو - «الــشــرق الأوس
احتجاج رسمية لواشنطن بعدما ضبطت الشرطة ثلاثة 
دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين فــي منطقة مــحــظــورة تــقــع قــرب 
موقع اختبارات عسكري. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن 
الشرطة أوقفت الدبلوماسيين بعدما وصلوا بالقطار يوم الاثنين 
وأعــادتــهــم. ورغــم تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، اتهمتهم 
السلطات بمخالفة القانون لأنهم لم يكونوا يحملون التصاريح 
الخاصة التي يحتاجها الأجانب لزيارة المنطقة. وتثير المنطقة 
لـــدى أجــهــزة  الــتــي اعترضتهم الــشــرطــة فيها اهــتــمــامــا مــتــزايــدا 
مــخــابــرات غربية بعد وقـــوع حـــادث عسكري غــامــض هــنــاك في 
أغسطس (آب). وأدى الحادث إلى ارتفاع في مستويات الإشعاع 
لفترة وجيزة وأودى بحياة خمسة على الأقل من موظفي شركة 

روس أتوم الحكومية للطاقة النووية. 

المجر: سنضطر لاستخدام القوة لصد المهاجرين
الـــوزراء المجري  قــال رئيس  بودابست - «الشرق الأوســط»:  
فيكتور أوربان إن بلاده ستضطر إلى «استخدام القوة» 
عند حدودها الجنوبية مع صربيا لحماية حدود الاتحاد 
الأوروبي إذا نفذت تركيا تهديدها بفتح الأبواب أمام اللاجئين 
البلقان نحو أوروبـــا. وشيد أوربـــان سياجا من الصلب  لعبور 
على حدود المجر مع صربيا لإغلاق طريق الهجرة عبر البلقان 
الذي قطعه مئات الآلاف من الأشخاص سيرا من الشرق الأوسط 
إلى غرب أوروبا في ذروة الأزمة في عام ٢٠١٥، ويعتمد الاتحاد 
الأوروبــي على تركيا في كبح وصول اللاجئين إلى أوروبــا بعد 
اتفاق أبرم في ٢٠١٦ لإغلاق طريق بحر إيجة بعد دخول أكثر من 
مليون شخص إلى دول التكتل. وهددت تركيا، التي تستضيف 
٣٫٦ مليون لاجئ سوري، «بفتح الأبــواب» للسماح للموجودين 
بالفعل في البلاد بالتوجه إلى أوروبا إذا وصف الاتحاد الأوروبي 

توغلها في شمال شرقي سوريا بشكل سلبي. 

ميركل: ألبانيا ومقدونيا الشمالية 
بحاجة للانضمام للاتحاد الأوروبي

برلين - «الشرق الأوسط»:  جددت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل دعــوتــهــا لــلــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
مــن أجــل إتــاحــة المــجــال أمــام ألبانيا ومقدونيا الشمالية 
للانضمام للتكتل. وقالت ميركل في بيانها الحكومي أمام البرلمان 
أمس الخميس إن ألمانيا ممتنة بشكل خاص لدول غرب البلقان 
وتريد أن تربط هذه الدول بالاتحاد الأوروبي، وإنه تم مد جسور 
التفاهم مع الشركاء داخل الاتحاد الذين كانت لهم تحفظات ضد 
الانضمام؛ حيث أراد هؤلاء أن تتسم بالعملية بالشفافية. وكانت 
ميركل عبرت أثناء لقائها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
بمدينة تولوز الفرنسية أمس الأربعاء، عن دعمها لرغبة الرئيس 
في إصــلاح عملية الانضمام للاتحاد. وقللت ميركل من حجم 
الخلافات بين بلادها وفرنسا فيما يتعلق بفرص انضمام ألبانيا 
ومقدونيا الشمالية. ورأت ميركل أنه لا يمكن البدء في محادثات 
الانضمام إلا بعد توضيح قضايا بعينها، مشيرة إلى إمكانية 
وجــود «بعض الاخــتــلاف على التفاصيل» مع فرنسا. وأوضــح 
مــاكــرون أن هناك ضــرورة لتعديل عملية الانضمام قبل إتاحة 
الفرصة لضم أعضاء جدد، لافتا إلى ضرورة إتاحة إمكانية قطع 

هذه العملية إذا تطلب الأمر، وذلك في إشارة إلى تركيا.

نشطاء تغير المناخ يعطلون القطارات في لندن
لندن - «الشرق الأوسط»: عطل نشطاء يدعون لمكافحة تغير 
لــنــدن صباح  المــنــاخ خــدمــات السكك الحديدية فــي شــرق 
أمس الخميس حيث أظهرت صور على وسائل التواصل 
الاجتماعي المتظاهرين يجلسون فوق القطارات. وقالت شرطة 
الــنــقــل الــبــريــطــانــيــة إنــهــا تــعــامــلــت مــع الأحـــــداث الــتــي وقــعــت في 
المــال في  شادويل وسترادفورد وكانينج تــاون بالقرب من حي 
كناري وارف بلندن. وأضافت الشرطة في بيان: «ألقينا القبض 
أفــرادنــا على استئناف الخدمات  على البعض بالفعل ويعمل 

بسرعة».
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«سيكورسكي» أعيدوا لنا الـ عن أسباب اضطراب السياسة الأميركية في سوريا

تحول مذهل في جائزة {نوبل} للاقتصاد

هــذه المــرة، وخلافاً لكل المــرات السابقة 
التي لم يعرف فيها اللبنانيون من المسؤول 
عـــن انـــهـــيـــارات طـــــرق، وفـــيـــضـــانـــات أنـــهـــار، 
وتــكــوم نــفــايــات، وتــبــخــر الـــــدولار، وإفـــلاس 
الدولة، عليهم أن يصروا على معرفة كيف 
تجمع منهم التبرعات، وتشترى ٣ طائرات 
«سيكورسكي» لمكافحة الحريق، تم الاحتفاء 
بها وكأنها الخلاص الأخير، ثم عند الحاجة 

يقال لهم إنها لم تعد صالحة للاستخدام.
تلك حقاً صدمة لمن واكــبــوا شــراء هذه 
الـــطـــوافـــات، ورأوا كــيــف اســتــخــدمــت لثلاث 
سنوات، ثم أحيلت إلى التقاعد في غفلة من 
الجميع، وكأنها لم تكلف ١٤ مليون دولار، 
أو كأن بلاد الأرز لا مواسم دورية للحرائق 
فيها، ولا خطر على شجرها وزرعها، وهو 
كل ما تبقى لها، علماً بــأن دراســة تحصي 
الــحــرائــق، بينت أن ٢٥ مــلــيــون متر  أضــــرار 
مــربــع مــن الــغــطــاء الأخــضــر يــخــســره لبنان 
ســنــويــاً بــســبــب انـــــدلاع الـــنـــيـــران. وتــتــفــاوت 
أحجام الحرائق من سنة إلى أخــرى، إلا أن 
شـــراء الــطــوافــات جـــاء تــحــديــداً بــعــد موسم 

قاسٍ، كالذي شهدناه هذه السنة.
ومـــا لــم يــقــل كــفــايــة، هــو أن يــومــين من 
الجحيم اللذين اندلعت خلالهما أكثر من 
مائة بقعة حريق، توزعت من شمال لبنان 
إلى جنوب بيروت، كان يمكنهما ألا ينتهيا 
بهذا الحد من الخسائر، وكان يمكن للكارثة 
أن تكون أفظع بكثير، لولا تدخل إلهي أنقذ 

الناس.
إلــى حدٍّ  فالنيران كانت قــد استفحلت 
مـــن المـــحـــال مــحــاصــرتــهــا بــالإمــكــانــات شبه 
المعدومة للدولة، وحتى الطوافات القبرصية 
بدا أنها وصلت متأخرة، وقدرتها ضعيفة 
أمـــام هــول الجحيم المــنــدلــع، وكــثــرة المــواقــع 

المشتعلة.
اليومان الملتهبان كانا كفيلين بالإتيان 
على آلاف الأشجار. تحولت أراضــي بعض 
الــقــرى إلــى رمـــاد، ذهبت أحـــراش كاملة من 
الصنوبر والسنديان. أكلت النيران شجرات 
الـــزيـــتـــون أمــــــام أصـــحـــابـــهـــا، ووصــــلــــت إلـــى 
بيوتهم. من المفيد التذكير أيضاً بأن بعض 
الــبــلــدات تحترق للمرة الثانية خــلال عشر 

سنوات.
المـــنـــاســـبـــة  فـــــي هـــــــذه  تـــحـــيـــة  مـــــن  وإذا 
الحزينة، فهي إلى هذا الشعب المعذب، الذي 
أثبت أنه تحول بفعل إهمال الدولة المزمن، 
إلى مجموعة من المتطوعين النشطين، الذين 
هبوا كرجل واحد. كلٌّ سعى بما يملك، هذا 

يـــقـــدم مــنــزلــه، وذاك يــفــتــح مــطــعــمــه لإعــــداد 
أبــواب فندقه لمن  الوجبات، وغيرهم يشرع 
أصبح في العراء. وأخذ المتطوعون ينتقلون 
في المناطق حيث تتطلب الحاجة، حاملين 

ن لمساعدة المنكوبين. المياه وما تأمَّ
مــــن المــــفــــارقــــات أنـــــه فــــي الــلــحــظــة الــتــي 
تضامن فيها الناس أجمعين ولم يعد تميزهم 
منطقة أو حزب، كان ثمة نائب يتحدث عن 
ديــن الــنــيــران ومــذهــبــهــا، وأنــهــا تشتعل في 
مــنــاطــق بــعــيــنــهــا! لــتــعــتــذر كتلته بــعــد ذلــك. 
هــؤلاء أدمــنــوا الخطاب الطائفي، وبــات من 
الصعب برمجتهم على موجة أخرى. الناس 
يتجاوزون الطبقة السياسية، يتخطونها 
بأشواط. الوضع الاقتصادي، البطالة، فقدان 
الــتــزويــد بالبنزين،  الخبز، التهديد بــوقــف 
كلها أزمات توحد المقهورين، أكثر بكثير من 
الخطابات الفئوية الممجوجة التي انتهت 
مدة صلاحيتها. ثمة صفحات تطوى، وجيل 
جديد ينبت له اهتمامات أخرى، وتطلعات 
لا تــجــيــبــه عــلــيــهــا أحـــــزاب تــعــيــش فـــي الــقــرن 
العشرين. التقصير الرسمي فاضح. رجال 
الدفاع المدني كــان بعضهم بلا بــدلات تقيه 
النار، هؤلاء غير مفهوم لماذا ترفض الدولة 
توظيفهم، وتتركهم مجرد متطوعين! لماذا 
الــوظــائــف للمحاسيب وتــدفــع لهم  تــخــتــرع 
الــرواتــب مــن دون دوام أحــيــانــاً، ويُــحــرم من 
يــرمــي نــفــســه فــي الــنــار فــــداء لــغــيــره؟! رأيــنــا 
أطـــفـــالاً يــطــفــئــون لــهــب الــجــبــال بــســواعــدهــم 
الصغيرة، وهم يعبئون الماء بطناجر المطبخ. 
شاهدنا أصحاب صهاريج خاصة ينقلون 
المـــاء بــمــبــادرة شخصية مــنــهــم، ويقطعون 
فــنــانــون يهبون  المــســافــات لإطــفــاء الجحيم. 
لنقل ما أمكنهم للمتضررين. بقدر ما كان 
المــشــهــد الــســيــاســي مــؤلمــاً، وتــقــصــيــر الــدولــة 
فـــادحـــاً، والـــخـــطـــاب الــرســمــي مــزعــجــاً، كــان 

الــشــعــب مــتــوهــجــاً حــبــاً وتــعــاضــداً وتــكــافــلاً 
وصداً للأذى.

ماذا لو لم تمطر السماء مساء الثلاثاء 
لــم تمطر بالقدر الكافي؟  لــو  المــاضــي؟ مــاذا 
هــــذا ســـــؤال عــلــيــنــا أن نـــكـــرره بـــإلـــحـــاح؛ لأن 
المــوعــد، والنجدة  السماء ليست دائماً على 
الإلهية ليست بالضرورة حليفة للمتقاعسين 

الراغبين في تسليم أقدارهم للصدفة.
تــــــرى مـــراســـلـــة  الــــســــوريــــالــــيــــة أن  قـــمـــة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــع انــــــدلاع الـــحـــرائـــق، تــصــرخ 
أمام الكاميرا وبيدها الميكروفون مع بزوغ 
الـــفـــجـــر، طـــالـــبـــة الـــنـــجـــدة لأنــــــاس لــــم يــســمــع 
استغاثتهم أحـــد. ثمة أسئلة كــثــيــرة. كيف 
تــصــل الــتــلــفــزيــونــات قــبــل المـــســـؤولـــين؟ لمـــاذا 
يــعــرف الإعــلامــيــون قــبــل الـــــوزراء والـــنـــواب؟ 
وهـــل قـــوة لــبــنــان فـــي إعـــلامـــه؟ وضــعــفــه في 
ساسته؟ كيف يمكن أن تقرأ تلك الساعات 
القاهرة البشعة، التي تفحمت خلالها آلاف 
الأشـــــجـــــار، بـــانـــتـــظـــار وصــــــول طــــائــــرات مــن 
اللبنانية جثة هامدة،  قــبــرص، والــطــائــرات 
كــل مــســؤول يفسر ســبــب إهــمــالــهــا، بــروايــة 
تــخــتــلــف عـــن غـــيـــره؟ هـــل حـــيـــاة الـــنـــاس هي 
رهن اجتهادات شخصية، ورغبات مزاجية، 

وترتيب أولويات عشوائية؟
حـــرائـــق لــبــنــان لـــم تــكــن مــفــاجــأة لأحـــد. 
الــبــغــتــة جــــاءت مــن حجمها وكــثــرة عــددهــا 
وتــفــرقــهــا فـــي المـــنـــاطـــق، ثـــم اتـــســـاع رقعتها 
وتمددها وإفلاتها مــن أي سيطرة. ذاك أن 
المـــوســـم الــخــريــفــي هــــذا مـــعـــروف بــســخــونــة 
هوائه وجفاف النبت، الذي يصبح اشتعال 
الـــنـــار فــيــه يــســيــراً عــنــد أدنــــى خــطــأ بــشــري. 
وبــمــا أن الأخــطــاء فــي بلداننا هــي مــن أكثر 
المـــتـــوفـــرات، والـــنـــيـــران لا بـــد تــنــشــب عــنــدمــا 
تكثر الأشجار، وتتعالى الجبال بكسوتها، 
فــالمــفــتــرض أن أدنـــــى درجــــــات الــحــيــطــة هو 
توفير أدوات المكافحة التي تتناسب ووعورة 
الوديان، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوظيف 
الحراس، وفتح المسارب بين الشجر لتسهيل 
المرور عند الضرورة. كل هذه العشوائية لا 

تبشر بخير. 
هـــذه المـــرة خــســرنــا قــتــيــلاً بعمر الـــورد، 
قضى بسبب شهامته وانــدفــاعــه، وأصيب 
الـــــعـــــشـــــرات بــــاخــــتــــنــــاقــــات جـــــــــراء الـــــدخـــــان 
الكثيف. الإهــمــال يقتل، الفساد يــدمــر، وألا 
نــعــرف هـــذه المــــرة مـــن هـــو المـــســـؤول، معناه 
«سيكورسكي»، بما باتت تحمله من  الـ أن 
رمــزيــة، لــن تــعــود إلــى الــعــمــل، وأن الحرائق 

ستبقى مشتعلة.

ما إن أعلن الرئيس الأميركي 
قرار سحب عناصره العسكرية من 
شمال شرقي سوريا، الذي بدا كأنه 
ضوء أخضر لقوات أنقرة كي تتوغل 
هناك، حتى هدد بنفسه، بعد يوم 
واحد فقط، بسحق اقتصاد تركيا 

وتدميره إذا تجاوزت حدودها.
وحـــين أكـــد دونـــالـــد تــرمــب أنــه 
لـــن يــتــخــلــى بـــأي شــكــل عـــن الأكــــراد 
الـــذيـــن عـــدّهـــم أشـــخـــاصـــاً مــمــيــزيــن 
ومـــقـــاتـــلـــين رائــــــعــــــين، بــــــدا إعـــلانـــه 
الانــســحــاب مــن ســـوريـــا، فـــور دحــر 
تنظيم «داعش»، كأنه طعنة لهم في 
الظهر، تاركاً قواتهم مكشوفة، أمام 
أشــبــاه «داعـــش» والطامع التركي، 

لمهاجمتهم والاستفراد بهم.
وقــبــلــهــا فــي صــيــف عـــام ٢٠١٧ 
لــم يــمــضِ وقــت طــويــل على صــراخ 
واشنطن وتهديدها النظام السوري 
بالويل والثبور وعظائم الأمور إن 
استمر في تصعيده العسكري ضد 
قوات المعارضة في درعا وأريافها، 
حــتــى أبــلــغــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في عمان، الجماعات المسلحة في 
جنوب سوريا بأنه لم يعد بوسعهم 
الاعتماد على الحماية الأميركية؛ 
ـــــــذي مــــكّــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام  الأمـــــــر ال
مــدعــومــة بــالــطــيــران الـــروســـي، من 
السيطرة بسهولة على تلك المناطق.
هــي كثيرة الأمثلة التي تؤكد 
اضطراب السياسة الأميركية تجاه 
الوضع السوري، وإذ يتفق الجميع 
على أنها تحمل كثيراً من التناقض 
والغموض والقليل مــن الانسجام 
والــوضــوح، فإنهم يختلفون حول 
الأسباب والــدوافــع التي تقف وراء 

ذلك...
ثمة من يرجع السبب إلى تنوع 
مراكز صنع القرار في واشنطن؛ بين 
الــرئــيــس، والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة، 
وبــيــنــهــمــا وبـــــين المـــؤســـســـات غــيــر 
الرسمية، كمنظمات المجتمع المدني 
وجماعات الضغط، مما انعكس في 
غياب التناغم في المواقف وظهور 
تــبــايــنــات كــبــيــرة، حــــدَت بالرئيس 
الأميركي، غير مرة، للتراجع، جزئياً 
الـــقـــرارات التي  أو كلياً، عــن بعض 
اتخذها حين اعترضتها انتقادات 

واســـــــعـــــــة، وكـــلـــنـــا 
يذكر تجميد قرار 
ســحــب قـــواتـــه من 
ســــــــــوريــــــــــا، الــــــــذي 
أعـــلـــنـــه فــــي مــطــلــع 
الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
اســــــــــــتــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــة 
لتحفظات عدد من 
قـــــادة الــكــونــغــرس 
وتــــحــــذيــــرهــــم مــن 
الــخــطــوة  أن هـــــذه 
لــن يستفيد منها 
ســــــــــــــــــوى إيــــــــــــــــــران 

ونــظــام دمــشــق وتنظيم «داعــــش»، 
ليتم الالتفاف على الحرج وتسوية 
التناقض، عبر التأكيد على ضرورة 
الانــســحــاب بــوصــفــه «هـــدفـــاً»، لكن 
دون تحديد جدول زمني له ما دام 
هــنــاك متطرفون تجب محاربتهم 

في سوريا!
وما يعمق السبب السابق برأي 
أصحابه، هو الطبيعة الشخصية 
للرئيس ترمب وميله لتغليب الروح 
الفردية في مواجهة القيم المؤسسية 
الأميركية الراسخة، ثم اندفاعاته 
 
ً
ومواقفه المفاجئة، التي بدت نكاية
وتشفياً في سلفه أوباما، والمثال؛ 
قـــراره، من بــاب رفــع العتب، قصف 
قــاعــدة جــويــة للنظام الــســوري إثر 
مــعــاودة الأخــيــر اســتــخــدام السلاح 
الكيماوي، متقصداً إظهار ضعف 
أوبــامــا الـــذي هــدد ولــم ينفذ، أمــام 
جرأته واستعداده لاستخدام الردع 

العسكري.
هــــنــــاك مـــــن يـــجـــد الـــســـبـــب فــي 
اخـــتـــلاف تــرتــيــب الأولـــــويـــــات لــدى 
الإدارة الأميركية، وتنامي الاهتمام 
بــــالــــوضــــع الـــــداخـــــلـــــي ومـــشـــكـــلاتـــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة؛ مما 
الــســيــاســة الخارجية  لــجــم  يتطلب 
والحد من فاعليتها، وفق حسابات 
تتعلق برأي عام ذاق مــرارة الثمار 
في العراق وأفغانستان، وبات غير 
معني بــأحــداث خــارجــيــة لا تمسّه 
مــبــاشــرة. ولــعــل مــا زاد مــن أهمية 
هـــذا الــخــيــار، هـــو نــجــاح الالــتــفــات 
إلى السياسة الداخلية في تجاوز 
الصعوبات الاقتصادية وتحقيق 

نــســبــة نـــمـــو تــــجــــاوزت ٣ 
فــي المــائــة وخفض معدل 
إلـــــــى ٣٠٥ فــي  الــــبــــطــــالــــة 
المـــائـــة مــســجــلاً مــســتــوى 
غـــيـــر مـــســـبـــوق خـــــلال ٥٠ 
سنة! والقصد أن تجنب 
دور عالمي نشط، والنزعة 
إلــى الانكماش والانــزواء 
لـــــــــدى أكـــــثـــــريـــــة الـــشـــعـــب 
الأمــيــركــي، ســيــحــاصــران 
بـــلا شـــك ســيــاســة الــبــيــت 
الأبــــــــــيــــــــــض، ويـــــشـــــكـــــلان 
ضـــغـــطـــاً مـــســـتـــمـــراً عــلــيــه 
كي يتجنب أي مغامرة أو منزلق، 
فــأمــيــركــا انــتــظــرت ٣ ســـنـــوات، كما 
قال ترمب، وحان الوقت لكي تخرج 
من حــروب هزلية لا تنتهي! ولعل 
مــــا يـــزيـــد هـــــذا الـــحـــصـــار حـــصـــاراً، 
الضغط الذي يشكله اقتراب موسم 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة وطـــمـــوح 
لــولايــة ثانية وحــرصــه على  ترمب 
نيل رضا قطاعات أوسع من الشعب 

الأميركي.
بينما يذهب آخرون إلى وضع 
السبب في زاوية تحسب واشنطن 
من خصوصية وتعقيدات الوضع 
الــــســــوري وارتـــبـــاطـــاتـــه الإقــلــيــمــيــة 
والــعــالمــيــة، وتــالــيــاً مـــن خــطــر دفــع 
الأمور إلى حدها الأقصى والتورط 
في صراع مزمن قد تتعدد أطرافه 
ويــــطــــول زمــــنــــه، ولا يـــخـــفـــى عــلــى 
أحـــد هــنــا تــهــديــد طــهــران الصريح 
باستعدادها وحلفائها للانخراط 
فـــي حـــرب مــفــتــوحــة لــلــحــفــاظ على 
نــفــوذهــا الإقــلــيــمــي، خــصــوصــاً في 
ســوريــا، ليصح الــقــول إن الــقــيــادة 
فـــي واشــنــطــن مــجــبــرة عــلــى قـــراءة 
المسألة السورية من زاوية النتائج 
والـــجـــدوى والــتــكــلــفــة، ومـــا يترتب 
عــــلــــى ذلـــــــك مـــــن خــــســــائــــر يــصــعــب 

تعويضها.
فــــي حــــين ثـــمـــة مــــن يــعــتــقــد أن 
الـــســـبـــب هـــــو الــــعــــقــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
المتمثلة فــي الإرهـــاب الإســلامــوي، 
فهي التي استوجبت بناء التحالف 
الــــــدولــــــي والـــــحـــــضـــــور الـــعـــســـكـــري 
الأمـــيـــركـــي فـــي ســــوريــــا، كــمــا أنــهــا 
مهدت، بعد دحر تنظيم «داعش»، 

لــــقــــرار الانــــســــحــــاب، وهـــــي الــعــقــدة 
الــتــي ربــمــا تستجرّ مواقف  ذاتــهــا 
جديدة، في حال ثبت عمق التواطؤ 
بين حكومة إردوغـــان والجماعات 
الإســلامــويــة المتطرفة، أو فــي حال 
الاستهتار فــي التعاطي مــع فلول 
«داعــــــــــــش»، وتـــــقـــــدم خـــطـــر هـــــروب 
مــقــاتــلــيــه المــعــتــقــلــين لـــــدى الـــقـــوات 
الــكــرديــة، ويــقــدر عــددهــم بنحو ١٠ 

آلاف؛ بينهم نحو ألفي أجنبي.
أخـــيـــراً؛ لا يــغــفــل الــبــعــض دور 
الحسابات والمصالح الإسرائيلية 
فـــــي هــــــذا الاضـــــــطـــــــراب، مـــــن حــيــث 
احــتــمــال تـــعـــارض بــعــض المــواقــف 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــعـــلـــنـــة مــــــع حــــرص 
تــــل أبــــيــــب عـــلـــى تـــفـــوقـــهـــا وأمـــنـــهـــا 
الاســتــراتــيــجــي، والمـــغـــزى أن دولــة 
إسرائيل تملك قوة وتأثيراً، يجب 
عدم إغفالهما، على مواقف الغرب 
والــســيــاســة الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً 
تــجــاه بــلــد جـــار لــهــا وتــحــتــل جــزءاً 
مــن أرضــــه، مــمــا يــعــنــي؛ مــثــلاً، أنــه 
لا يــمــكــن الــقــفــز غــربــيــاً عــلــى رغــبــة 
إسرائيلية خفية لا تحبذ وصول 
سلطة جديدة إلى الحكم في سوريا 
ت 

ّ
بدلاً من سلطة خبرتها جيداً ووف

بوعدها طيلة عقود بإبقاء جبهة 
الجولان مستقرة.

صحيح أنه ما لم تتخذ الولايات 
المـــتـــحـــدة مــوقــفــاً جـــديـــداً وحــاســمــاً 
مــــن الــــحــــدث الــــــســــــوري، بــصــفــتــهــا 
الطرف الأقــوى عالمياً والأقــدر على 
تقرير مصير كثير من الصراعات 
الوطنية والأزمـــات الإقليمية، فلن 
يحصل أي تحول نوعي، وستبقى 
البلاد عرضة للتنازعات الإقليمية 
والـــتـــجـــاذبـــات الـــدولـــيـــة، وصــحــيــح 
أن السياسة الأميركية لا تحكمها 
الـــرغـــبـــات والأمـــنـــيـــات؛ بـــل تستند 
للمصالح والمــطــامــع، ولــحــســابــات 
مــوازيــن القوى ومــواقــف حلفائها، 
لكن الصحيح أيضاً أن ترمب وغيره 
من القادة الأميركيين لا يهمهم إن 
حـــفـــلـــت ســـيـــاســـتـــهـــم بــــالاضــــطــــراب 
والــتــنــاقــض؛ مـــا دامــــت لا تكبدهم 
أي عناء أو تكلفة، حتى لو دفعت، 
وكــالــعــادة، شــعــوب المنطقة أثماناً 

 لقاء ذلك.
ً
وتضحياتٍ باهظة

مـــــنـــــحـــــت جــــــــائــــــــزة نـــــــوبـــــــل فـــي 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي إلـــــى 
ثـــلاثـــة خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد مـــرمـــوقـــين، 
هـــم أبــهــيــجــيــت بـــانـــيـــرجـــي، وإســتــر 
دافـــلـــو مـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا، ومــايــكــل كــريــمــر من 
جــامــعــة هـــــارفـــــارد. تــشــيــر الــجــائــزة 
التي تم منحها تقديراً لما قدموه من 
لــلــحــد مــن الفقر  «مــقــاربــة تجريبية 
الــعــالمــي»، مــن عــدة أوجـــه، إلــى تغير 

علم الاقتصاد.
هــنــاك فــكــرة شــائــعــة عــن خــبــراء 
الاقــــتــــصــــاد، هــــي أنــــهــــم لا يـــأبـــهـــون 
لاحتياجات الفئات الأكــثــر فقراً في 
المجتمع. ويعارض كثير من خبراء 
وعـــلـــمـــاء الاقـــتـــصـــاد الـــبـــارزيـــن هــذه 
الصورة النمطية؛ حيث يكرسون جل 
حياتهم ومسيرتهم المهنية لدراسة 
كــيــفــيــة مـــســـاعـــدة ودعــــــم المـــواطـــنـــين 
الأكــثــر فــقــراً فــي الــــدول الــنــامــيــة، من 
خلال الإجراءات الحكومية. وينتمي 

كل من بانيرجي، ودافــلــو، وكريمر، 
إلى هذه الفئة.

المــــــــثــــــــال، درس  عـــــلـــــى ســــبــــيــــل 
ثلاثتهم فــوائــد التعليم. بوجه عام 
الــدول المتقدمة  ينظر المواطنون في 
الــحــكــومــي ذي الطابع  إلـــى التعليم 
م به، مثله  العالمي على أنه أمر مسلَّ
مثل الثروة الاقتصادية التي يوفرها 
المتعلمون من أفراد الشعب. مع ذلك 
الـــدول النامية بمثل هذه  لا تتمتع 
الـــرفـــاهـــيـــة. وقـــــام كــريــمــر خــــلال عــام 
٢٠٠٣ بمراجعة سلسلة من التجارب 
الــعــشــوائــيــة المــنــضــبــطــة فـــي كــيــنــيــا، 
والـــتـــي أوضـــحـــت أن زيـــــادة الإنــفــاق 
عــلــى الــتــعــلــيــم كـــان مــجــديــاً ونــافــعــاً؛ 
لــــكــــن كـــــــان تــــوفــــيــــر بــــعــــض وســــائــــل 
الـــعـــلاج مــثــل عــقــاقــيــر طــــرد الـــديـــدان 
نافعاً أيــضــاً؛ حيث يساعد الأطفال 
الــتــعــلــم. ودرس كل  عــلــى مـــواصـــلـــة 
من بانيرجي ودافلو، بالتعاون مع 
المؤلفين المشاركين شــون كــول وليغ 

ليندين، برنامجاً استعان بمعلمين 
خصوصيين لتعليم أطفال من ذوي 
المــتــدنــي  المـــتـــراجـــع  الــــدراســــي  الأداء 
فــي الــهــنــد، وبــرنــامــج تعلم يتضمن 
مساعدة الكومبيوتر، وخلصوا إلى 
جــــدوى الــبــرنــامــجــين. كــذلــك وجـــدت 
دافــلــو ارتـــفـــاع المــكــاســب مــن الأجـــور 
بــشــكــل كــبــيــر بــفــضــل الإنــــفــــاق عــلــى 
الــهــنــد، مما  الــحــكــومــي فــي  التعليم 
يــؤكــد الـــدور المــحــوري لــلــمــدارس في 

تحقيق النمو الاقتصادي.
وأخذ الثلاثة يدرسون على مدار 
سنوات، البرامج التي تحث المزارعين 
في الدول النامية على زيادة استخدام 
الأســمــدة الــزراعــيــة، وتــوفــر قــروضــاً 
صـــغـــيـــرة مـــيـــســـرة لـــســـكـــان المــنــاطــق 
الــفــقــيــرة، وتخصص حصة للنساء 
للمشاركة في الحكم المحلي، وغيرها 
من التدخلات الحكومية المستهدفة. 
الــحــالات، مثل حالة منح  في بعض 
فــائــدة منخفض، لم  قـــروض بسعر 

البرامج لمستوى   
َ

ترق
الــوعــود التي قدمتها 
فــــــــي بــــــــدايــــــــة الأمـــــــــــر؛ 
لـــكـــن نـــجـــح كــثــيــر مــن 
المــبــادرات في تحقيق 

منافع مستدامة.
ربـــــــــــمـــــــــــا يـــــــبـــــــدو 
لــلــبــعــض أن الإنـــفـــاق 
عــــــلــــــى بــــــــرامــــــــج مـــثـــل 
مــــــكــــــافــــــحــــــة الآفــــــــــــــات 
الــــــــــــــــزراعــــــــــــــــيــــــــــــــــة، أو 
تـــــــوفـــــــيـــــــر الــــــــــــــــدروس 
الخصوصية، يعالج 

أموراً هامشية. صحيح أن الاستثمار 
والتحول الصناعي هما ما يجعلان 
الدول الفقيرة دولاً غنية؛ لكن مثلما 
اتــضــح فـــي كـــل مـــن الــصــين والــهــنــد، 
يمكن أن يتخلى مثل هذا النمو عن 

الأكثر فقراً لفترة زمنية طويلة. 
الــشــعــب المتعلمون  أفــــراد  يــؤثــر 
المــعــافــون جــســديــاً، والــذيــن يحظون 

بتغذية سليمة، على 
مــــعــــدل الــــعــــائــــد عــلــى 
الاســــتــــثــــمــــار، مــثــلــمــا 
أشار كل من بانيرجي 
ودافــلــو، لكن في بلاد 
بــعــد عملية  تـــبـــدأ  لـــم 
الـــتـــحـــول الــصــنــاعــي، 
يــــــعــــــد الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
تخفيف معاناة البشر 
أفضل مــا يمكن فعله 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، 
لـــــذا مــــا قـــدمـــه كــــل مــن 
بــــانــــيــــرجــــي ودافـــــلـــــو 
وكريمر، عمل ضروري وحيوي على 

عدة مستويات.
الأمـــــــــر الــــثــــانــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــجـــائـــزة الــــعــــام الـــحـــالـــي، هــــو نـــوع 
تــقــديــره ومكافأته.  الـــذي تــم  البحث 
إلــى الاقتصاديين  وكــثــيــراً مــا يُنظر 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم مــــنــــظّــــريــــن يـــرســـمـــون 
منحنيات عرض وطلب على الألواح، 

متجاهلين الواقع المعقد المركب في 
العالم الــخــارجــي... مــع ذلــك شهدت 
العقود الأخيرة تحولاً كبيراً باتجاه 

تحليل البيانات التجريبية.
ساعد بانيرجي ودافلو وكريمر 
فــــي تـــقـــديـــم طـــــرق تــجــريــبــيــة مــهــمــة 
وجديدة في إطــار تجارب عشوائية 
منضبطة. وعوضاً عن دراسة تأثير 
البرامج الحكومية ذاتــهــا، توجهوا 
إلــــى دول فــقــيــرة، وقـــدمـــوا الــبــرامــج 
بأنفسهم. وبات هذا النوع من البحث 
أكـــثـــر شــيــوعــاً. ولاقـــــى هــــذا الــتــوجــه 
انـــــتـــــقـــــادات؛ حـــيـــث ذكـــــر المـــنـــتـــقـــدون 
لـــلـــتـــجـــارب  الـــــقـــــوة الإحــــصــــائــــيــــة  أن 
العشوائية المنضبطة ضعيفة، وأنه 
دون فهم راسخ واضح لكيفية تأثير 
البرامج التي تمت دراستها، سيكون 
من الصعب جداً تطبيق تلك الدروس 

في أماكن أخرى.
مع ذلك، يعي كل من بانيرجي 
ودافـــــــلـــــــو وكـــــريـــــمـــــر تــــلــــك الأمــــــــــور؛ 

كــــبــــيــــراً مــن  إذ خــــصــــصــــوا جــــانــــبــــاً 
أبـــحـــاثـــهـــم لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا. كــذلــك 
عـــمـــلـــوا عـــلـــى تـــحـــســـين مـــصـــداقـــيـــة 
التقييمات الإحصائية، إلى جانب 
توسيع نطاق التجارب العشوائية 
المنضبطة لتطبيقها فــي سياقات 
أكــــــبــــــر. كـــــذلـــــك اســـــتـــــحـــــدث كــــــل مــن 
بانيرجي وكريمر نظريات توضح 
سبب إخفاق الحكومات في تطبيق 
سياسات جيدة، وكذا إخفاق الدول 
الفقيرة في تحقيق التنمية، وهو ما 
من شأنه أن يساعد في فهم سبب 
الــبــرامــج وفعاليتها  نــجــاح بــعــض 

وفشل أخرى.
المــنــتــقــديــن  وردت دافـــلـــو عــلــى 
خــــلال خـــطـــاب لــهــا فـــي عــــام ٢٠١٧، 
بــــإعــــادة تـــعـــريـــف فـــكـــرة مــــا يــنــبــغــي 
على الاقــتــصــاديــين فعله. وشبهت 
الاقــتــصــاديــين الــبــاحــثــين فــي مجال 
الــذيــن يحلون  التنمية بالسباكين 
مشكلات العالم الواقعي في مواقف 

الـــســـعـــي وراء  مـــــحـــــددة، بـــــــدلاً مـــــن 
تــبــصــرات عــالمــيــة شــامــلــة. وبسبب 
تــبــايــن المــشــكــلات المــتــعــلــقــة بــالــفــقــر 
واخــتــلافــهــا مــن مــكــان لآخـــر، تشير 
دافلو إلى ضرورة قيام الاقتصاديين 
بـــالانـــخـــراط فـــي الــعــمــل عــلــى أرض 
الواقع، والتوصل إلى حلول محددة 

تتناسب مع كل حالة.
ربما يمثل ذلــك تــحــولاً مذهلاً 
بــالــنــســبــة لمـــجـــال أكـــاديـــمـــي كــثــيــراً 
مـــا يــمــيــل إلــــى الــتــقــوقــع والانـــعـــزال 
وضيق الأفق. مع ذلك ربما توضح 
دافـــلـــو - الـــتـــي تــعــد أصـــغـــر خــبــيــرة 
اقتصادية تفوز بجائزة نوبل، فهي 
فــي الــســادســة والأربــعــين مــن العمر 
فــقــط - تغير هـــذا المــجــال واتــجــاهــه 
نــحــو اقــتــصــاد يــتــســم بــالــتــواضــع، 
والــعــمــلــيــة، والــتــجــريــبــيــة، ومرتبط 
الــنــاس الحقيقية؛  دومـــاً بمشكلات 

خصوصاً الأكثر احتياجاً منهم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سوسن الأبطح أكرم البني

نوح سميث *

بين الثورة السودانية والحراك الجزائري
رغـــــم بـــعـــض أوجـــــــه الــتــشــابــه 
بـــين مـــا جــــرى فـــي الــــســــودان وبــين 
الــذي يجري الجزائر في كثير من 
الـــــظـــــروف، حـــيـــث بــــــدأت الأحــــــداث 
بتصاعد الاحــتــجــاجــات الشعبية 
فـــــي كـــلـــتـــا الــــدولــــتــــين الـــعـــربـــيـــتـــين 
الـــلـــتـــين يـــطـــالـــب فــيــهــمــا الــشــعــبــان 
بــتــصــحــيــح الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة؛ 
وتــغــيــيــرات فــي نــظــام الــحــكــم، فــإن 
بعض أوجه التشابه هذه تدعونا 
إلى أن نتساءل عن الأسباب التي 
جعلت الثورة تنتصر في السودان، 
ويـــتـــلاحـــم الـــجـــيـــش مــــع الـــشـــعـــب، 
وتمثل نموذجاً لثورة ترتقي في 
بــدايــاتــهــا بـــدولـــة عــصــريــة أفــضــل 

مما كانت عليه قبل الثورة، رغم أن 
السودان دولة كبيرة تتشكل فيها 
فسيفساء تضم اتجاهات وأحزاباً 
وأقـــالـــيـــم مـــتـــعـــددة الـــثـــقـــافـــات. في 
المقابل لا تزال الأحداث في الجزائر 
مــســتــمــرة وقــابــلــة لــلــتــصــعــيــد؛ فلا 
الجيش قبل بالتنازل عن السلطة، 
ولا الشعب قبل بأن ينفرد الجيش 
بالسلطة رغم أن الرئيس الجزائري 
قــدم استقالته بعد ٦ أسابيع من 
الـــحـــراك، وكـــان ذلـــك بمثابة دعــوة 
تــمــهــيــد وتــــفــــاؤل لــنــجــاح الـــثـــورة، 
فـــي حـــين ظـــل الــرئــيــس الــســودانــي 
عــمــر الــبــشــيــر عــلــى رأس الــســلــطــة 
في الــســودان أكثر من ٣ أشهر من 

الاحتجاجات السودانية، ورفض 
ـــل عقبة 

ّ
الـــتـــنـــازل عــنــهــا، وهـــــذا مـــث

أمام الشعب السوداني، حينها قام 
الجيش بعزل الرئيس عن السلطة 
الـــتـــي تــمــســك بــهــا نــحــو ٣٠ ســنــة، 
وكــان رد فعله على الاحتجاجات 
الــســلــمــيّــة عــنــيــفــاً، مــــا تــســبــب فــي 
سقوط عشرات القتلى والجرحى 

في صفوف المتظاهرين.
يظل التساؤل، الذي في نظري 
يــــطــــرح نـــفـــســـه: لمـــــــاذا لــــم يـــتـــوافـــق 
الــجــيــش فــي الــجــزائــر مــع الشعب، 
ويقوم بدوره بالتعاون مع الشعب 
ويكون للشعب دوره خصوصاً أن 
الــشــبــاب، وأن معظم  غالبيته مــن 

مَــــن فـــي الــجــيــش من 
جـــيـــل الـــــثـــــورة الـــتـــي 
حــــررت الـــجـــزائـــر من 
الاستعمار الفرنسي. 
لا أحد ينكر دور 
الـــــثـــــورة الـــجـــزائـــريـــة 
الـــــتـــــي يـــفـــتـــخـــر بــهــا 
كــــل عـــربـــي ومــســلــم، 
خـــــصـــــوصـــــاً جـــبـــهـــة 
الــــتــــحــــريــــر الـــوطـــنـــي 
الجزائرية التي كان 
لــــهــــا الــــــــــدور الأكــــبــــر 
فــــي تـــحـــريـــر الـــوطـــن 

مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، بــيــد 
الــحــيــاة، فلا  أن التغيير مــن سنن 

بـــــد لـــجـــيـــل الـــشـــبـــاب 
مــــــــــن أن  الــــــــجــــــــديــــــــد 
يــأخــذ دوره، فــربــمــا 
يحمل أفكاراً جديدة 
تساعد على التقدم، 
خصوصاً أن الجزائر 
دولـــة غنية بالنفط، 
ولا ننسى أن الجزائر 
من الدول التي ذاقت 
الأمــــرّيــــن مـــن أعــمــال 
إرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة كـــــانـــــت 
تــقــودهــا الــجــمــاعــات 
الــديــنــيــة، خصوصاً 
جبهة الإنقاذ المتطرفة التي قادت 
الإرهــــــــاب، وبــســبــبــهــا ســقــط كثير 

مـــن الـــضـــحـــايـــا، رغــــم أنــــه فـــي ذلــك 
الــوقــت كانت جبهة التحرير على 
رأس النظام، وكل ما تم هو تغيير 
الــــقــــيــــادات مــــــرات عـــــدة مــــن جــبــهــة 
التحرير الجزائرية، وجاء الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة للسلطة في 
فترة حرجة واستقرت الأوضاع في 

الجزائر إلى حد ما.
بــــيــــد أنـــــنـــــا لــــــو رجــــعــــنــــا إلــــى 
الــســودان فسنجد أن كــل الأطـــراف 
الـــجـــيـــش  تـــــــنـــــــازلات، وأن  أعــــطــــت 
كــــــان مــــرنــــاً فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع كــل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وكـــذلـــك قــوى 
التغيير أعــطــت بــدورهــا تــنــازلات، 
الـــوســـيـــط  وكــــــــان لإثـــيـــوبـــيـــا دور 

فـــي الـــتـــفـــاوض، فــلــقــد نــجــحــت في 
ــــــدور، ولــــم تــتــدخــل  الــقــيــام بـــهـــذا ال
الأمـــــم المــتــحــدة ولا مــجــلــس الأمـــن 
في القضية، وعالجوا مشكلاتهم 

بأنفسهم.
الــــــثــــــورة الــــســــودانــــيــــة مــكــنــت 
الــــــســــــودان مــــن أن يـــنـــهـــي هــيــمــنــة 
الــعــســكــر عــلــى الــســلــطــة؛ ووضــعــت 
السودان على طريق الحكم المدني 
الـــذي يــقــوم على دور المــؤســســات، 
ورسمت للجيش مكانه الصحيح 
وهو حماية الدولة والمحافظة على 

سيادتها.
وختاماً؛ نتوصل إلى حقيقة أن 
الجيش والشعب هما طرفا المعادلة 

في أي نظام في الدول العربية وأي 
دولــة أخــرى، حيث إن الجيش هو 
يــصــون الأمــــن ويـــقـــود الـــبـــلاد إلــى 
بر الأمــان، خصوصاً عندما تصل 
الأمــور إلــى طريق مــســدودة، ولقد 
الــعــربــيــة دور في  لــلــجــيــوش  كــــان 
حماية أوطانها، بيد أن التغيرات 
الــيــوم وما  التي تحدث فــي العالم 
يحيط بالدول العربية، خصوصاً 
من أوضاع خطيرة وغير مستقرة 
أمنياً، تفرض الشراكة المجتمعية 
بين كل مؤسسات المجتمع لحفظ 
الأمن والسلام؛ بما فيها مؤسسة 
الجيش، التي لها دور رئيسي لا 

يقل عن دور أي مؤسسة أخرى.

د. شمسان بن عبد الله المناعي



باري 
ريثولتز *

شـــهـــد عــــالــــم مـــــا بــعــد 
الــــــحــــــرب ازدهــــــــــــار أفــــكــــار 
جـــديـــدة بـــشـــأن الــحــكــومــة 
والــتــجــارة وإلــغــاء القيود 

التنظيمية.
جـــــاء صـــعـــود خـــبـــراء 
الاقــــــتــــــصــــــاد فــــــي أعــــقــــاب 
الــــــــــــدمــــــــــــار الــــــــــــــــذي لــــحــــق 
بــــــاقــــــتــــــصــــــادات مـــــــا بـــعـــد 
الــحــرب. تلك هــي الــروايــة 
يــتــلــوهــا الصحافي  الــتــي 
أبــلــبــاوم، ضيف  بنيامين 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي عــلــى 
بـــــرنـــــامـــــج «مـــــاســـــتـــــرز إن 
بــــــيــــــزنــــــس»، فـــــــي كـــتـــابـــه 
الــجــديــد بــعــنــوان «ســاعــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين: الــــدعــــاة 
الكاذبون والأسواق الحرة 

في المجتمع الممزق».
طرح خبراء الاقتصاد، 
أولا في الولايات المتحدة 
ثـــم حــــول مــخــتــلــف بــلــدان 
الـــعـــالـــم، مــخــتــلــف الأفــكــار 
الــــجــــديــــدة حـــــول الــعــجــز، 
والـــــســـــيـــــاســـــات الـــنـــقـــديـــة 
والمـــــــالـــــــيـــــــة، والــــــتــــــجــــــارة، 
والإنـــــــــفـــــــــاق الــــحــــكــــومــــي، 
وإلغاء القيود التنظيمية. 
كما يمكن تلمس آثارهم 
أيضاً في صعود الشركات 
والمؤسسات الكبرى التي 
بـــســـطـــت الـــنـــفـــوذ الـــهـــائـــل 
الــحــد الأدنـــــى للغاية  مـــع 
مــن المحاسبة والمساءلة. 
ويُــــرجــــع الــســيــد أبــلــبــاوم 
الـــــفـــــضـــــل فـــــــي ذلــــــــــك إلـــــى 
الـــــخـــــبـــــيـــــر الاقــــــتــــــصــــــادي 
مــيــلــتــون فــريــدمــان، الــذي 
قــال إن تأثيره كــان كبيراً 
جداً على الحياة الأميركية 
في القرن العشرين مقارنة 
بأي خبير اقتصادي آخر 

من أبناء جيله.
ويعد السيد أبلباوم 
هـــــو الــــصــــحــــافــــي الـــــبـــــارز 
فـــي عـــالـــم المـــــال والأعـــمـــال 
والاقــــــتــــــصــــــاد فــــــي هــيــئــة 
تحرير صحيفة «نيويورك 

تايمز».
 وكـــــــــــان عــــــضــــــوا مـــن 
فريق العمل في صحيفة 
«شــــــــارلــــــــوت أوبــــــــزرفــــــــر»، 
فـــي عــــام ٢٠٠٧  إذ أشــــرف 
عــــلــــى دراســــــــــــة عـــمـــلـــيـــات 
الحبس للرهون العقارية 
وممارسات البيع المشكوك 
فــي سلامتها خـــلال أزمــة 
الــعــقــاري المتعلقة  الــرهــن 

بالسداد. 
ونـــــــــــــــــــــال الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر 
الإخـــــــبـــــــاري الــــنــــاجــــم عــن 
الـــدراســـة جــائــزة «غــيــرالــد 
لـــــوب»، وجـــائـــزة «جــــورج 
بولك»، وترشح لنهائيات 
نـــيـــل جــــائــــزة «بـــولـــيـــتـــزر» 
فــــــي مـــجـــال  لـــــعـــــام ٢٠٠٨ 

الخدمات العامة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

صعود 
خبراء الاقتصاد

من الأقـــوال الكلاسيكية المأثورة 
لــدراســات  لكلوزويتز، الأب المــؤســس 
الـــحـــرب كــعــلــم أكـــاديـــمـــي، أن إشــعــال 
الـــحـــرب غــالــبــاً مـــا يــكــون ســـهـــلاً، لكن 
إنهاءها دائماً صعب. والــســؤال: هل 
تنطبق هذه المقولة على الحرب التي 
بــدأتــهــا تــركــيــا ضــد الأكـــــراد بــغــزوهــا 
ســــوريــــا؟ فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تــبــدو 
الإجــابــة أن أحـــداً لا يــــدري. أمـــا الأمــر 
المؤكد أن النتيجة المثلى التي يمكن 
أن تنتظرها تركيا مــن وراء حربها 
الــخــروج مــن عــش الدبابير  الحالية، 

بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وفي الوقت الذي يمكن إلقاء اللوم 
عن الحرب على الأسلوب الديكتاتوري 
الــرئــيــس رجـــب طيب  الــــذي ينتهجه 
إردوغـــــــان فـــي صــنــع الــــقــــرارات، فــإنــه 
لا يــنــبــغــي تــجــاهــل الــــجــــذور الأعــمــق 
للصراع والتي تضرب في قــرون من 

الوسواس التركي تجاه الأكراد.
وكـــــــان هــــــذا الــــــوســــــواس قـــائـــمـــاً، 
وإن كــان فــي صـــورة ضئيلة للغاية، 
خــــــلال الـــحـــقـــبـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عــنــدمــا 
خالجت شكوك ومخاوف السلاطين 
العثمانيين تــجــاه رعــايــاهــم الأكـــراد، 
اعــتــبــارات عرقية ودينية.  بــنــاءً على 
وحتى عندما جرى ضمهم إلى الخدمة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــــم يـــنـــدمـــج الأكــــــــراد فــي 
ـ التركية المهيمنة.  الهوية العثمانية 
وقد اعتنق الأكراد مجموعة متنوعة 
من التقاليد والمعتقدات، بما في ذلك 
الــعــلــويــة والـــزرادشـــتـــيـــة والإيـــزيـــديـــة 
ومـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــطـــــرق الـــصـــوفـــيـــة 
الممتدة من البلقان إلى وسط آسيا، ما 
جعل الأكراد غير متناغمين مع الهوية 

الإسلامية الرسمية للإمبراطورية.
فــــي هــــــذا الإطـــــــــار، نـــجـــد أمـــامـــنـــا 
صداماً بين هويتين، إحداهما خشنة 
والأخرى ناعمة. من جهتها، اتسمت 
الهوية العثمانية بالنعومة بالنظر 
إلى أن الإمبراطورية كانت مؤلفة من 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــجــمــوعــات 
العرقية والدينية. واستخدم الحاكم 
لقب سلطان لــدى مخاطبة المنتمين 
إلــــــى عــــــرق الأتــــــــــــراك، وقـــيـــصـــر أمـــــام 
المـــســـيـــحـــيـــين، وبــــــادشــــــاه لــلــمــنــتــمــين 
للعرق الإيــرانــي والشيعة والخليفة 
لـــــدى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــرعـــايـــا الــســنــة، 

والذين انتمى غالبيتهم إلى العرب.
أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، 
عقد العثمانيون تحالفاً تكتيكياً مع 
الأكـــــراد لــقــمــع وطــــرد الــرعــايــا الأرمـــن 
من المناطق التي يتمركزون بها في 

جــــنــــوب شــــرقــــي الأنـــــاضـــــول. 
هـــــذه  الـــــســـــبـــــب وراء  وكـــــــــــان 
الــحــمــلــة، الــتــي ســمــيــت لاحقاً 
«الهولوكوست الأرمــنــي»، أن 
بــعــض الأرمـــــن، بــقــيــادة حــزب 
الــطــاشــنــاق (الاتــحــاد الــثــوري 

الأرمــــنــــي)، تــحــالــفــوا مـــع روســـيـــا في 
الــــحــــرب ضــــد الــعــثــمــانــيــين عـــبـــر شــن 
سلسلة من الهجمات في الأناضول. 
ونظراً لنشرها مواردها في ميادين 
حــرب ممتدة عبر مساحات شاسعة 
مـــن أوروبـــــــا حــتــى الـــشـــرق الأوســـــط، 
اضـــطـــرت الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة 
للاستعانة بجنود أكراد غير نظاميين 
لــســحــق الــتــمــرد الأرمـــنـــي خــــلال عــدة 

معارك كبرى.
ومـــع هــــذا، تــركــت نــهــايــة الــحــرب 

الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى الأكــــــــراد فــــي وضـــع 
أســــوأ مــمــا كــانــوا عــلــيــه قــبــل الــحــرب، 
ذلك أنه سرعان ما نسي وعد الرئيس 
الأميركي وودرو روزفلت بحق تقرير 
المصير، مخلفاً وراءه حلم الاستقلال 
عــلــى الــجــانــب الـــكـــردي والـــخـــوف من 
الانـــفـــصـــال الــــكــــردي داخــــــل المــعــســكــر 
العثماني الذي أعيد تشكيله ليصبح 
الجمهورية التركية بقيادة مصطفى 

كمال باشا (أتاتورك).
وتـــركـــزت الــهــويــة الــجــديــدة التي 
أمل أتاتورك في بنائها على ما وصفه 
«الــطــابــع  مـــســـتـــشـــارون فــرنــســيــون بـــ
التركي»، وبالتالي جاءت خالية من 
دلالات دينية (أي إسلامية). وجرى 
إقـــــرار أبــجــديــة جـــديـــدة تــعــتــمــد على 
الحروف اللاتينية لتشكل بذلك بداية 
حــمــلــة لاخــــتــــراع لــغــة تــركــيــة جــديــدة 

أيــــضــــاً، مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــخــلــص 
مــــن الـــكـــلـــمـــات الـــعـــربـــيـــة والـــفـــارســـيـــة 
قـــدر الإمـــكـــان. وقــطــع نــظــام أتـــاتـــورك 
«العلماني» الروابط الدينية الرفيعة 
التي كانت قائمة بين الأكــراد وباقي 
مــواطــنــي الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة. أمــا 
المــشــكــلــة، فــهــي أن الأكــــــراد لـــم يــقــروا 
اللغة التركية الجديدة التي فرضها 
أتــــاتــــورك، وفــضــلــوا عــلــيــهــا التمسك 
بواحدة من لغاتهم الكردية الأصلية.
جدير بالذكر هنا أنه على امتداد 

جـــزء كــبــيــر مـــن الـــتـــاريـــخ، عــلــى الأقـــل 
حــتــى وقــــت قـــريـــب، دائـــمـــاً مـــا نــظــرت 
الأنظمة المعتمدة على فكر متطرف في 
قوميته إلى «الآخر» باعتباره مصدر 
تهديد، وليس فرصة للإثراء الثقافي 

والاجتماعي.
ومـــــــع تـــــداعـــــي الإمــــبــــراطــــوريــــة 
العثمانية، التي باتت تعرف باسم 
المــــريــــض»، تكثفت  «رجـــــل أوروبـــــــا 
جهود البحث عن هوية إمبراطورية 
جديدة. أواخر ثمانينات القرن الـ١٩. 
ابــتــكــر عــالــم مــجــري يــهــودي يدعى 
فمبيري، قضى سنوات في الترحال 
عــبــر أرجــــــاء الإمــــبــــراطــــوريــــة، فــكــرة 
الــهــويــة الــتــركــيــة، والـــتـــي أصبحت 
في نسخة لاحقة الطورانية، ونجح 
فـــي تــرويــجــهــا فـــي أوســـــاط أعــضــاء 
الــفــتــاة» والتنظيم  جــمــاعــة «تــركــيــا 

السياسي الذي كان تابعاً لها وحمل 
اســـم «الاتـــحـــاد والــتــرقــي». ودعــمــت 
قــوى كبرى، على رأسها بريطانيا 
الـــعـــظـــمـــى وفـــــرنـــــســـــا، الــــطــــورانــــيــــة 
باعتبار أنها ثقل موازن للجيرمانية 
التي قادتها برلين والسلافية التي 
قــادتــهــا روســـيـــا والإســـلامـــيـــة الــتــي 
قـــادتـــهـــا حـــركـــات إســـلامـــيـــة تــنــاوئ 
الهيمنة الغربية الاستعمارية في 
شـــمـــال أفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســــط 

والهند.

مـــــن جـــــديـــــد، فــــضــــل الأكــــــــــــراد أن 
يظلوا «الآخـــر»، ورفــضــوا الطورانية 
باعتبار أنها مبرر للتمييز العنصري 
لــذلــك، تحولوا إلى  ضــدهــم. ونتيجة 
أهــداف لهجمات من المفكرين أنصار 
الــهــويــة الــتــركــيــة والــطــورانــيــة الــذيــن 
صــــنــــفــــوا الأكــــــــــــراد كـــــــأعـــــــداء. وحـــلـــت 
الــطــورانــيــة مــحــل «الأمـــــة»، بــل ونفت 
حركة «باسوماشي» الإرهابية التي 
تزعمها أنور باشا، أحد أبطال الهوية 
التركية وعميل محتمل للاستخبارات 
الــبــريــطــانــيــة، وجـــــود شــعــب كــــردي، 
واخترعت مصطلح «أتـــراك الجبال» 

بدلاً عنه.
الــشــكــوك والــكــراهــيــة إزاء  وأدت 
الأكــــراد إلـــى المــزيــد مــن الــقــمــع لــدرجــة 
أنــه بحلول منتصف ستينات القرن 
الماضي أصبح استخدام لفظ «كردي» 
مـــــنـــــشـــــورات أو خـــطـــاب  فــــــي 
عـــــام جـــريـــمـــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا 
الــــــقــــــانــــــون. خـــــــلال ســـتـــيـــنـــات 
الــقــرن المــاضــي، ظــهــرت حركة 
جـــديـــدة أطــلــقــت عــلــى نفسها 
«الــــــذئــــــاب الـــــرمـــــاديـــــة» تــولــى 
ألــب أرســـلان توركش  قيادتها لاحقاً 
وعـــــــدت لــلــتــطــهــيــر الــــعــــرقــــي المــســلــح 
بــهــدف دفــــع مــجــمــوعــات واســـعـــة من 
الأكـــــــراد إلــــى خـــــارج أرض أجـــدادهـــم 
فـــي شــــرق الأنــــاضــــول لأجــــــزاء أخـــرى 
من آسيا الصغرى. ومن بين الخطط 
التي جرت مناقشتها إحلال مسلمين 
من العرق التركي، خاصة من العرق 
الألــبــانــي، مــحــل الأكـــــراد المــطــروديــن، 
وذلــك باستقدامهم من يوغوسلافيا 
الــنــظــام الشيوعي هناك  أبـــدى  حيث 

اهتمامه هو الآخر بممارسة تطهير 
عرقي ضد مسلمي البوسنة والهرسك 
ومقدونيا. إلا أن هــذا المخطط انهار 
عندما لقي معارضة قوية من قطاع 
كبير من النخبة السياسية التركية 

في أنقرة وإيران تحت قيادة الشاه.
وفي نسختها الحالية باعتبارها 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة»، اتــبــعــت 
إيــــــران تــوجــهــاً مــتــعــاطــفــاً إزاء حــرب 
إردوغــان ضد الأكــراد. ونشرت وكالة 
أنــبــاء فــــارس، إحــــدى أذرع «الــحــرس 
الثوري» الإسلامي، مقالاً افتتاحياً، 
الـــثـــلاثـــاء، حــثــت فــيــه عــلــى الــتــعــاطــف 
مــــع إردوغـــــــــان بــالــنــظــر إلـــــى خــطــابــه 
المناهض للصهيونية أمام الجمعية 
الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة ودفـــاعـــه عن 

الفلسطينيين.
الأهم من ذلك، أن المقال أشار إلى 
أن إردوغان تجاهل النظام العلماني 
الـــتـــركـــي بــتــوفــيــره أراضــــــي مــجــانــيــة 
وشيكاً بمليون دولار لبناء «مسجد 
شيعي ضخم بــاســم زيــن العابدين» 
في إسطنبول. وذكر المقال أن جهود 
إردوغان في ممارسة التطهير العرقي 
بحق الأكراد ربما يتعذر تبريرها، لكن 
يجب أن يقدر المرء الوجود الشخصي 
للرئيس التركي «في مجلس عزاء ضم 
٥٠٠٠٠٠ معزٍّ من أجل الإمام الحسين 

في إسطنبول».
بمعنى آخر، يمكن للمرء ارتكاب 
أنــه يلقي خطبة  مــذابــح عرقية طالما 
لصالح فلسطين ويحضر إلى سرادق 
عــزاء شيعي.. هذه هي الكيفية التي 
ينظر بها البعض إلى العالم في القرن 

الـ٢١.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

أتى الرئيس الروسي إلى المملكة 
العربية السعودية والإمارات للحديث 
في أربعة موضوعات: اتفاق تنظيم 
تــصــريــف الــبــتــرول وتـــوازنـــاتـــه، وهــو 
الـــذي عــقــده مــع المملكة قبل ســنــوات، 
أكــبــر دولــتــين منتجتين  باعتبارهما 
رتـــــين فـــــي الــــعــــالــــم - والأمــــــر  ومـــــصـــــدِّ
الــثــانــي الــتــعــاون فــي مــجــالات كثيرة 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى الــــزراعــــة إلــى 
المفاعلات النووية للأغراض السلمية، 
إلـــى الــثــقــافــة والآثــــــار. وإذا اســتــطــاع 
إقــــنــــاع الـــســـعـــوديـــين بــــشــــراء أســلــحــة 
روســيــة «يــكــون أبــو زيــد خــالــه»، كما 
ــل الــشــامــي - والأمـــر الثالث 

َ
يــقــول المَــث

هو ملفا اليمن وسوريا، ومــاذا يرى 
أن يقترح ويشير على المملكة وعلى 
الإمـــــارات فــي هــذيــن المــلــفــين - والمــلــف 
الــعــلاقــات العربية - الإيرانية  الــرابــع 

وتوتراتها ومشكلاتها.
أول المـــلـــفـــات هــــو مـــلـــف الـــطـــاقـــة، 
وهــــــو مــــهــــمٌّ جــــــــداً، لــــكــــنْ لـــيـــســـت فــيــه 
مشكلات كــبــرى لأنّ الاتــفــاق السابق 
ساري المفعول، والطرفان يتشاوران 
بـــاســـتـــمـــرار فــــي إدارتــــــــه وتــعــديــلاتــه 
بـــمـــا لا يـــــــؤدي إلـــــى إغــــــــراق الــــســــوق، 
أو إلــــــى تــعــطــيــشــه ورفـــــــع أســـــعـــــاره. 
وقـــد حــدثــت أخـــيـــراً بــعــض المــشــكــلات 
بــــــأنّ دولاً مــــن خــــارج  فــــي «أوبـــــــــك+» 
«أوبــــك» رفــضــت الاســتــجــابــة لمــوازيــن 
الــســعــوديــين والـــــروس، مــثــل فنزويلا 
والغابون وجنوب السودان، وأخيراً 
هــنــاك قضية الــحــصــار الـــذي يفرضه 
إيـــران ومنعها من  الأمــيــركــيــون على 
تــصــديــر الــنــفــط إلاّ بـــالـــحـــدّ الأدنـــــى. 

والسعوديون مع هذا الحصار لأنهم 
قـــبـــلـــوا بـــفـــكـــرة تـــرمـــب بـــشـــأن تــعــديــل 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ولأنّ الــحــصــار قد 
يفيد في إرغــام إيــران على التفاوض 
بشأن الصواريخ الباليستية، ونشر 
الاضطراب والعنف في الدول العربية. 
إنما ليس مــن المنتظر أن يــكــونَ ذلك 

سبباً للخلاف بين الدولتين.
الــثــانــي، ملف التعاون  أمــا الملف 
فـــي شــتــى المــــجــــالات، وهــــي مـــجـــالاتٌ 
خــصــبــة وغــنــيــة ولـــعـــدة جـــهـــات: من 

الاســتــثــمــار المــتــبــادل فـــي عــدة 
ـــــــــى الــــخــــبــــرات  قـــــطـــــاعـــــات، وإل
الــروســيــة المــطــلــوبــة فـــي كثيرٍ 
مــن التكنولوجيات. وقــد قال 
بــوتــين وبــعــض أعــضــاء الــوفــد 
المـــرافـــق إنّ الــــروس يــعــرضــون 
خـــبـــراتـــهـــم فـــــي ســــيــــاق إنـــفـــاذ 

خطة ٢٠٣٠. ولــذلــك جــرت محادثات 
ومفاوضات استمرت طويلاً، وأفضت 
اتـــفـــاقٍ ومــشــروعٍ  إلـــى ٢١ عملية بــين 
ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم. وســـيـــكـــون غــريــبــاً 
ألا يــعــرض بــوتــين عــلــى الــســعــوديــين 
قــدرات روسيا التسليحية المتقدمة، 
وبـــخـــاصـــة أنـــــه صـــــار واضــــحــــاً قــــدرة 
روسيا على منافسة الولايات المتحدة 
في نموذج S - ٤٠٠ الذي اشترته تركيا 
بــــــدلاً مــــن طــــائــــرات F٣٥ الأمـــيـــركـــيـــة، 
وأزعــــــــــــج الأمـــــيـــــركـــــيـــــين وأوروبـــــــيـــــــي 
الأطلسي كثيراً. ويستطيع بوتين - 
تدليلاً على الحياد - أن يذكر قصور 
الــســلاح الأميركي فــي حــادثــة المواقع 
الــســعــوديــة الــنــفــطــيــة الــكــبــرى والــتــي 
إنّ  رات. ويقال  ضُربت بكروز والمسيَّ

الإيرانيين استخدموا في الهجوم على 
المواقع بعض الإلكترونيات الروسية! 
وعلى أي حال؛ فإنّ ملف التعاون بين 
الطرفين شاسع إلى الحدّ الذي جعل 
الــرئــيــس الـــروســـي يــصــرّح بــأنــه دون 
المملكة يستحيل على الكثير من الدول 

بلوغ التنمية المستدامة.
وفـــي المــلــف الــثــالــث تــقــع مسائل 
الـــيـــمـــن وســـــوريـــــا ولـــيـــبـــيـــا. والـــيـــمـــن 
شديد الأهمية بالنسبة للسعودية، 
ووجـــــهـــــة نــــظــــر روســـــيـــــا قــــريــــبــــة مــن 

الوجهة السعودية. ولا شكّ أن إيران 
هي التي تُبقي بدعم الحوثيين على 
الحرب المشتعلة. لكنْ مــاذا تستطيع 
روسيا أن تقدّم، وهل حمّل الإيرانيون 
بوتين مقترحاتهم للحلّ الممكن في 
الــيــمــن والـــــذي يُــنــهــي الـــحـــرب؟ هــنــاك 
الــــدولــــي رقـــــم ٢٢١٦. وهـــنـــاك  الــــقــــرار 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم بــشــأن الــحــديــدة. 
لكنّ الحوثيين لا ينفذون بل يزيدون 
الحرب اشتعالاً، وفي المدة الأخيرة لا 
يغيب اليمن عــن خــطــابــات خامنئي 
ونصر الله. وإلى السيطرة على اليمن 
وبحارها، هناك لدى إيــران موضوع 
إزعــاج المملكة وتهديدها من اليمن. 
فحتى الهجوم على المواقع النفطية 
مـــن الــشــمــال نــســبــوه إلــــى الــحــوثــيــين 

الذين ليس بوسعهم الحركة إلاّ من 
الجنوب. ولا شكّ أنّ الموضوع طُرح، 
إنما وكما سبق القول: هل يستطيع 
الروس تقديم شيء فيه؟ والسعودية 
والإمـــــــارات ومــصــر مــهــتــمــون بــإنــهــاء 
الاضــــطــــراب فـــي لــيــبــيــا. ومــــرة أخـــرى 
فــالمــوقــف الــروســي قــريــب مــن المــوقــف 
العربي. إنما الأميركيون غير داخلين 
على الخط الليبي الآن، بل الأوروبيون 
مــثــل إيــطــالــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا: 
فهل يكون من بين دوافــع بوتين بيع 

السلاح (وقــد زاره حفتر)، ومنافسة 
الأوروبيين؟

ويبقى الموضوع السوري الأكثر 
تعقيداً. وروســيــا رئيسية فــيــه. وقد 
إيـــران وتــركــيــا نفسَيهما من  فــرضــت 
سنوات. واعترفت روسيا بشراكتهما 
فــــي آلـــيـــة آســـتـــانـــة. وتــشــكــلــت أخـــيـــراً 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الـــســـوريـــة. لــكــنّ 
السلام ما يــزال بعيداً، وبذلك ذكّــرتْ 
الــعــمــلــيــة الـــتـــركـــيـــة الأخـــــيـــــرة، والـــتـــي 
اجتمع العرب بالجامعة لاستنكارها. 
إنما الذي يبدو أنّ كلاً من الأميركيين 
والروس الذين سلّموا لتركيا بمساحة 
حين الأكراد  على الحدود لإبعاد المسلَّ
ما اتفقوا على أي حــال مع إردوغــان 
عــلــى حـــدودهـــا. وبــوتــين مــحــرَج، أمــا 

الأميركي فلا يهمه شيء حتى لو اتُهم 
بخيانة الأكراد، إذ هو لا يريد خوض 
حــربٍ أخــرى في الشرق الأوســـط. أما 
الــــروســــي فــيــعــتــبــر أنـــــه مــــســــؤولٌ عــن 
النظام السوري، وعن إعادة التوحيد، 
وعــن إحـــلال الــســلام، أكــثــر مما يبدو 
الــرئــيــس الــســوري نفسه. ولا شــك أنّ 
العرب مهتمون بالعودة إلى سوريا. 
إنــمــا مـــا هـــو الـــعـــرض الــــذي يــعــرضــه 
الـــــروس غــيــر إعـــــادة الإعـــمـــار بـــأمـــوالٍ 
عــــربــــيــــة؟! قــــد يـــعـــرضـــون فــــي مــقــابــل 
الأمــــــــــوال وإعــــــــــادة الـــلاجـــئـــين، 
الـــحـــضـــور  يـــــؤثـــــر  إمــــــكــــــان أن 
الـــعـــربـــي إيـــجـــابـــاً فــــي إحـــــداث 
نــــوع مـــن الــــتــــوازن؛ وبــخــاصــة 
أنّ أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن الــشــمــال 
السوري ليست بأيدي النظام. 
لــكــنْ لـــدى الـــعـــرب اعــتــراضــان: 
الــوجــودان الإيــرانــي والــتــركــي (وهما 
حليفا روسيا)، وبقاء الأسد ونظامه 
دون محاسبة على القتل والتهجير. 
وقــد عمّر السعوديون والإمــاراتــيــون 
أكــثــر مــن مــرة ثم  والكويتيون لبنان 
اســـتـــولـــى عــلــيــه الإيـــــرانـــــيـــــون، والآن 
يستخدمونه ضدهم (!)، فما الفائدة 
الــســوري مــا دام القتل  حتى للشعب 
والــتــهــجــيــر والاعــــتــــقــــال، كــلــهــا أمـــور 
مــســتــمــرة، والإيــــرانــــي غــيــر مــهــتــم إلاّ 
بالبوكمال والمــيــاديــن لعمل ممر مع 
العراق، وبالقلمون حتى حمص لعمل 
ممر إلى لبنان، باعتبار الدول الثلاث 
لــه؟ يستطيع الروسي  نــفــوذٍ  مناطق 
الـــتـــأثـــيـــر بـــالـــطـــبـــع فـــــي تــــقــــدم الـــحـــل 
الــســيــاســي، كــمــا الــتــأثــيــر الــتــدريــجــي 

فــي إعـــادة الــنــازحــين. لكنه لا يضمن 
الانـــضـــبـــاطـــين الإيــــــرانــــــي والــــتــــركــــي، 
ولا يـــريـــد الــتــفــكــيــر فــــي غـــيـــر الأســــد 
للسنوات المقبلة. وهناك رجال أعمال 
عــرب كــثــيــرون مهتمون بالاستثمار 
فــــي إعــــــــادة إعــــمــــار ســـــوريـــــا. مــــا هــو 
العرض الروسي بالضبط، وما مدى 

الاستجابة السعودية والإماراتية.
ويــــبــــقــــى الـــــتـــــوتـــــر الـــــســـــعـــــودي - 
الـــعـــربـــي.   - الإيــــــرانــــــي أو الإيــــــرانــــــي 
فــالــعــرب مـــا هــاجــمــوا إيــــــران بــــراً ولا 
نـــشـــروا ميليشياتهم في  بـــحـــراً، ولا 
اعـــتـــبـــروا نشر  الـــعـــربـــيـــة، ولا  الــــــدول 
التشيع والتهجير واستبدال الهوية 
أولــــويــــة فـــي ســيــاســاتــهــم. فـــي الأمـــن 
البحري هناك الآن إلى جانب العرب 
الأمـــيـــركـــيـــون والـــبـــريـــطـــانـــيـــون. لــكــنّ 
الإيــرانــيــين يــســتــمــرون فــي الاعـــتـــداء، 
مــبــاشــرة أو مــن طــريــق الميليشيات. 
أربـــــــع دول عـــربـــيـــة مــبــتــلاة  وهــــنــــاك 
مــــهــــددة.  بــــهــــم، وثـــــــلاث دول أخـــــــرى 
والباكستانيون وآخـــرون يعرضون 
التوسط. لكنّ الإيرانيين لن يصغوا إلا 
للولايات المتحدة إن أرادت، وللروس 
مرغمين بين الاستنصار والمجاملة: 
فـــهـــل يـــتـــقـــدمـــون لـــلـــوســـاطـــة وفـــــي أي 

الملفات؟
الــطــريــق صــعــبٌ وطــويــل. وتبقى 
زيارة بوتين للمملكة والإمارات لافتة؛ 
رغم الأهــوال التي عاناها أبو العلاء 

في الوصول إلى محبوبته:

فيا دارها بالخيف إنّ مزارها
ُ

قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال

الإيرانيون لن يصغوا إلا للولايات المتحدة إن أرادت وللروس مرغمين
 بين الاستنصار والمجاملة... فهل يتقدمون للوساطة وفي أي الملفات؟

استخدم الحاكم العثماني لقب السلطان لدى مخاطبته الأتراك وقيصر أمام 
المسيحيين وبادشاه أمام الشيعة والخليفة لدى التعامل مع الرعايا السُنة
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بناء قاعدة سعودية موحدة لتعزيز المحتوى المحلي للشركات
الرياض: صالح الزيد

كشفت هيئة المحتوى المحلي 
«الشرق الأوســط» عن  لـ السعودية 
عــمــلــهــا عــلــى بــنــاء قـــاعـــدة مــوحــدة 
لــتــعــزيــز وجـــــود المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
لـــلـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة، فــــي وقـــت 
أكدت فيه على لسان رئيس مجلس 
الإدارة الدكتور غسان الشبل على 
أن اســتــراتــيــجــيــة تــمــكــين المــحــتــوى 
المـــحـــلـــي ســـتـــدعـــم نـــمـــو الـــشـــركـــات 

الوطنية وتجعلها تنافس عالميا.
وعززت السعودية من خططها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــدعــــم المـــحـــتـــوى 
المحلي والمشتريات الحكومية عبر 
مـــبـــادرة اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلــى 
تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى 
الشركات الوطنية، مما تسهم في 
تنمية المحتوى المحلي في مختلف 

القطاعات.
وأكد الشبل على هامش حفل 
إطــلاق مــبــادرة «شــراكــات المحتوى 
المحلي»، في الرياض، يوم الأربعاء 
الماضي، بأن ربط المحتوى المحلي 
بالمشتريات الحكومية هو الممكن 
الأكبر والرئيسي لتحقيق الهدف 
الــــذي وصــفــه بــأنــه «طـــمـــوح سقفه 
عــال»، مضيفاً أن المحرك الرئيسي 
لعجلة الاقــتــصــاد هــي المــشــتــريــات 

الــحــكــومــيــة، وبــالــتــالــي الـــربـــط مع 
المــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة ووضـــــع 
الـــضـــوابـــط والمــنــهــجــيــة الــواضــحــة 
لمــــشــــاركــــة المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي فــي 
المنافسات والمشتريات الحكومية 
يـــــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة الـــــجـــــدوى فــي 
فــي الإمــكــانــيــات الحالية  الــتــوســع 
فـــي الــســعــوديــة إضـــافـــة إلــــى خلق 

إمكانيات جديدة.
«الشرق  وقال الشبل في حديث لـ
الأوسط»: «نهدف إلى أبعد من ذلك، 
من خلال الإشراك الأكبر للمحتوى 
المـــحـــلـــي فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
حيث نستطيع أن نخلق شركات 
محلية وإمكانيات محلية متمكنة 
قــــــادرة عــلــى المـــنـــافـــســـة، وبــالــتــالــي 
تـــخـــرج إلــــى الــعــالمــيــة وتــتــمــكــن من 
زيــادة نسب التصدير وألا تصبح 
عــرضــة للتقلبات الاقــتــصــاديــة في 
المـــشـــتـــريـــات». وأوضـــــح أن الــهــدف 
مـــن إنـــشـــاء الــهــيــئــة تــعــمــيــق وجـــود 
المـــقـــدرات المــحــلــيــة الــوطــنــيــة ســـواء 
كــانــت عــلــى مــســتــوى المــنــتــجــات أو 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــكـــــوادر الــبــشــريــة 
الـــوطـــنـــيـــة أو الاســــتــــخــــدام الأمـــثـــل 
للمواد الأولــيــة المحلية فــي جميع 
الاحتياجات في السعودية، مضيفاً 
أن ذلـــــك يـــعـــزز مــــن نـــمـــو المــحــتــوى 
المحلي فــي الــنــاتــج الإجــمــالــي غير 

النفطي في السعودية.
وحــــول الــتــوقــيــع مـــع عــــدد من 
الــشــركــات وخــطــط الهيئة فــي ضم 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات مــســتــقــبــلاً، 
بــالــقــول: «المجلس التنسيقي  أفــاد 
فـــــي تــوحــيــد  كـــبـــيـــراً  يـــلـــعـــب دوراً 
الجهود، وكل هذه الشركات لديها 
إمكانيات مختلفة ولكنها متفرقة، 
حـــيـــث نــعــمــل فــــي الــهــيــئــة عـــلـــى أن 
يكون هناك قاعدة موحدة لتعزيز 
وجود المحتوى المحلي عند جميع 
هــذه الشركات من خــلال رســم خط 

الأساس».
وأضـــاف أن العمل جــار «على 
خريطة طريق واحـــدة» للشركات، 
الــشــركــات الكبرى لديها  مبيناً أن 
خـــــبـــــرة عـــمـــيـــقـــة فـــــي مـــــجـــــال خــلــق 
الإمــكــانــيــات الوطنية، وأن الهيئة 
تستطيع الاســتــفــادة مــن خبراتهم 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال. وتُــــعــــد مــــبــــادرة 
«شــراكــات المحتوى المحلي» أولــى 
المـــــبـــــادرات الاســتــراتــيــجــيــة لهيئة 
المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي والمــــشــــتــــريــــات 
الــحــكــومــيــة، وتــهــدف إلـــى تأسيس 
شراكة مستدامة مع كبرى الشركات 
الوطنية والقطاع الخاص، تساهم 
ــــر وفــــعّــــال فــــي تــنــمــيــة 

ّ
بــشــكــل مــــؤث

المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي فــــــي مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات. وشــهــد حــفــل المـــبـــادرة 

الـــــــذي حــــضــــره عــــــدد مـــــن الـــــــــوزراء 
ورؤســــــــــاء الـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وممثلي كبرى الشركات الوطنية، 
الإعـــــــــــلان عــــــن «مــــجــــلــــس تــنــســيــق 
المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي» المـــنـــبـــثـــق مــن 
المــــبــــادرة بـــقـــيـــادة هــيــئــة المــحــتــوى 
المــحــلــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، 
 والذي سيتولى تنسيق الجهود مع 
الــشــركــات الوطنية لتطوير  كــبــرى 
عناصر المــحــتــوى المحلي وتعزيز 

فرصه في المملكة.

وتفعيلاً لهذا الــدور، تم خلال 
الــحــفــل تـــبـــادل عــــدد مـــن اتــفــاقــيــات 
الــتــعــاون مــا بــين الــهــيــئــة وأعــضــاء 
مــجــلــس تنسيق المــحــتــوى المحلي 
الــــــــذي يــــضــــمّ شــــــركــــــات: «أرامـــــكـــــو 
الــســعــوديــة»، «ســـابـــك»، «مــعــادن»، 
«الاتصالات السعودية»، الخطوط 
الــــجــــويــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
«السعودية للكهرباء»، إلى جانب 

مجلس الغرف السعودية.
وكــــذلــــك، شــهــد الــحــفــل تــبــادل 

اتفاقيات تعاون بين هيئة المحتوى 
المـــحـــلـــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية، بهدف تضافر الجهود 
فــيــمــا بــيــنــهــمــا وتــحــقــيــق الــتــكــامــل 
فـــي تــنــمــيــة المــحــتــوى المــحــلــي على 

مستوى الاقتصاد الوطني.
وهـــنـــا، يــشــيــر الــشــبــل إلــــى أن 
«إطـــــلاق هــــذه المــــبــــادرة يــتــمــيّــز في 
توقيته ومــضــمــونــه فــي آن واحـــد، 
فــهــي تــأتــي بــعــد أقـــل مــن عــــامٍ على 

إنـــــشـــــاء هـــيـــئـــة المــــحــــتــــوى المــحــلــي 
والمشتريات الحكومية التي تضمّ 
فــي عضويتها ممثلين عــن جهاتٍ 
رئــــيــــســــيــــة مــــــن الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والــخــاص، وتحمل في مضمونها 
رسالة واضحة بسعينا إلى تفعيل 
اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــئــة فـــي تــعــزيــز 
المــحــتــوى المــحــلــي عــبــر رفــــع نسبة 
العناصر الوطنية كافة في مختلف 
المجالات، سواء في القوى العاملة 
أو الــســلــع والــخــدمــات أو الأصـــول 
والتقنية؛ وبما يعزز أيضا إطلاق 

قدرات القطاعات غير النفطية».
«رؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة  ووفــــقــــاً لـــــــ
٢٠٣٠»، يؤكد الشبل أن استقطاب 
الـــقـــوّة الــشــرائــيــة الــوطــنــيــة لتنمية 
المــحــتــوى المــحــلــي يحقق اســتــدامــة 
إلــــــى أن دور  الاقــــتــــصــــاد، مـــشـــيـــراً 
الهيئة الارتقاء بأعمال المشتريات 
الــحــكــومــيــة لــتــكــون أكـــثـــر شــفــافــيــة 
ومــــتــــابــــعــــتــــهــــا، وفــــــقــــــاً لـــلأنـــظـــمـــة 

والتنظيمات المعمول بها.
ولفت إلى أن «مجلس تنسيق 
المــحــتــوى المحلي المنبثق مــن هذه 
الــذراع الرئيسية  المبادرة، سيكون 
في تنسيق الجهود والتعاون مع 
هــــذه الـــشـــركـــات بــمــا يــضــمــن نشر 
الوعي بأهمية المحتوى على أوسع 
نطاق»، كاشفاً عن «مبادرة مجلس 

تنسيق المــحــتــوى المــحــلــي بــإطــلاق 
الـــربـــع الأول  مــؤتــمــره الأول خـــلال 
مــن الــعــام المــقــبــل، والــــذي سيشكّل 
منصّة تجمع شركاءنا من القطاع 
الـــخـــاص مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
إلـــــــى جـــــانـــــب عـــــــدد مـــــن الــــخــــبــــرات 
الــدولــيــة، وبــمــا يــســاعــد عــلــى رســم 
استراتيجيات التعاون المستقبلي 
لتطوير وتعظيم المحتوى المحلي 

وتفضيله».
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت الــجــهــات 
ـــعـــة عــلــى اتــفــاقــيــات الــتــعــاون 

ّ
المـــوق

حـــرصـــهـــا عـــلـــى تـــفـــعـــيـــل الـــجـــهـــود 
وتطوير السياسات الداعمة لتعزيز 
حـــضـــور المــحــتــوى المــحــلــي فـــي كل 
المجالات. وتهدف اتفاقيات التعاون 
عة مــا بــين الهيئة وشركائها 

ّ
الموق

إلــــــــى تـــنـــمـــيـــة المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
وتطويره وفقاً لأفضل الممارسات 
والــخــبــرات، إلـــى تــرســيــخ الــتــعــاون 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص عــبــر مجلس 
تنسيق المــحــتــوى المــحــلــي. إضــافــة 
إلــــى مـــشـــاركـــة مـــرئـــيـــات الــقــطــاعــين 
الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص لــلــمــشــاركــة 
في وضــع سياسات مــوحّــدة تدعم 
رفع المكوّنات الوطنية عبر توطين 
الصناعة ونقل التقنية، وتساهم 
في خلق استراتيجية شاملة لهذا 

الملف الوطني المهم.

إبرام اتفاقيات تعاون لتعزيز المحتوى المحلي في السعودية (الشرق الأوسط)

مشكلة «خدمة الديون» تطل برأسها... ولا بديل عن الإصلاحات

الأسواق الناشئة مهددة بشظايا الحرب التجارية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون كبار بصندوق 
النقد الدولي إن توترات التجارة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين - 
أكبر اقتصادين فــي العالم - تعد 
مصدرا كبيرا للمخاطر التي تهدد 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــع «تــأثــيــرات 

حقيقية» على الأسواق الناشئة.
وقال توبياس أدريان، مدير 
إدارة أســــواق الــنــقــد والمــــال لــدى 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، لــلــصــحــافــيــين 
مساء الأربعاء، إن حرب التجارة 
بين واشنطن وبكين أثرت بشكل 
كبير على الأســـواق المالية على 
مـــدى الــعــامــين الأخـــيـــريـــن. وقـــال 
مـــــســـــؤول ثــــــان بــــالــــصــــنــــدوق إن 
تـــأثـــيـــر الــــنــــزاع ربـــمـــا يــمــتــد إلـــى 

الاقتصادات الأصغر.
وتـــــــــــابـــــــــــع: «نــــــــحــــــــث صـــــنـــــاع 
السياسات في أنحاء العالم على 
مــواصــلــة الــعــمــل مــعــا لإزالــــــة تلك 
التوترات التجارية؛ لأنها مصدر 
كبير للضبابية والمخاطر.. هناك 
تــأثــيــرات حــقــيــقــيــة عــلــى الأســــواق 

الناشئة».
ورحبت غيتا غوبيناث كبيرة 
الاقــــتــــصــــاديــــين بـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
يــوم الثلاثاء باتفاق تجارة أولي 
وجـــزئـــي تــوصــلــت إلــيــه واشــنــطــن 
وبكين الأسبوع الماضي، وحثتهما 
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــعــــمــــل لإنــــهــــاء 
الــتــوتــرات التجارية التي تضغط 
على النمو العالمي وثقة الشركات.
المــحــلــي  الــــنــــاتــــج  وقـــــالـــــت إن 
الإجمالي العالمي سينخفض ٠٫٨ 

فــــي المــــائــــة إذا فـــرضـــت واشــنــطــن 
وبكين الرسوم التجارية الإضافية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 
وديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
لكنه سيتراجع ٠٫٦ في المائة فقط 
إذا تخلت الــدولــتــان عــن الــزيــادات 

الجديدة.
وقـــال صــنــدوق النقد الــدولــي 
فــي تــقــريــر قــبــل يــومــين، بالنسبة 
لــلــوضــع داخـــل الأســــواق الناشئة 
النامية، إنه يتوقع  والاقتصادات 
أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي 
نمواً بنسبة ٣٫٩ في المائة في عام 
٢٠١٩، وهو أقل بنحو ٠٫٥ في المائة 
مقارنة مع توقعات أبريل (نيسان) 
الـــســـابـــقـــة. كـــمـــا خـــفـــض تــوقــعــات 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي لـــــلأســـــواق 
الناشئة والاقتصادات النامية في 

عام ٢٠٢٠ بنحو ٠٫٢ في المائة إلى 
٤٫٦ في المائة.

وأرجـــــــــــع الـــــصـــــنـــــدوق قــــــــراره 
الــيــقــين بشأن  إلـــى عـــدم  بالخفض 
آفــــــاق الــكــثــيــر مــــن الـــــــدول إضـــافـــة 
إلـــى الــتــبــاطــؤ المــتــوقــع فــي الصين 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــضــــلاً عــن 

المخاطر السلبية البارزة.
والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، أكـــــد 
الــصــنــدوق أن وتــيــرة الإصــلاحــات 
الــهــيــكــلــيــة فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة 
النامية كانت قوية  والاقتصادات 
خلال التسعينات؛ لكنها تباطأت 

منذ أوائل عام ٢٠٠٠.
وأضاف أنه باستخدام قاعدة 
بيانات حديثة حــول الإصلاحات 
الهيكلية، توصل إلى أن الإصلاح 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات مـــــثـــــل الــــحــــوكــــمــــة 

والـــتـــمـــويـــل المـــحـــلـــي والـــخـــارجـــي 
والـــــتـــــجـــــارة وأســــــــــواق المـــنـــتـــجـــات 
والعمالة قــد يحقق مكاسب على 

المدى المتوسط.
وفي تقرير بعنوان «النمو في 
الدول منخفضة الدخل والأسواق 
الــنــاشــئــة ومــــا الـــــدور الــــذي يمكن 
أن تلعبه الإصــلاحــات الهيكلية»، 
خــلــص الـــصـــنـــدوق إلــــى أن حــزمــة 
الإصلاحات الرئيسية والشاملة قد 
تؤدي إلى مضاعفة سرعة تقارب 
الأســـــواق الــنــاشــئــة والاقــتــصــادات 
الــنــامــيــة مـــع مــســتــويــات معيشة 
الاقتصادات المتقدمة خلال العقد 
المـــقـــبـــل، وأن ذلـــــك قــــد يـــرفـــع نــمــو 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي 
بنحو نقطة مئوية خلال فترة ما 
بين ٥ إلى ١٠ سنوات، وقد يؤدي 

إلى رفع مستويات الإنتاج بأكثر 
مـــن ٧ فـــي المـــائـــة خــــلال فــتــرة ست 
ســـنـــوات.. لــكــن الــتــقــريــر أشـــار إلــى 
أنــــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــســتــغــرق 
تنفيذ الإصــلاحــات عــدة ســنــوات، 
ويترتب عليها تكاليف أكبر على 
المـــدى القصير عــنــد تنفيذها في 

الأوقات الصعبة.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد ذي صـــلـــة، 
تسلط الطبعة الأخيرة من تقرير 
الاستقرار المالي العالمي لصندوق 
النقد، الضوء على نقاط الضعف 
المتزايدة في الشركات والقطاعات 
غـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 

الاقتصاديات الكبرى.
ومن شأن هذه النقاط وغيرها 
مـــن مـــواطـــن الــضــعــف الأخــــــرى أن 
تفاقم من أثر الصدمة مثل تكثيف 

التوترات التجارية أو البريكست 
الــصــعــب، مــا يُــشــكــل تــهــديــداً على 

النمو الاقتصادي.
ويــمــثــل هـــذا المــوقــف معضلة 
أمـــــام صــانــعــي الـــســـيـــاســـات، فمن 
ناحية، ربما يريدون إبقاء الظروف 
المالية تيسيرية لمواجهة التدهور 
في الآفاق الاقتصادية، ومن ناحية 
أخرى، يجب أن يحذروا من مزيد 

من التراكم في نقاط الضعف.
ويــــشــــيــــر تــــقــــريــــر الاســــتــــقــــرار 
المالي العالمي إلى بعض توصيات 
الــــســــيــــاســــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك نــشــر 
وتطوير أدوات احــتــرازيــة شاملة 
الــحــاجــة للشركات  جــديــدة حسب 
المــالــيــة غير المــصــرفــيــة. خــاصــة أن 
الأســواق المالية العالمية عانت من 
التقلبات والتحولات في التوترات 

الـــتـــجـــاريـــة وعــــــدم الـــيـــقـــين الــكــبــيــر 
الــســيــاســات، مــنــذ الطبعة  بــشــأن 
الماضية لتقرير الاســتــقــرار المالي 
العالمي الصادرة في أبريل الماضي.

وتــتــزايــد الـــديـــون الــخــارجــيــة 
بـــين الأســـــواق الــنــاشــئــة والــنــامــيــة 
كونها تــجــذب تدفقات رأسمالية 
من الاقتصاديات المتقدمة والتي 
فــائــدة منخفضة.  تشهد مــعــدلات 
وارتفع متوسط الديون الخارجية 
المـــــائـــــة نـــســـبـــة إلـــى  فـــــي  إلــــــى ١٦٠ 
الــــصــــادرات، مــقــارنــة مـــع ١٠٠ في 
المائة في عام ٢٠٠٨ بين اقتصاديات 
الأســــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة. ومــــــن شـــأن 
حـــدوث تشديد حــاد فــي الــظــروف 
المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، 
الــصــعــب بالنسبة  أن يــجــعــل مـــن 

لتلك الاقتصادات خدمة ديونها.
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أهم الشركاء التجاريين (سلع وخدمات، 2018، مليارات الدولارات)

الاتحاد الأوروبي

18 أكتوبر (تشرين الأول) 2019: الولايات المتحدة تقر رسوماً تجارية على 
7.5 مليار دولار من البضائع التي تستوردها من الاتحاد الأوروبي في معركة 

بشأن إعانات {غير قانونية} لصانع الطائرات إيرباص 

11 أكتوبر: ترمب يعلن عن تعليق رفع أسعار الفائدة من 25% إلى %30 
على سلع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار 

15 ديسمبر (كانون الأول): رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية بقيمة
156 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ ما لم تلتزم الصين شراء حوالي 50 مليار دولار

من المنتجات الزراعية الأميركية سنويا

14 نوفمبر (تشرين الثاني): الموعد النهائي لإقرار رسوم بنسبة 25% على عربات وقطع غيار أجنبية الصنع
مستوردة من اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي

31 مايو (أيار) 2019: ترمب يهدد بإقرار رسوم جمركية تصل إلى 25% على جميع 
السلع المكسيكية، ما لم تقلل المكسيك من تدفق المهاجرين إلى الحدود الأميركية

مارس (آذار) 2018: الرئيس ترمب يقر رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب 
و10% على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك. البلدان كلاهما يقران رسوماً انتقامية

الواردات الأميركيةالصادرات الأميركية

كندا

المكسيك

كوريا الجنوبيةاليابان

الصين

العجز

الفائض

الصور: أب Reuters, U.S. Trade Representative’s office :المصدر
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غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

الرسوم الجمركية الأميركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين

إدارة ترمب ومكتب الممثل التجاري الأميركي أقرا رسوماً جمركية 
عقابية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة 
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صندوق النقد يرى انحساراً في توترات التجارة وبكين تتحدث عن تقدم

أمل فتفاؤل فانتعاش... أسواق العالم العطشى تترقب الأفضل
لندن: «الشرق الأوسط»

كعطشى عثروا على واحة بالصحراء، 
تلقف مستثمرو العالم أمــس قــطــرات أمل 
من لندن وبكين وواشنطن هدأت من روع 
الأسواق المثقلة بالقلق والتوتر على مدار 
شهور طويلة، والتي وصلت حدتها إلى 

ذروتها خلال الأيام الماضية.
وبــدايــة مــن أنــبــاء التوصل إلــى اتفاق 
أوروبــــي بريطاني لانــفــصــال سلس خلال 
اللحظات الأخيرة المتاحة، بعدما كاد الأمر 
يدخل في دائرة «المحال»، تحولت الأسواق 
العالمية في ثوان إلى المكاسب بعدما كانت 
بـــدأت الــيــوم فــي المــنــاطــق الــحــمــراء متأثرة 
آفـــاق الاتــفــاق  بخيبات أمــل متوالية حــول 
الــتــجــاري الأمــيــركــي الصيني، الــذي مــا إن 
يتقدم خطوة حتى يتعثر مجددا في ورطة 
المــتــحــدث بــاســم وزارة التجارة  أكــبــر. لكن 
الصينية، غــاو فينغ، صــرح خــلال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي بــكــين أمــــس بــــأن المــســؤولــين 
الصينيين يعملون على نص اتفاق بشأن 
التجارة وعلى اتصال وثيق مع المفاوضين 
الأميركيين. وأوضــح أن الصين تستهدف 
إنهاء الحرب التجارية وإزالة كافة الرسوم 
قــائــلاً: «تحافظ فــرق العمل من  التجارية، 
الــجــانــبــين عــلــى اتــــصــــالات وثــيــقــة بــطــرق 
المــحــدد  الــنــص  مختلفة، وتــتــفــاوض عــلــى 
لــلاتــفــاقــيــة». وأضـــــاف فــيــنــغ أن الــجــانــبــين 
يــســعــيــان جـــاهـــديـــن لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
في أســرع وقــت ممكن مع مراعاة المساواة 

والمنفعة المتبادلة.
وبـــــدأ يــــوم أمــــس مـــع تـــراجـــع الأســهــم 
الأوروبية في التعاملات المبكرة الخميس، 
في ظل توتر المستثمرين قبيل قمة الاتحاد 
الأوروبي التي تركز على جهود اللحظات 

الأخيرة لإبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا 
الــــســــاعــــة ٠٧:٠٦  الـــتـــكـــتـــل. وبــــحــــلــــول  مـــــن 
بتوقيت غرينتش، كــان المــؤشــر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبــي منخفضا ٠٫٢ في المائة مع 
تراجع جميع البورصات الرئيسية. وكان 
المؤشر فاينناشال تايمز ١٠٠ في لندن هو 
الــوحــيــد الـــذي لــم يــطــرأ عليه تغير يــذكــر، 
إذ استفادت أسهم الشركات التي تعتمد 
بكثافة على التصدير من ضعف في الجنيه 
الإسترليني. لكن فور إعلان رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون ورئــيــس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جـــون كــلــود يونكر 
التوصل إلى اتفاق، ارتفع الإسترليني في 
لحظات، ودفع معه البورصات الأوروبية 
إلــى الانعكاس الإيجابي نحو المكاسب... 
وإن كــانــت أغلقت على تــراجــعــات طفيفة، 

وبنسب تقل عن ٠٫٤ في المائة.
وتسلمت وول ستريت شعلة الانتشاء، 
وفتحت الأسهم الأميركية أمس مرتفعة مع 
تراجع المخاوف الجيوسياسية بعد إبرام 
بــريــطــانــيــا لاتـــفـــاق مــبــدئــي فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة مع الاتحاد الأوروبــي، كما دعمت 
المعنويات أيضا زيادة في أرباح نتفليكس 
ومورغان ستانلي، إضافة إلى تفاؤل «أعلى 
قليلا» حول آفاق الاتفاق الصيني الأميركي. 
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي ٣٠٫٤٠ 
نقطة بما يعادل ٠٫١١ في المائة، ليصل إلى 
٢٧٠٣٢٫٣٨ نقطة، وفتح المــؤشــر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ مرتفعا ١١٫٠٨ نقطة أو ٠٫٣٧ 
في المائة إلى ٣٠٠٠٫٧٧ نقطة، وزاد المؤشر 
نــاســداك المجمع ٥٢٫٧٣ نقطة أو ٠٫٦٥ في 

المائة إلى ٨١٧٦٫٩١ نقطة.
ومن بين عوامل التفاؤل، قال صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي الــخــمــيــس إنــــه يــــرى بــــوادر 
على انحسار في التوترات التجارية بين 

الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، وهــــو مـــا قد 
يقلل الضرر الذي لحق بالفعل بالاقتصاد 
العالمي بسبب الرسوم الجمركية الانتقامية 

التي تبادل البلدان فرضها.
وقالت كريستالينا غورغيفا المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد إنـــهـــا تشعر 
بـــتـــفـــاؤل لأنــــبــــاء اتــــفــــاق تــــجــــاري مــبــدئــي 
تــوصــلــت إلــيــه واشــنــطــن وبــكــين الأســبــوع 
المــاضــي، لكنها حثت أكبر اقتصادين في 
العالم على العمل صــوب «ســلام تجاري» 
دائم. ودعت غورغيفا، التي كانت تتحدث 
إلى الصحافيين على هامش الاجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، 
أيــضــا إلــى أن يعمل الــبــلــدان معا لإصــلاح 
الــتــجــارة العالمي لضمان عالم أكثر  نظام 

سلاما ورخاء في المستقبل.
وكـــــــان المــــؤشــــر نـــيـــكـــي الـــقـــيـــاســـي فــي 
اليابان أغلق منخفضا بسبب جني الأرباح 
أمس الخميس، وذلك بعد يوم من ارتفاعه 
لأعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر 
فــي ظــل تــرقــب المستثمرين لمــؤشــرات على 
إحراز تقدم في محادثات التجارة الأميركية 
الصينية ومفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. وانخفض المؤشر نيكي 
٠٫١ في المائة إلى ٢٢٤٥١٫٨٦ نقطة متماسكا 
داخـــل نــطــاق ضيق قــرب أعــلــى مستوياته 
الــذي  مــنــذ أوائــــل ديسمبر (كــانــون الأول) 
بلغه الأربعاء، بينما تراجع المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقا ٠٫٤٥ في المائة إلى ١٦٢٤٫١٦ 
نقطة. وقال محللون إن بعض المستثمرين 
جنوا أرباحا بعد الارتفاع الذي حدث في 
الآونـــة الأخــيــرة وقبيل موسم الإعـــلان عن 
أربــاح نصف العام في اليابان. وتراجعت 
أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، 

مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت.

السعودية: أمر ملكي
بتعيين السياري نائباً لمحافظ «ساما»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، أمـــس الــخــمــيــس، أمــرا 
ملكيا بتعيين أيمن بن محمد 
السياري نائبا لمحافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي بالمرتبة 
المــمــتــازة. وبــهــذا التعيين تقفل 
الــــدولــــة شـــاغـــر مــنــصــب نــائــب 
محافظ مؤسسة النقد (البنك 
المــــــركــــــزي فـــــي المــــمــــلــــكــــة) الـــــذي 
اســتــمــر قــرابــة عــامــين مــنــذ عــام 
٢٠١٨ خلفا لعبد العزيز الفريح 

نائب المحافظ السابق.
وكـــــان أيـــمـــن الـــســـيـــاري قد 
تولى ملفات استراتيجية في 
المــالــيــة الــســعــوديــة، حيث رأس 
الـــرئـــيـــس  فـــــي ٢٠١٧ مـــنـــصـــب 
المكلف مكتب إدارة الدين العام 
فــي وقـــت تــولــي الإشـــــراف على 
تطوير وتأسيس استراتيجية 
الـــديـــن الـــعـــام، كــمــا عـــين وكــيــلا 
لمحافظ مؤسسة النقد لشؤون 
مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٣  الاســــتــــثــــمــــار 
واســتــمــر بــه حتى الأمـــر الملكي 

بتعيينه نائبا للمحافظ.
ويـــعـــد الـــســـيـــاري المـــشـــرف 
على بــرنــامــج الإصــــدار المحلي 
الـــــســـــيـــــادي المـــــــقـــــــوّم بــــالــــريــــال 
الــســعــودي بــالإنــابــة عــن وزارة 
المالية منذ عام ٢٠١٥. كما تولى 
التقييم الائتماني  قيادة فريق 
الـــــســـــيـــــادي فــــــي الــــســــعــــوديــــة. 
وبجانب مساهمة السياري في 

عضوية فريق برنامج إصــدار 
الـــدولـــيـــة، يملك  الـــديـــن  أدوات 
عددا من عضويات الصناديق 

واللجان الوطنية.
وأكـــاديـــمـــيـــا، حـــصـــل عــلــى 
فـــــي إدارة  درجــــــــة مـــاجـــســـتـــيـــر 
الأعـــــــــمـــــــــال تــــخــــصــــص مــــالــــيــــة 
مـــن جــامــعــة جـــــورج واشــنــطــن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
حــــــــصــــــــولــــــــه عــــــــلــــــــى شــــــــهــــــــادة 
بــــــكــــــالــــــوريــــــوس مـــــــن جــــامــــعــــة 
المـــلـــك فــهــد لــلــبــتــرول والمـــعـــادن 
بالظهران تخصص محاسبة، 
وأكــمــل بــرنــامــج الإدارة العامة 
مــــن كــلــيــة هـــــارفـــــارد لـــلأعـــمـــال، 
وهــــــــو حـــــاصـــــل عــــلــــى شــــهــــادة 
زمــالــة المحاسبين القانونيين، 
وشهادة المحلل المالي المعتمد 

العريقة.

أيمن السياري 



 

لندن: مطلق منير

خـــفـــضـــت الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة 
إنفاقها على الاستكشاف والتنقيب، 
وبـــاتـــت تـــركـــز جـــهـــودهـــا فــقــط على 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي فــيــهــا احــتــيــاطــيــات، 
مــــؤكــــدة أو شـــبـــه مــــؤكــــدة حـــتـــى لــو 
كانت قليلة، وتركز أيضاً على النفط 
الـــصـــخـــري فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية، وهذا الاتجاه التخفيضي 
مستمر منذ هبوط أسعار النفط في 

٢٠١٤ وحتى تاريخه.
الــحــصــول على  والنتيجة هــي 
أقـــــل كــمــيــة مــكــتــشــفــة مـــنـــذ مــــا بــعــد 
الحرب العالمية الثانية، وفقا لدراسة 
متخصصة مشتركة أجرتها شركتا 
«آي إتـــش إس مــاركــيــت» و«ريــســتــد 

إنرجي».
وتــــــقــــــول الــــــــدراســــــــة إنــــــــه مــنــذ 
انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الـــــخـــــام قــــبــــل ٥ 
سنوات، تراجع الإنفاق على اكتشاف 
الاحتياطيات الجديدة التي بلغت 
١٦٫٧ مليار برميل في ٢٠١٤ و١٨٫٥ 
مليار في ٢٠١٥، ثم هبطت إلى أقل 
من ٨ مليارات في ٩ أشهر من ٢٠١٩. 
مع توقع ١٠ مليارات برميل لكامل 
السنة الحالية؛ أي إلى أدنى مستوى 

منذ ٦٠ عاماً.

ـــــــدراســـــــة أن  ويــــــؤكــــــد مـــــعـــــدو ال
الشركات النفطية تتردد كثيرا في 
قــــــرارات الاســتــثــمــار الاســتــكــشــافــيــة 
والــتــنــقــيــبــيــة، إذ بــــات هــــذا المـــجـــال، 
بــرأيــهــم ووفــقــاً لمعطياتهم المهنية، 
أكـــثـــر خـــطـــورة مـــن ذي قــبــل بسبب 
انخفاض الأسعار. ولا استكشافات 
جديدة إلا إذا كانت حظوظ النجاح 
المــــــائــــــة، مـــقـــابـــل  فــــــي  تــــتــــجــــاوز ٣٥ 
اســتــثــمــارات كــانــت تنفق قبل ٢٠١٤ 
لمجرد الوصول إلى ٢٠ في المائة من 
حــظــوظ الــنــجــاح عــنــدمــا كـــان سعر 

البرميل نحو ١٠٠ دولار.
بــــنــــتــــيــــجــــة ذلــــــــــــك، انـــخـــفـــضـــت 
الميزانيات المخصصة للاستكشاف. 
فــــشــــركــــة «تــــــــوتــــــــال» خـــفـــضـــت تــلــك 
الميزانية مــن ٣ مــلــيــارات دولار قبل 
٥ سنوات، إلى ١٫٢ مليار فقط هذه 
الــســنــة. وتـــركـــز الـــشـــركـــات أعــمــالــهــا 
الاســتــكــشــافــيــة حــالــيــا فـــي المــنــاطــق 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــحــــقــــول والمــــكــــامــــن 
المكتشفة سابقاً، لأن النتائج تظهر 
فـــي غــضــون ســنــتــين إلـــى ٣ ســنــوات 
فــقــط وبــتــكــلــفــة مــنــاســبــة لــلأســعــار 
الحالية للبترول. إلا أن تلك النتائج 
أقــل مــن المــطــلــوب، فــالاكــتــشــاف قرب 
المــنــاطــق المـــســـبـــورة الأغــــــوار ســابــقــا 
نتائجه لا تتجاوز ١٢ في المائة من 
الــحــصــول عليه فــي المناطق  الممكن 

الجديدة كلياً.
أمــــا الــســبــب الــثــانــي الــــذي ورد 

فـــــي الـــــــدراســـــــة لـــتـــبـــريـــر انـــخـــفـــاض 
الاســــتــــثــــمــــارات فـــهـــو ثــــــــورة الــنــفــط 
الصخري الأميركي. فالاحتياطيات 
فــــــــي تـــــكـــــســـــاس ونـــــــيـــــــو مـــكـــســـيـــكـــو 
وبنسلفانيا مــعــروفــة مــنــذ عــشــرات 
السنوات ولا تحتاج إلى استثمارات 
اســتــكــشــاف. والــتــقــدم الــحــاصــل في 

تـــقـــنـــيـــات الــتــكــســيــر الــهــيــدرولــيــكــي 
تــــســــمــــح بــــــالاســــــتــــــخــــــراج بـــتـــكـــلـــفـــة 
مــنــخــفــضــة نـــســـبـــيـــاً. كـــمـــا أن الـــغـــاز 
والـــنـــفـــط الــصــخــريــين فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة يــمــنــحــان مــــرونــــة تــســعــف 
الـــــشـــــركـــــات فـــــي أوقــــــــــات الـــتـــقـــلـــبـــات 
السعرية، إذ باستطاعة الشركات بدء 

الحفر أو إيقافه في غضون أيام قليلة 
وفقا لتطورات الأسعار التي تحدد 
الجدوى. ويذكر أن كثيرا من الشركات 
النفطية الأميركية الصغيرة هجرت 
أعمالها حول العالم لتركز فقط على 
النفط الصخري الأميركي. إلى ذلك، 
فــالــشــركــات الــكــبــيــرة مــثــل «إكــســون» 

و«شيفرون» و«بي بي» تتجه بشكل 
نــحــو تخصيص  تـــدريـــجـــي صـــاعـــد 
جــــزء مـــن اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــنــفــط 

الصخري أيضا.
بــيــد أن الـــدراســـة لا تــغــفــل ذكــر 
اســـــتـــــثـــــنـــــاءات، مــــثــــل الاكــــتــــشــــافــــات 
الغازية الجديدة في مناطق روسية 

وقــبــرصــيــة. وبــالــنــســبــة للنفط فقد 
اكــتــشــفــت شــركــة «إكــــســــون» مــكــامــن 
جديدة في مياه غويانا في أميركا 
الجنوبية، وأعلنت شركة «توتال» 
اكــتــشــافــات مــهــمــة فـــي بــحــر جــنــوب 

أفريقيا.
وتـــــطـــــرح الــــــدراســــــة الـــســـؤالـــين 
التاليين: هل سيواجه العالم خطر 
نــقــص الــنــفــط والـــغـــاز إذا اســتــمــرت 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة 
والــتــنــقــيــبــيــة فــــي الــــتــــراجــــع؟ وهـــل 
ستعود الأسعار إلى الارتفاع بقوة 
إذا تفوق الطلب على العرض المتأثر 

بتراجع تلك الاستثمارات؟
ويجيب معدو الدراسة بإمكان 
حــصــول ذلـــك، لأن المستهلك حالياً 
لا يقابله مــا يكفي مــن الاكتشافات 
الجديدة. ففي ٢٠١٩ لم تتجاوز نسبة 
المكتشف ١٩ في المائة من المستهلك، 
وذلك مقابل نسبة زادت على ٤٠ في 
المــائــة فــي ٢٠١٥، لكن التأثير ليس 
مباشرا أو سريع الظهور. فنتائج 
تــــراجــــع الاســـتـــكـــشـــافـــات بــــين ٢٠١٤ 
و٢٠١٩ لن تظهر قبل منتصف العقد 
المقبل، أي اعتباراً من ٢٠٢٥ إذا بقي 
الحالي على ما هو حتى ذلك العام، 
عــلــمــا بــــأن هـــنـــاك مــتــغــيــرات كــثــيــرة 
مقبلة مثل إمكان حصول تطور كبير 
فــي إنــتــاج الــطــاقــة الــبــديــلــة، إضــافــة 
إلــى أسئلة تشكيكية بــقــدرة النفط 
الصخري الأميركي على الاستمرار 

في الإنتاج بالوتيرة الحالية. وتلك 
المــتــغــيــرات المــمــكــنــة تــدفــع الــشــركــات 
الــنــفــطــيــة أكـــثـــر نـــحـــو الإمـــــعـــــان فــي 
التردد عند إقرار الميزانيات الخاصة 

بالاستكشاف والتنقيب.
لكن معدي الدراسة يؤكدون أن 
الاحتياطيات العالمية الحالية تزيد 
على ألف مليار برميل تضاف إليها 
كميات النفط الصخري الأميركي، 
وهــذا يكفي للاستمرار فــي الإنتاج 
الــعــام ٢٠٤٠. أما  والاســتــهــلاك حتى 
الآن فالعرض أكبر من الطلب نسبياً 
بــســبــب الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي 
الذي حول الولايات المتحدة إلى أول 
إلــى جانب المملكة  منتج في العالم 

العربية السعودية وروسيا.
على صعيد الأرقام التفصيلية، 
الــــــدراســــــة أن الاكـــتـــشـــافـــات  ذكـــــــرت 
الجديدة من الغاز والنفط تطورت 
في ٥ سنوات نحو الهبوط كما يلي: 
١٧٫١ مليار برميل في ٢٠١٣. و١٦٫٧ 
مــلــيــار فــي ٢٠١٤. و١٨٫٥ مــلــيــار في 
٢٠١٥. و١١ مليارا في ٢٠١٦. و١١٫٤ 
مليار فــي ٢٠١٧. و١٠ مــلــيــارات في 
٢٠١٨. و٧٫٧ مليار برميل بين يناير 
(كــانــون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩. وأكبر الاكتشافات الجديدة 
تركزت في روسيا وغويانا وقبرص 
وجنوب أفريقيا وماليزيا والنرويج 
وأنـــــغـــــولا وإنـــدونـــيـــســـيـــا والمــمــلــكــة 

المتحدة والولايات المتحدة.
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«أنغارا» الروسية تكشف
عن مباحثات مع «أرامكو» و«سابك»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تعتزم شركة أنغارا الروسية 
«Angara» إطـــلاق شــراكــات مــع كل 
من «سابك»، و«أرامكو» السعودية، 
فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــة 
تــكــريــر الــنــفــط والــبــتــروكــيــمــاويــات 
في إطــار زمني قوامه ٦ أشهر من 
زيــــــارة الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
للرياض، ضمن جهودها لتعزيز 
نــقــل الــتــقــنــيــة الــروســيــة فـــي مــجــال 
الــتــصــنــيــع الــنــفــطــي وتــنــقــيــة المــيــاه 
وتوفير حلول ذكية لمكافحة التلوث 
الــبــيــئــي الـــنـــاجـــم عـــن الــصــنــاعــات. 
«الــشــرق الأوســـط» الرئيس  وقــال لـــ
التنفيذي لشركة «أنغارا» الروسية 
إيــلــيــا روديـــــن: «بــحــثــت مــع كــل من 
(ســــابــــك) و(أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة)، 
فـــــرصـــــة مــــهــــمــــة لــــنــــا فــــــي الــــســــوق 
السعودية للحصول على شراكات 
بالمملكة تــعــزز قــدراتــنــا التجارية 
وتفي فعليا بالأهداف طويلة الأجل 

(أرامكو)». لـ
 وأضاف رودين: «افتتحنا أول 
مكاتبنا هنا، لنتعامل مع منطقة 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مــجــلــس 
ونـــتـــطـــلـــع إلــــــى الــــتــــعــــاون بــنــشــاط 
مــــع المـــمـــلـــكـــة. ونــــثــــق بـــــأن الـــســـوق 
الــســعــوديــة، تــرحــب بحلولنا مما 
يساعد المملكة على تحقيق أهداف 
بـــالـــقـــول:  (رؤيـــــــة ٢٠٣٠)»، مــــؤكــــدا 
«يمكننا مــســاعــدة صــنــاعــة النفط 
الخاصة في المملكة لتصبح أكثر 
كــفــاءة ونظيفة، أيــضــا يمكننا أن 
نساعد على الحد بشكل كبير من 
تــلــوث الــنــبــاتــات فــي تحلية المــيــاه. 
أكــثــر كــفــاءة تشغيليا  سيجعلهم 

كذلك».
وأشــــــار روديــــــن إلــــى إمــكــانــيــة 
تــعــزيــز الاقــتــصــاديــات المــحــلــيــة من 
خــــلال إنـــشـــاء شــبــكــة مـــن المـــوزعـــين 
والــشــركــاء فــي الــســوق الــســعــوديــة، 
مـــوضـــحـــا أن المــســتــقــبــل واعــــــد فــي 
المــمــلــكــة وحـــتـــى مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
بــــين الـــــريـــــاض ومـــوســـكـــو فــــي ظــل 
تنامي التعاون والتبادل التجاري 

والاســتــثــمــاري وتــوفــر الــعــديــد من 
المشتركات.

 ووفـــــق روديــــــن، تـــــزود شــركــة 
الــروســيــة،  «أنـــغـــارا» للتكنولوجيا 
صــــنــــاعــــة الــــنــــفــــط بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــتــنــظــيــف الــنــاشــئــة مـــن الــقــطــارات 
والمبادلات الحرارية باعتماد على 
محاليل كيميائية ذكية من الناحية 
الــتــشــغــيــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــم 
كــفــاءة استخدام الطاقة ومحايدة 
إلــى توفير تقنيات  الكربون، لافتا 
تنظيف جميع أنواع تلوث مصافي 
النفط، من زيت الوقود المتبقي إلى 
المــركــبــات الخفيفة بــلا تكاليف أو 
اســـتـــثـــمـــارات رأســـمـــالـــيـــة وتــعــطــي 

تأثيرا اقتصاديا فوريا. 
وبـــحـــســـب دراســــــــات الـــشـــركـــة، 
يذكر رودين أن التقنية التي تعمل 
عليها الشركة تساهم في الحد من 
بــــ١٣٦ مليار  تــقــدر  خسائر سنوية 
دولار في الاقتصاد العالمي بسبب 
التلوث الصناعي حيث بإمكانها أن 
تقلل من انبعاثات الدفيئة الكوكبية 

بنسبة تصل إلى ٥٫٢ في المائة.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أنــغــارا»: «هــنــاك فــرص إضافية  لـــ
الــســيــاحــي من  الــتــدفــق  تتمثل فــي 
روسيا إلى السعودية حيث ينمو 
عــامــا بــعــد عــــام»، مــفــيــدا أنـــه يمكن 
الــســفــر بــســهــولــة والــحــصــول  الآن 
على تأشيرة عربية لمدة ٢٤ ساعة 
فــــقــــط، وهــــــــذا مـــــن شــــأنــــه تــســهــيــل 
الــحــركــة الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 

بين البلدين.

إيليا رودين (تصوير: بشير صالح)

خطوات لتنفيذ الاتفاقيات تعكس اهتماماً كبيراً بالمحادثات

حراك واسع في موسكو لجني ثمار زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات
موسكو: طه عبد الواحد

تـــولـــي روســــيــــا اهـــتـــمـــامـــاً لافــتــاً 
بــنــتــائــج المــــحــــادثــــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس 
خــــــــلال جــــولــــتــــه الــــــشــــــرق أوســــطــــيــــة 
الأخــــيــــرة، مـــع الـــقـــيـــادات فـــي المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة، والاتفاقات التي تم توقيعها 
خــــــــلال تــــلــــك المـــــــحـــــــادثـــــــات. وتـــشـــيـــر 
تصريحات عــن وزارات ومؤسسات 
رسمية روســيــة إلــى حــرص الجانب 
الــــــروســــــي عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ كـــــل مـــــا مــن 
شـــأنـــه تــجــســيــد تــلــك الاتـــفـــاقـــات في 
واقــــــــع عــــمــــلــــي، وبــــمــــا يــــخــــدم هــــدف 
تطوير علاقات التعاون الاقتصادي 
والتجاري بين روسيا والبلدين؛ إذ 
أكــدت وزارة الاتــصــالات على أهمية 
اتفاقيات التعاون مع الرياض، ومن 
الــســيــاحــة  جـــانـــبـــهـــا أشــــــــارت وزارة 
إلـــى احــتــمــال إلــغــاء الــتــأشــيــرات بين 
روسيا والسعودية، وقالت إن العمل 
يجري لإطــلاق رحــلات جوية دوريــة 
بــين البلدين، فــي الــوقــت الـــذي أكــدت 
فـــيـــه واحـــــــدة مــــن شــــركــــات الـــطـــيـــران 
الـــروســـيـــة فــتــح خـــط رحـــــلات جــويــة 
قريباً بــين محج قلعة فــي داغستان 
ومدينة جدة في السعودية. وأعلنت 
مـــؤســـســـة «روســــــآتــــــوم» عــــن عــزمــهــا 
تــــوســــيــــع الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الإمـــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة، بــيــنــمــا تـــوقـــع الـــصـــنـــدوق 
المــبــاشــرة أن  الــروســي للاستثمارات 
يزيد حجم الاستثمارات الإماراتية 
في مشروعات حيوية روسية على ١٠ 
مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وفي بيان على موقعها الرسمي، 
أشارت وزارة الاتصالات الروسية إلى 
البرنامج التنفيذي للتعاون التقني 
الذي وقعته روسيا والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، خـــــلال زيـــــــارة الــرئــيــس 
إلــى المملكة أخيراً، فضلاً عن  بوتين 
مذكرة التعاون في مجال الاتصالات، 
وقالت إن الجانبين اتفقا على تطوير 
المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة فـــي مــجــالات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. وأكـــــدت الـــــوزارة 
على أهمية تلك الاتــفــاقــيــات، وقالت 

إن «الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي لــلــتــعــاون 
التقني من شأنه أن يعطي قوة دفع 
إضافية لتطوير العلاقات الروسية 
الــســعــوديــة فــي مــجــال تكنولوجيا   -
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات»، وأشـــارت 
إلـــى أن «الــخــطــوات الــتــالــيــة فــي هــذا 
الاتــــــجــــــاه ســـتـــتـــجـــســـد عــــبــــر تــنــفــيــذ 
مشروعات مشتركة في مجال الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، وتـــقـــنـــيـــات الـــتـــعـــرف 
عــلــى الـــوجـــه والــــصــــوت، فـــضـــلاً عن 
المــدن الذكية، والتقنيات  مشروعات 
الزراعة وصناعة النفط  المبتكرة في 

والغاز».
فـــــي مــــؤشــــر آخــــــر عـــلـــى أهــمــيــة 
المـــــبـــــرمـــــة بــين  ودور الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
الــجــانــبــين، عــلــى هـــامـــش مــحــادثــات 
بــوتــين مــع الــقــيــادات فــي السعودية، 
الــتــعــاون الثنائي، كانت  فــي تطوير 
مذكرة التفاهم الروسية - السعودية 
فــي المــجــال الــســيــاحــي والــتــأشــيــرات، 

حــاضــرة عــلــى جـــدول أعــمــال الـــدورة 
الــــثــــانــــيــــة لــــلــــكــــونــــغــــرس الـــســـيـــاحـــي 
الـــدولـــي، المــنــعــقــدة فـــي مــديــنــة محج 
قــلــعــة. عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــهــا في 
الكونغرس، قالت ناتاليا أوسيبوفا، 
الــوكــالــة الفيدرالية  مستشارة مدير 
الــروســيــة لــلــســيــاحــة، إن نــظــام «مــن 
دون تــأشــيــرة» بــين روســيــا والمملكة 
العربية السعودية، قد يتم تطبيقه 
بــــــــدءاً مـــــن الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. وأشــــــــارت 
إلــــى «تــفــهــم ضــــــرورة الـــتـــحـــول نحو 
نــظــام الــتــأشــيــرات الإلــكــتــرونــيــة. وتم 
إلــى جميع الاتــفــاقــات بهذا  التوصل 
الــصــدد»، وبالتالي توقعت أن يبدأ 
تطبيق نظام السفر بين البلدين من 
دون تأشيرات من ٢٠٢٠. وبالنسبة 
لــــلــــرحــــلات الــــجــــويــــة المــــبــــاشــــرة بــين 
موسكو والرياض والمدن السعودية 
الأخرى، أوضحت أوسيبوفا أن هذا 
الأمـــر يــعــود إلــى عمل شــركــات النقل 

الجوي، وقدرتها على توفير العدد 
المناسب مــن الــركــاب لتلك الــرحــلات. 
وأشـــــــــــارت إلــــــى «ســــابــــقــــة» فـــــي هـــذا 
المجال، حين أطلقت شركة «بيغاس» 
الــســيــاحــيــة، رحـــلات مــبــاشــرة صيف 
إلــى المدن  العام الحالي من موسكو 

السعودية.
وتعد هذه التطورات في مجال 
الـــــتـــــعـــــاون الــــســــيــــاحــــي ثــــمــــرة أولـــــى 
لمذكرة التفاهم التي وقعتها الوكالة 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة لــلــســيــاحــة مع 
العامة للسياحة  السعودية  الهيئة 
والتراث الوطني، وهي أول وثيقة من 
نوعها للتعاون في مجال السياحة 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، تـــســـاهـــم فـــــي وضـــع 
الأسس القانونية للتعاون والمبادرات 
المشتركة فــي هــذا المــجــال. ويــبــدو أن 
المـــذكـــرة خــلــقــت ظـــروفـــاً مــنــاســبــة في 
الــــوقــــت ذاتــــــه لـــبـــدء نـــشـــاط شـــركـــات 
الـــطـــيـــران وفـــتـــح خـــطـــوط نــقــل جــوي 

مــبــاشــرة بــين روســيــا والمــمــلــكــة. هــذا 
ما يدل عليه بيان على موقع شركة 
«أوتير» «Utair» للنقل الجوي، أعلنت 
فيه عن تسييرها رحــلات دوريــة من 
محج قلعة في داغستان، إلى مدينة 
جــــدة بــالــتــعــاون مـــع شـــركـــة «مــــروى 
تــور»، وقالت إن بيع البطاقات على 
الــرحــلات سيبدأ الشهر المقبل،  تلك 
ويفترض أن تنطلق الرحلة الأولــى 

قبل نهاية العام الحالي.
ويتواصل الاهتمام كذلك بنتائج 
مــحــادثــات بــوتــين مـــع الـــقـــيـــادات في 
الإمارات؛ إذ أكدت وكالة «روسآتوم» 
الروسية للطاقة النووية على أهمية 
المـــذكـــرة الــتــي وقــعــتــهــا مـــع مؤسسة 
الإمـــــــــارات لــلــطــاقــة الــــنــــوويــــة، خـــلال 
المــحــادثــات فــي دبــي يــوم ١٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، على هامش 
زيارة بوتين، وقالت إنها تحدد أسس 
التعاون المشترك في اتجاهات واسعة 

بـــهـــذا المــــجــــال. وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة 
الروسية في بيان رسمي أن الحديث 
يــدور بصورة خاصة حــول «افتتاح 
مركز للعلوم النووية والتقنيات في 
الإمارات، وبناء محطات نووية هناك، 
والتعاون الاستثماري بين الجانبين، 
وإدارة دورة الوقود النووي، وتدريب 
الـــخـــبـــراء الإمـــاراتـــيـــين، وغــيــرهــا من 
مجالات». وتضمن البيان تصريحات 
مــــن ألـــيـــكـــســـي لـــيـــخـــاتـــشـــوف، مــديــر 
«روســـــآتـــــوم»، قــــال فــيــهــا: «نـــــرى في 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة شــريــكــاً 
مهماً، ومستعدون لتوسيع توجهات 

التعاون معها».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــعـــول الـــصـــنـــدوق 
الــــروســــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة 
عــلــى تـــطـــورات إيــجــابــيــة نــوعــيــة في 
التعاون بين البلدين، وضعت أسسها 
المــحــادثــات فــي دبــي يــوم ١٥ أكتوبر 
الحالي التي أجراها الرئيس الروسي 
مع القيادات في الإمارات. وفي حوار 
مــعــه عــلــى قـــنـــاة «روســــيــــا ٢٤»، قــال 
كــيــريــل ديــمــتــريــف مــديــر الــصــنــدوق 
الــروســي لــلاســتــثــمــارات: «نــتــوقــع أن 
يزيد حجم الاستثمارات الإماراتية 
فــي روســيــا عــلــى ١٠ مــلــيــارات دولار 
خلال السنوات المقبلة»، وأشار إلى أن 
«الحديث يدور حول استثمارات في 
مــجــالات غاية فــي الأهمية بالنسبة 
لـــــروســـــيـــــا، مــــثــــل الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، 
والتقنيات، والزراعة، وكثير غيرها»، 
الــصــنــدوق «سيعمل على  مــؤكــداً أن 
توجيه اهتمامات الزملاء الإماراتيين 
للاستثمار في المشروعات القومية، 
والــتــعــاون بنشاط فــي مــجــال الــذكــاء 
الــصــنــاعــي». ووقـــع الــجــانــبــان خــلال 
زيارة الرئيس الروسي إلى الإمارات 
اتــفــاقــيــات بقيمة ١٫٤ مــلــيــار دولار، 
بــــوتــــين إن مــــوســــكــــو تـــرحـــب  وقــــــــال 
بـــــالاســـــتـــــثـــــمـــــارات الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة فــي 
الاقتصاد الروسي، وأعاد إلى الأذهان 
أن صندوق «مبادلة» الإماراتي كان 
من أوائل شركاء الصندوق الروسي 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات، وأنـــهـــمـــا قـــامـــا مــعــاً 
بتنفيذ أكثر من ٤٥ مشروعاً، بقيمة 

٢٫٣ مليار دولار.

تبدي مختلف الإدارات الحكومية والخاصة في روسيا اهتماماً بالغاً بالاستفادة من زيارة بوتين إلى الشرق الأوسط (رويترز)

«أدنوك» الإماراتية تدرس إنشاء مجمع للصناعات الكيميائية في الهند
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت كــــل مــــن شــــركــــة بـــتـــرول 
أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتية، 
ومــجــمــوعــة «أدانـــــــي» و«بـــاســـف إس 
إي» و«بــوريــالــيــس إيــه جــي» مذكرة 
تفاهم لإجراء دراسات جدوى لتقييم 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال إنـــشـــاء مجمع 
لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة فــي مدينة 
«موندرا»، بولاية غوجارات بالهند.

وتـــمـــثـــل هـــــذه المـــــذكـــــرة المــرحــلــة 
الثانية من خطط استثمار «أدانــي» 
و«بــــاســــف» الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عنها 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، 
حيث ستنضم أدنوك و«بورياليس» 
كشركاء لهذا المــشــروع. ويتم حالياً 

دراســـــة عــــدد مـــن الـــخـــيـــارات لهيكلة 
مجمع البتروكيماويات، الذي يقدر 
إجمالي استثماراته بنحو ٤ مليارات 
دولار، بــشــكــل يــتــيــح الاســتــفــادة من 
نــقــاط الــقــوة الــتــي يمتلكها الأطـــراف 
كـــافـــة فـــي المـــجـــالات الــفــنــيــة والمــالــيــة 

والتشغيلية.
وتـــــهـــــدف هــــــذه الـــــشـــــراكـــــة، إلـــى 
تــقــيــيــم فـــــرص الـــتـــعـــاون فــــي إنـــشـــاء 
مـــــجـــــمـــــع عـــــــالمـــــــي المــــــســــــتــــــوى لــــنــــزع 
الــهــيــدروجــين مـــن الـــبـــروبـــان لإنــتــاج 
البولي بروبلين باستخدام البروبان 
الذي توفره أدنوك كمادة خام، حيث 
سيتم اســتــخــدام البروبلين بصورة 
جزئية كمادة خام في مجمع إنتاج 
بــــولــــي بـــــروبـــــلـــــين، تـــمـــتـــلـــكـــه أدنـــــــوك 

و«بـــوريـــالـــيـــس»، وذلــــك عــبــر تطبيق 
تقنية «بورستار» المتطورة.

إنــتــاج البولي  وسيمثل مجمع 
بروبلين عند إنشائه أول استثمار 
خـــــــــارجـــــــــي مــــــشــــــتــــــرك بـــــــــين أدنـــــــــــوك 
و«بورياليس»، وهــو يأتي في إطار 
تعاونهما الاستراتيجي مع مشروع 
«بــــــــروج» المـــشـــتـــرك بــــين الــشــركــتــين. 
وعلاوة على ذلك، سيكون البروبلين 
المادة الخام الرئيسية التي تستخدم 
فــــي كــــافــــة عـــمـــلـــيـــات مـــجـــمـــع لإنـــتـــاج 
الأكريليك تم الإعــلان عنه سابقاً في 
شراكة بين «أداني» و«باسف» تمتلك 
فيه الأخيرة حصة الأغلبية. وتشمل 
مــنــتــجــات مــجــمــع إنـــتـــاج الأكــريــلــيــك: 
حمض الأكريليك الجليدي، وأكسو 

الـــبـــيـــوتـــانـــول وإيـــثـــيـــل هـــكـــســـانـــول - 
أكـــريـــلـــيـــت ومـــنـــتـــجـــات  ٢، وبــــوتــــيــــل 
محتملة أخــــرى مــن أعــمــال التكرير 

والبتروكيماويات.
وقد تم اختيار ميناء «موندرا» 
فـــــي ولايــــــــة «غــــــــوجــــــــارات» الـــهـــنـــديـــة 
كموقع لإنشاء المجمع الذي سينتج 
مــــــواد غــالــبــيــتــهــا مــخــصــصــة لــلــبــيــع 
فــي الأســـــواق الــهــنــديــة، وذلــــك تلبية 
لاحــتــيــاجــات مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الــصــنــاعــات المــحــلــيــة فـــي الــهــنــد بما 
فيها: البناء والمــقــاولات والسيارات 

والطلاء.
ويعتزم الشركاء الاعتماد بشكل 
كامل على مصادر الطاقة المتجددة 
لــتــشــغــيــل مــجــمــع الــبــتــروكــيــمــاويــات 

في ميناء «مــونــدرا»، حيث يعكفون 
حالياً على تقييم فرص الاستثمارات 
المشتركة في وحدة للطاقة الشمسية 
وطـــاقـــة الـــريـــاح مــعــظــم خــطــطــهــا في 

مرحلة متقدمة من التطوير.
وفي حال تم اعتماد هذه الخطة، 
فسيكون مجمع مــونــدرا أول موقع 
بــتــروكــيــمــاويــات خـــال مــن انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون في العالم يتم 
تشغيله بالكامل بالطاقة المتجددة، 
وذلـــك انــســجــامــاً مــع الــتــزام الــشــركــاء 

بضمان الاستدامة وكفاءة الطاقة.
وقــال الدكتور سلطان الجابر، 
وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك 
ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا: «يــســهــم هــذا 
التعاون في تعزيز التقدم نحو تنفيذ 

استراتيجية أدنوك الهادفة إلى بناء 
وتوثيق الشراكات التي تحقق المنفعة 
المتبادلة، وستقوم أدنوك بدور مهم 
في هذه الشراكة من خلال توريد مادة 
خام البروبان في هذا المشروع الذي 
يكتسب أهــمــيــة خــاصــة بــاعــتــبــار أن 
الهند تعد من أســرع أســواق الطاقة 
العالمية نمواً، وبالتالي فإنها تمثل 
عـــامـــلاً مــهــمــاً لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــنــا 
فــي الــنــمــو دولــيــاً فــي قــطــاع التكرير 
والبتروكيماويات. وبالإضافة إلى 
ذلــــك ســيــتــيــح هــــذا المـــشـــروع لأدنــــوك 
وشركائها الاستفادة من فرص النمو 
الواعدة في سوق البولي أوليفينات 

الهندي».
مــن جــانــبــه، قـــال جــوتــام أدانـــي، 

رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة مـــجـــمـــوعـــة 
«أدانــــــــــــــــي»: نــــحــــن ســــــعــــــداء لـــلـــغـــايـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــائــنــا الــدولــيــين 
لإنــــــــشــــــــاء مــــجــــمــــع لإنــــــــتــــــــاج المــــــــــواد 
الكيميائية في ميناء موندرا، حيث 
يأتي هذا المشروع في إطار التزامنا 
بمبادرة «صنع في الهند» كما يخدم 
هــدفــنــا الأكــبــر المــتــمــثــل فــي التوفيق 
بــين استثمار فــرص النمو والسعي 

لخدمة الوطن.
إلــــى ذلــــك قــــال الـــدكـــتـــور مــارتــن 
برودرموللر، رئيس مجلس الإدارة 
الــتــنــفــيــذي فـــي شـــركـــة «بــــاســــف» أن 
«باسف» ملتزمة بدفع عجلة النمو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــهـــنـــد، لـــــذا نــحــن 
ســعــداء بلعب دور رئــيــســي فــي دفــع 

جــهــود هـــذا المـــشـــروع المــشــتــرك الــذي 
يعتبر أيضاً إحدى المبادرات الرائدة 
مــن حيث الاســتــدامــة. ونــحــن نتطلع 
إلــى بــدء العمل مع شركائنا لإنشاء 
هذا المجمع في موندرا لتزويد السوق 
الــهــنــديــة بــمــنــتــجــات بــتــروكــيــمــاويــة 

عالية الجودة.
وقـــال ألــفــريــد ســتــيــرن، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «بــــوريــــالــــيــــس» 
تـــعـــد هـــــذه الــــشــــراكــــة فــــرصــــة فـــريـــدة 
لتعزيز حــضــورنــا فــي مــجــال إنــتــاج 
الــبــولــي بــروبــلــين وتــوفــيــر منتجات 
جــديــدة ومبتكرة بــاســتــخــدام تقنية 
«بورستار» المتطورة، وذلك لتحقيق 
قيمة إضافية لعملائنا في مختلف 

القطاعات الهندية.

تراجع الأسعار مع «ثورة الصخري» يعقدان المشهد

الاستثمارات النفطية الاستكشافية تنخفض لأدنى مستوى منذ ٦٠ عاماً
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بريطانيا تعيد بلورة سياسات استثمارها في الشرق الأوسط مع اقتراب «بريكست»
لندن: رنيم حنوش

تعكف المملكة المتحدة على 
بـــــلـــــورة أول ســــيــــاســــة مــســتــقــلــة 
لــلــتــجــارة مــنــذ أكــثــر مــن ٤٠ عاماً 
مع اقتراب خروجها من الاتحاد 
الأوروبي؛ الأمر الذي يفتح أبواب 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة 
أمـــــــــام الـــــشـــــركـــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
للمتاجرة مع الأسواق في الشرق 
الــخــلــيــج بشكل  الأوســــــط، ودول 

خاص.
نــــظــــمــــت وزارة  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
 Gulf» «جـــولـــة «غـــلـــف روودشـــــــو
اخـــتـــتـــمـــت  الـــــتـــــي   «Roadshow
مــحــطــاتــهــا فــي لــنــدن أمــــس، بعد 
المرور في كل من ليدز ومانشستر 
وبــــرمــــنــــغــــهــــام؛ بــــهــــدف تـــعـــريـــف 
المستثمر البريطاني بالفرص في 
منطقة الخليج، وزيــادة التعاون 
البلدين فــي شتى  الــتــجــاري بــين 
القطاعات، بالتركيز على القطاع 
الــتــعــلــيــمــي، وتـــطـــويـــر الــــقــــدرات، 
والــقــطــاعــين الــعــلــمــي والــصــحــي، 
انتهاءً بالقطاع التقني ومجالات 
التطوير في مدن الخليج الذكية، 
وذلك من خلال محطة لندن أمس.

بـــــــــــدوره، أوضــــــــح ســـايـــمـــون 
بــــيــــنــــي، المــــــفــــــوض الـــبـــريـــطـــانـــي 
الـــتـــجـــاري لـــلـــشـــرق الأوســــــــط، أن 
«المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة قـــامـــت بخلق 
مـــنـــاصـــب ووحــــــــدات جــــديــــدة فــي 
مــجــال الاســتــثــمــار بــعــد استفتاء 
(بـــــريـــــكـــــســـــت) بـــــغـــــرض اغــــتــــنــــام 
الــــفــــرصــــة الــــجــــديــــدة ومـــواجـــهـــة 
التحديات»، وأوضح بيني الذي 
تــســلــم مــنــصــبــه فـــي مــايــو (أيــــار) 
أنــــــه «ســـيـــكـــون  مـــــن عــــــام ٢٠١٨، 
لــبــريــطــانــيــا الـــــقـــــرار المـــطـــلـــق فــي 
مــجــالات الاستثمار والاســتــيــراد 
والــــتــــصــــديــــر بـــعـــد الـــــخـــــروج مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وأن لمنطقة 
الخليج أهمية عالية؛ فهي، بعيداً 
عن الاتحاد الأوروبي، تمثل ثاني 
أكبر سوق للصادرات البريطانية 
بعد الولايات المتحدة الأميركية». 

وكشف عن أن إجمالي المبادلات 
التجارية الثنائية بين بريطانيا 
إلــــى ٣٨٫٥  الــخــلــيــج تــصــل  ودول 
مـــلـــيـــار جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وأن 
الــصــادرات البريطانية للمنطقة 

تصل إلى ٢٥٫١ مليار جنيه.
فــي تصريحات  بــيــنــي  وأكــــد 
«الــشــرق الأوســـط» على هامش  لـــ
الــيــوم الأخــيــر للجولة،  فعاليات 
أن الــتــعــاون حــالــيــاً قــائــم لــزيــادة 
دور المملكة المتحدة في المنطقة، 
وأضـــــــــــاف: «نــــعــــمــــل مـــــع الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار الــســعــوديــة، 
ونــبــحــث الـــفـــرص المـــتـــوافـــرة أمـــام 
الـــشـــراكـــة الــبــريــطــانــيــة فـــي المـــدن 
الــذكــيــة وقــطــاعــات أخـــــرى، منها 
العلمي والصحي، ومجال الذكاء 

الصناعي».
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
الماضية، استطاعت بريطانيا أن 
تزيد من صادراتها إلى الخليج، 
لكنها تأمل اليوم «تطوير العلاقة 
الثنائية لتصل مرحلة جــديــدة، 

المــمــلــكــة  فـــــي أن تـــصـــبـــح  تـــكـــمـــن 
المتحدة شريكة لدول الخليج من 
أجل التعاون لتحقيق الرؤى مثل 
(رؤية ٢٠٣٠ في السعودية)»، وفق 

المفوض التجاري.
كـــانـــت  مــــــا إن  وعـــــــن ســـــــــؤال 
إبــرام اتفاقيات  بريطانيا تبحث 
تــــجــــارة حـــــرة مــــع الـــخـــلـــيـــج، قـــال 
بيني إن «فوائد اتفاقيات التجارة 
الــحــرة عـــادة هــي تــفــادي الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، لـــكـــن هـــذه 
الــــ٥ فــي المائة  الــرســوم لا تتعدى 
بــالــخــلــيــج؛ لـــذا لــيــس ذلـــك عائقاً 
للمستثمر البريطاني». واستطرد 
بقوله: «هـــذا الأمـــر أكــدتــه دراســة 
أجــريــنــاهــا بــالــتــعــاون مــع شركة 
(بـــي دبــلــيــو ســـي) لــلاســتــشــارات، 
لــــكــــن تــــبــــقــــى الـــــتـــــحـــــديـــــات أمــــــام 
المستثمر البريطاني في الخليج 
لها عــلاقــة بالشفافية، والعثور 
على المشترين والــشــركــاء، وهــذه 
أمور نعمل عليها اليوم، من دون 
الحاجة إلى اتفاق تجارة حرة». 

إلــى أن «التعامل مع دول  مشيراً 
الخليج بما تتيحه مــن مميزات 
إلـــى  الـــحـــاجـــة الآنــــيــــة  مـــغـــرٍ دون 
مــزيــد مـــن الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة 
الــــخــــاصــــة». لــكــنــه تـــأمـــل «إبــــــرام 
اتــفــاقــيــات تــجــارة حـــرة فــي الأمــد 

البعيد».
واخـــتـــتـــم حـــديـــثـــه بــالــتــأكــيــد 
على اهتمام بريطانيا بمساعدة 
دول الخليج في مجال الاستثمار 
داخــــــل المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة أيـــضـــاً، 
بقطاعات منوعة، لا تقتصر على 

العقار.
من جانبه، قال نائب المفوض 
الــــتــــجــــاري فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
ومــــديــــر الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار 
الــســعــوديــة تــشــاد وودوارد،  فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المملكة  لـــ
المتحدة تــرى أن منطقة الخليج 
لــــلاســــتــــثــــمــــار  خـــــصـــــبـــــة  أرض 
والتنمية، وأن التغيرات المحورية 
الــتــي تــشــهــدهــا الــســعــوديــة على 
خــلــقــت   (٢٠٣٠ (رؤيــــــــــــة  خــــطــــى 

فــــرصــــاً جـــــديـــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، خــــصــــوصــــاً فــي 
مجالات التقنية وقطاع الأدويــة 
والـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات». ومــــــــن خــــلال 
الــريــاض استخلص أن  عمله في 
«الــســعــوديــة مــكــمــلــة عــلــى طــريــق 
هذه التعديلات التي تخلق بيئة 
جــــاذبــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة جــداً 

بدعم السعودية في ذلك».
أن  عـــــن  وودوارد،  وكــــشــــف 
«من أكبر التحديات التي تواجه 
المــســتــثــمــريــن الــبــريــطــانــيــين هي 
الاختلافات الثقافية». وأضــاف: 
لـــعـــب دور فــي  نــــحــــاول  «لـــكـــنـــنـــا 
الــشــركــات البريطانية لفهم  دعــم 
تــلــك الاخــــتــــلافــــات». كــمــا رأى أن 
«إدخــال الفيزا السياحية الذكية 
فـــي الـــســـعـــوديـــة مـــن أهــــم وأقــــوى 

القرارات التي اتخذتها المملكة».
واخــــتــــتــــم حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول: 
«تـــربـــطـــنـــا عـــلاقـــة قـــويـــة جـــــداً مــع 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مـــــنـــــذ عــــــقــــــود قـــبـــل 

انــضــمــامــنــا لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
وسنحرص على الحفاظ عليها 
بــعــد (بــريــكــســت)، بـــل وقــــد يــزيــد 
(بــريــكــســت) مــن حــيــز المــرونــة في 
مـــجـــالات الــتــعــاون الاســتــثــمــاريــة 

بين البلدين».
وركزت فعاليات جولة اليوم 
الأخــــيــــر عـــلـــى جـــلـــســـات تــعــرض 
فرص الاستثمار في مدن الخليج 
الـــذكـــيـــة، وتــشــجــيــع المــســتــثــمــريــن 
لــيــكــونــوا سباقين  الــبــريــطــانــيــين 
فــي اغتنام الفرصة والاستثمار 
في قطاع واعد في سوق مشجع؛ 
الأمــــــر الــــــذي كـــشـــف عـــنـــه فــيــصــل 
الــصــالــح مـــديـــر تــطــويــر الأعـــمـــال 
الــعــامــة للاستثمار  الــهــيــئــة  لـــدى 

السعودية في كلمته.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــــه أظــهــرت 
دراسة أصدرها صندوق «إس تي 
فــي» STV يــوم أول مــن أمــس، أن 
استثمارات الرأسمال الجريء في 
السعودية فــي نمو متزايد، وأن 
الــســوق السعودية لديها القدرة 
عــلــى اســتــيــعــاب عــشــرة أضــعــاف 
الــحــالــي ليصل  مبلغ الاســتــثــمــار 
فـــي عــام  إلــــى ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
٢٠٢٥. كما كشفت الدراسة عن أن 
٨٥ في المائة من هذه الاستثمارات 
ســـتـــكـــون لـــتـــمـــويـــل شـــــركـــــات فــي 
مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مـــــن الإنـــــتـــــاج. 
ت قصص النجاح التفاؤل في 

ّ
وغذ

شــركــات التكنولوجيا الناشئة، 
وساعدت الإصلاحات الحكومية 
في تسريع عجلات نمو رأس المال 

الجريء في المملكة.
وعـــزت الــدراســة زخــم نشاط 
رأس المال الجريء في السعودية 
إلى الكثير من المقومات المواتية 
الــــتــــي تـــبـــشـــر بـــنـــشـــوء مــنــظــومــة 
تكنولوجية مــزدهــرة، من أهمها 
الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى مــنــتــجــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــــن المــســتــهــلــك 
والــشــركــات والجهات الحكومية 
في التحسن الملحوظ في سهولة 
مـــمـــارســـة الأعــــمــــال تــمــاشــيــاً مــع 
إطــلاق أنظمة جديدة لدعم رواد 

الأعمال.

المفوض البريطاني التجاري للشرق الأوسط سايمون بيني خلال المؤتمر في لندن أمس (الشرق الأوسط)

الحكومة المغربية تصادق 
على مشروع موازنة ٢٠٢٠

الرباط: «الشرق الأوسط»

صادقت الحكومة المغربية 
برئاسة سعد الدين العثماني 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأســـبـــوعـــي، 
أمـــــس، عــلــى مـــشـــروع مـــوازنـــة 
الـــذي يتوقع أن تحيله   ،٢٠٢٠
على البرلمان قبل الأحد المقبل 
لمناقشته وعــرضــه للتصويت 

قبل اعتماده بشكل رسمي.
وقـــــــــــــال الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي فـــي 
افـــتـــتـــاح المـــجـــلـــس الــحــكــومــي، 
المــشــروع يعطي «الأولــويــة  إن 
لــــلــــســــيــــاســــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ولــــلــــقــــطــــاعــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الأساسية المتمثلة في التعليم 
والصحة والتشغيل، من خلال 
القانون الإطار للتربية  تنزيل 
والـــتـــكـــويـــن، ودعـــــم الــتــشــغــيــل، 
وتـــحـــســـين جــــــــودة الـــخـــدمـــات 

الصحية».
وأضـــاف رئــيــس الحكومة 
أن هذه القطاعات «ذات أولوية 
كــــبــــيــــرة، أطـــلـــقـــنـــا فـــيـــهـــا عــــددا 
مــن الــبــرامــج الــنــاجــحــة، لكنها 
إلـــى تــطــويــر ليتحقق  تــحــتــاج 
أثــــرهــــا بــشــكــل أكـــبـــر لمــصــلــحــة 
فــئــات واســـعـــة مـــن المــواطــنــين، 
لا ســـيـــمـــا الـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة 
والـــــفـــــئـــــات الــــهــــشــــة والـــطـــبـــقـــة 

المتوسطة».
وشـــدد العثماني على أن 
حــكــومــتــه ســتــســتــمــر فــــي هـــذا 
التوجه و«سنعلن عن مزيد من 
الإجـــــراءات ســـواء فــي مــشــروع 
قانون مالية (موازنة) ٢٠٢٠ أو 
فــي مناسبات أخـــرى لاحــقــة»، 
لافتا إلى أن تحفيز الاستثمار 
ودعـــــــــــم المــــــقــــــاولــــــة الــــصــــغــــرى 
والمــتــوســطــة والــصــغــيــرة جــدا 
يـــــدخـــــلان ضــــمــــن الأولــــــويــــــات 

أيضا.
الــعــثــمــانــي مواصلة  وأكـــد 
حكومته للإصلاحات الكبرى 
الـــجـــهـــويـــة  «تــــنــــزيــــل ورش  كـــــ
الـــلاتـــمـــركـــز  المـــتـــقـــدمـــة وورش 
لــه  وضـــــعـــــت  الـــــــــذي  الإداري، 
المــديــريــة المتعلقة  المــخــطــطــات 
بالاختصاصات التي ستنقل 

الــــتــــي ســــتــــفــــوض وأيــــضــــا  أو 
الإمـــكـــانـــات المــالــيــة والــبــشــريــة 
الــتــي يــجــب تــوفــيــرهــا جهويا 

لإنجاح هذه العملية».
وأفــــــــاد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
بــــأن هــــذه المــخــطــطــات ســتــوفــر 
الخريطة الكاملة «لبدء التنزيل 
الـــفـــعـــلـــي وفـــــق مــــا نــــص عــلــيــه 
الـــلاتـــمـــركـــز الإداري»،  مــيــثــاق 
كــمــا حـــــددت الــحــكــومــة ضمن 
أولوياتها إنجاح ورش إصلاح 

المراكز الجهوية للاستثمار.
وتــــــــوقــــــــعــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
تحقيق معدل نمو اقتصادي 
بــنــســبــة ٣٫٧ فــــي المــــائــــة خـــلال 
السنة المقبلة؛ حيث قال حسن 
عــــبــــيــــابــــة، الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
بــاســم الــحــكــومــة، أمـــس، خــلال 
مؤتمر صحافي، عقب انعقاد 
المجلس الأسبوعي للحكومة، 
إن تحقيق نسبة النمو المعلنة 
تـــبـــقـــى رهـــيـــنـــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن 

العوامل.
وأضـــــــــــــــــاف عـــــبـــــيـــــابـــــة أن 
الــحــكــومــة تـــراهـــن عــلــى بــلــوغ 
نـــســـبـــة الـــتـــســـاقـــطـــات المـــطـــريـــة 
معدلات مهمة تمكن من تحقيق 
تــوقــعــات إنـــتـــاج الــحــبــوب في 
الموسم الفلاحي المقبل، والتي 
حددها مشروع الموازنة في ٧٠ 

مليون قنطار من الحبوب.
كــمــا تــوقــعــت الــحــكــومــة أن 
يبلغ سعر البترول ٦٧ دولارا 
لــلــبــرمــيــل فـــي المــتــوســط. وأكـــد 
المسؤول الحكومي أن هذا الرقم 
يبقى مرتبطا بالتقلبات التي 
تشهدها السوق العالمية؛ حيث 
يــســتــورد المـــغـــرب احــتــيــاجــاتــه 
الــكــامــلــة مــنــهــا، بــالإضــافــة إلــى 

٣٥٠ دولارا للطن من الغاز.
وتوقعت الحكومة أن يصل 
ســعــر صـــرف الـــدرهـــم المــغــربــي 
مــقــابــل الـــــدولار الأمــيــركــي ٩٫٥ 
مـــــوازنـــــة ٢٠٢٠،  فــــي مــــشــــروع 
وعــبــر الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة عـــن أمــلــه 
في أن يحقق الاقتصاد أرقاما 
أفـــضـــل، ودعـــــا إلــــى المـــزيـــد من 

العمل والاجتهاد لبلوغ ذلك.

السودان يتجه لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة
الخرطوم: أحمد خليل

طالب خبراء طاقات متجددة 
ســـــودانـــــيـــــون بــــإقــــامــــة مـــؤســـســـة 
مــــســــؤولــــة عـــــن إنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــات 
البديلة، وتسريع سن تشريعات 
تــفــك احـــتـــكـــار شـــركـــات الــكــهــربــاء 
لإنتاج وتوزيع الكهرباء، والسماح 
للقطاع الخاص بالاستثمار في 
الطاقات المتجددة، وإدخالها في 
شبكة الكهرباء القومية، وأطلقوا 

مبادرة «كهربتك عندك».
وأطـــــــــلـــــــــق اتـــــــــحـــــــــاد الــــــغــــــرف 
الصناعية الأيام الماضية، مبادرة 
«كهربتك عــنــدك» لتوليد الطاقة 
الكهربائية، مــن أجــل الاستهلاك 
المــنــزلــي والــصــنــاعــي والإنــتــاجــي، 
لـــتـــغـــطـــي «ثــــــلاثــــــة آلاف مــــنــــزل» 
وصناعات صغيرة، بالاستفادة 

من الطاقة الشمسية.
وأقر الخبير في مجال الطاقة 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد حـــســـن، بــوجــود 
فــجــوة كــبــيــرة بــين إنــتــاج الــطــاقــة 
الكهربائية بالبلاد والاستهلاك، 
الـــذيـــن ينعمون  وبــــأن المــواطــنــين 
بإمداد كهربائي مستدام، لا تزيد 
نسبتهم عن ١٠ في المائة من جملة 
البالغ عددهم ٤٠ مليون  السكان 

نسمة.
وقدر الخبير استهلاك الفرد 
الـــســـودانـــي مـــن الــكــهــربــاء بنحو 
١٠٤ كيلوواط سنوياً، ما يضعه 

فــي ذيـــل قــائــمــة الــــدول استهلاكاً 
لـــلـــكـــهـــربـــاء وفــــقــــاً لــلــتــصــنــيــفــات 
الــــعــــالمــــيــــة. وشــــــــدد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
إحـــــــداث الـــــتـــــوازن بــــين اســتــهــلاك 
المدن والأريــاف، وتوظيف الموارد 
لــلــوصــول إلى  بطريقة صحيحة 
حلول توازن بين استهلاك القطاع 
السكنى والإنتاجي، وقال إن «أثر 
ضعف الطاقة يظهر بوضوح في 
القطاع السكني، ويتفاقم تأثيره 

في القطاعات الإنتاجية».
ووصــــف حــســن الــتــشــريــعــات 
والــــــقــــــوانــــــين المــــتــــعــــلــــقــــة بـــقـــطـــاع 
«المــتــخــلــفــة»،  الــطــاقــات الــبــديــلــة بـــ
في الوقت الذي تتوفر فيه الموارد 
المـــشـــجـــعـــة لاســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــات 
البديلة، واعتبره تحدياً بمواجهة 
الحكومة، مع الأخــذ في الاعتبار 
المتعاقبة  السياسية  أن الأنظمة 
«لـــم تــكــن جـــادة فــي حــل مشكلات 
الـــوزارة المعنية  الطاقة». وطالب 
(الــــطــــاقــــة والــــتــــعــــديــــن) بــتــســريــع 
الــحــلــول الــجــذريــة لأزمـــة الــطــاقــة، 
والخروج من نفق الأزمة الناجمة 
عـــن ضــعــف إنـــتـــاج الــكــهــربــاء في 

البلاد.
ودعا لما أسماه «غربلة» قطاع 
الطاقة في البلاد، ولإعادة ترتيب 
تـــعـــود عــمــلــيــة  لــــلأولــــويــــات، وأن 
تسعير وتعريفة الكهرباء لمجلس 
الوزراء، وقال: «الطاقات المتجددة 
تــعــتــبــر أحـــــد الـــحـــلـــول، لا ســيــمــا 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح». 
وكشف أن السودان يعد من أنسب 
الــدول لإنتاج الطاقات المتجددة، 
بــمــا يمكنه مــن الاســتــفــادة منها 
الــقــطــاعــات الإنتاجية  فــي جميع 

والخدمية والسكنية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد 
أصحاب الغرف الصناعية عباس 
علي السيد، أن الطاقات المتجددة 
هي الأمــل في حل مشكلة الطاقة 
فـــــي الـــــــســـــــودان، وذلــــــــك لــتــمــتــعــه 
بـــمـــوارد مــجــانــيــة كــبــيــرة فــي هــذا 
المــجــال، وتنتظر فقط الاستفادة 
منها واستثمارها بطريقة مثلى. 
ودعا لتكوين «مجلس استشاري» 
يضم الجهات المعنية ليسهم في 
تــســريــع الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــات 
المتجددة، وذلك لما يمكن أن تلعبه 
في تحقيق النهضة الاقتصادية 
الــبــلاد، وتخصيص  الشاملة فــي 
محفظة لتمويل الشركات الداعمة 

لمشروعات الطاقة البديلة.
وتمسك السيد بأهمية اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لإنفاذ مبادرة 
«كهربتك عندك»، لإحداث اختراق 
يمكن المواطنين من الحصول على 
إمداد كهربائي مستقر، وبتكلفة 
اقتصادية يسيرة، وزيــادة إنتاج 
الكهرباء وقدرة الشبكة القومية.

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي عبد الرحمن الأمــين، 
إن انفصال دولة جنوب السودان، 

تسبب في عجز في قطاع الطاقة، 
بسبب انخفاض إنتاج النفط في 
البلاد إلى أقل من النصف، إضافة 
إلى تراجع الغطاء النباتي، بسبب 
ذهـــاب الــغــابــات إلــى دولـــة جنوب 

السودان.
الــطــاقــة  فــــي  الـــبـــاحـــثـــة  ورأت 
الــدكــتــورة خــالــدة رابـــح، أن هناك 
فــرصــة لإنــفــاذ مـــبـــادرة «كهربتك 
فـــي عــــدد ٣ آلاف مــنــزل،  عـــنـــدك» 
خــلال فترة ثــلاث ســنــوات، بواقع 
ألف منزل سنوياً، وأن تستهدف 

سكان الريف والمناطق الطرفية.
وتــــوقــــعــــت رابــــــــح أن تــســهــم 
النتائج المــرجــوة مــن المــبــادرة في 
تــحــســين نــمــط حـــيـــاة المـــواطـــنـــين، 
ورفع مستوى الأداء الاقتصادي، 
ودعــم قطاعي التربية والتعليم، 
قــــالــــت إن «المــــــبــــــادرة  أنــــهــــا  بــــيــــد 
بــحــاجــة إلـــى الــجــديــة والــحــمــاس 

من التنفيذيين».
وقــــالــــت الاخـــتـــصـــاصـــيـــة فــي 
الــطــاقــة الشمسية سماح  مــجــال 
الــــــســــــودان  مـــحـــمـــد هــــــاشــــــم، إن 
يتمتع بــســبــع ســاعــات مشمسة 
خــــلال الـــيـــوم، ويـــعـــد الــثــالــث في 
أفــريــقــيــا مــن حــيــث تــوفــر الــطــاقــة 
الـــشـــمـــســـيـــة، وأضـــــافـــــت: «يــمــكــن 
ألـــــف كـــيـــلـــوواط مــن  إنــــتــــاج ٣٠٠ 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة عــبــر شــركــات 
الكهرباء، واستخدامها كذلك في 

الصناعات الصغيرة».

دبلوماسيون أميركيون يفتحون 
حسابات مصرفية بالسودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح أربــــعــــة دبـــلـــومـــاســـيـــين 
أميركيين حسابات فــي مصرف 
فــــــي الــــــــســــــــودان لــــلــــمــــرة الأولــــــــى 
مــنــذ عــقــود، فــي مــحــاولــة لجذب 
الاســتــثــمــارات الــدولــيــة إلـــى هــذا 
الـــبـــلـــد الـــــــذي يـــعـــانـــي مــــن وضـــع 

اقتصادي صعب.
وكــانــت واشــنــطــن رفــعــت في 
٢٠١٧ الحظر الــذي فــرض لعقود 
الــســودان، لكنها أبقت هذا  على 
البلد على لائحتها للدول المتهمة 
بدعم الإرهـــاب، مــا يضر، حسب 
الـــســـودانـــيـــين، بالتنمية  الـــقـــادة 
الاقتصادية ويبعد المستثمرين 

الأجانب.
وكــانــت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
ســبــب انـــــدلاع حــركــة الاحــتــجــاج 
التي بــدأت فــي ديسمبر (كانون 
إلـــى  وأدت   ،٢٠١٨ عــــــام  الأول) 

إزاحــــــــة الـــجـــيـــش لـــلـــرئـــيـــس عــمــر 
حسن البشير في أبريل (نيسان) 

الماضي.
وقالت إيلين ثوربرن مساعدة 
رئيس بعثة السفارة الأميركية 
فــي الــخــرطــوم لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «رفـــعـــنـــا الــعــقــوبــات 
الاقتصادية في ٢٠١٧، ونريد أن 
الـــســـودان منفتح على  نظهر أن 
الأعمال وأن المصارف، المصارف 
الدولية والــشــركــات، مرحب بها 

مجددا هنا».
وفـــتـــحـــت ثــــــوربــــــرن وثـــلاثـــة 
دبــلــومــاســيــين آخـــريـــن حــســابــات 
فـــي بــنــك الـــخـــرطـــوم. وأوضـــحـــت 
الدبلوماسية الأميركية أن هذه 
المــــــبــــــادرة اتــــخــــذت فــــي الــلــحــظــة 
المناسبة نــظــرا لتولي الحكومة 
الانتقالية مهامها فــي سبتمبر 
(أيلول) و«للتغييرات التي قامت 

بها».

بنك الإمارات دبي الوطني 
يوافق على زيادة رأسماله ١٤ ٪

دبي: «الشرق الأوسط»

بــنــك  إدارة  مــــجــــلــــس  قــــــــال 
الإمــارات دبي الوطني إنه وافق 
عـــلـــى زيــــــــادة رأســـــمـــــال المـــصـــدر 
للبنك بنسبة ١٤ فــي المــائــة، من 
إلــى ٦٫٣ مليار  ٥٫٦ مليار سهم 
ســهــم، مــن خـــلال إصــــدار حقوق 
الاكــــتــــتــــاب، وذلــــــك بــقــيــمــة تــقــدر 
بنحو ٦٫٤٥ مليار درهـــم (١٫٧٦ 
فــــي إطــــــار خــطــة  مـــلـــيـــار دولار) 
التوسع في الخارج وجذب المزيد 

من المستثمرين الأجانب.
وأكـــــــد أكــــبــــر بـــنـــك فـــــي دبـــي 
عــبــر إفــصــاح نــشــره عــلــى المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لــســوق دبـــي المــالــي 
أنــه سيتم إصــدار أسهم جديدة 
بحد أقصى ٧٥٨٫٨ مليون سهم، 
بــســعــر إصـــــدار قــــدره ٨٫٥ درهـــم 
للسهم الجديد، القيمة الاسمية 
للسهم ١ درهـــم واحــــد، وعـــلاوة 

قـــدرهـــا ٧٫٥ درهـــــم لكل  إصــــــدار 
سهم جديد.

ويــــحــــق الاكــــتــــتــــاب لــحــمــلــة 
الـــســـهـــم بــــواقــــع حــــق واحــــــد لــكــل 
٨ أســـهـــم مـــمـــلـــوكـــة بـــتـــاريـــخ ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
ويستهدف رفع رأس المال تعزيز 
ودعم القاعدة الرأسمالية للبنك 
ودعم النمو والتطور المستقبلي 

لأعماله.
أكـــتـــوبـــر  الـــبـــنـــك ٣١  وحـــــــدد 
الــجــاري كتاريخ أهلية الحقوق 
الــتــســجــيــل، و٣ نوفمبر  تـــاريـــخ 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، بــدء 
تــــــــداول حــــقــــوق الاكــــتــــتــــاب لـــدى 
سوق دبي المالي و١٤ من الشهر 
ذاته لانتهاء فترة تداول الحقوق 
بــــتــــاريــــخ ٢٥ نــوفــمــبــر  وســـيـــتـــم 
عملية بدء التخصيص على أن 
الــفــائــض للمكتتبين  يتم إعـــادة 

بتاريخ ٣٠ نوفمبر.

اقتصاد



لندن: محمد رُضا

يشترك باتمان وسوبرمان 

وايرونمان وسبايدر مان بثلاثة 

خصائص. الأولى تشابه الأسماء 

والــثــانــيــة كــونــهــم أبــطــال مجلات 

الــــكــــومــــيــــكــــس فــــــي الأســــــــــــاس إذ 

ليس من بينهم شخصية كتبت 

خــصــيــصــاً لــلــســيــنــمــا. الــخــاصــة 

الثالثة هي أنهم بلا آباء.

هؤلاء، وكابتن مارڤل وكابتن 

أمــــيــــركــــا وكـــــــل شـــخـــصـــيـــات «ذا 

يــتــامــى. حتى الشرير  أفــنــجــرز»، 

«جوكر» يتيم إلى حد رغم أنه، في 

المــاثــل أمامنا هــذه الأيــام،  الفيلم 

تــعــرّف على مــن قــالــت لــه أمــه إنه 

أبوه لكن هذا (متمثلا بسياسي 

الثراء اسمه توماس وايــن)  بالغ 

ينفي معرفته به ويقول له إنه لم 

يقم بــأي علاقة مع والــدتــه (التي 

كــانــت تــعــمــل خــادمــة فــي مــنــزلــه) 

بل إن والدته التقطته من الشارع 

وتبنته.

تــــــومــــــاس وايــــــــــــن، لمــــــن يــــود 

الاكـــتـــشـــاف أنـــجـــب بـــــروس وايـــن 

وبــــــــروس وايـــــــن هــــو مــــن عــضــتــه 

طيور الوطاويط صغيراً فانقلب 

إلـــــى …. «بــــاتــــمــــان». فــــي مــطــلــع 

شــــبــــابــــه قــــتــــل أحـــــدهـــــم تــــومــــاس 

وايــن ما فــرض على ابنه الفعلي 

بــاتــمــان الــــذي انــقــلــب لاحــقــاً إلــى 

سوبرهيرو، أن يعيش يتيماً.

هــــــذا الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم عــلــى 

ســؤال «أنــا ابن مــن؟» لا يمت إلى 

بــاتــمــان وجــوكــر فقط بــل ينتشر 

كــقــاســم مــشــتــرك بــين الــعــديــد من 

شــخــصــيــات الـــســـوبـــرهـــيـــرو بــمــا 

فيها شيخها الكبير «سوبرمان».

نادي اليتامى

تقول الأسطورة إن سوبرمان 

لد فوق كوكب اسمه كريبتون. 
ُ

و

هذا ورد في العدد الأول من المجلة 

 Action) بـــاســـمـــه ـــيـــت 
ّ

ـــم
ُ

الـــتـــي س

Comics) ســنــة ١٩٣٨ وأن والـــده 

أنــقــذ حياته عندما بعث بــه إلى 

الأرض بعدما بــات محتماً دمار 

ذلك الكوكب. والده بالتالي مات 

في ذلك العالم البعيد.

المــــــــركــــــــبــــــــة الـــــــــتـــــــــي حــــمــــلــــت 

ســوبــرمــان الــصــغــيــر إلـــى الأرض 

حطت في الريف الأميركي حيث 

لــم يرزقا  اكتشفه رجــل وزوجــتــه 

بــــأولاد. أخـــذاه وبـــدآ العناية به. 

لــم تشأ لبطلها أن  لكن الحكاية 

يعيش في كنف أب عطوف فمات 

الأب بالتبني كذلك وسوبرمان ما 

زال شاباً.

الــغــائــب والــتــبــنــي هما  الأب 

خلفية «ايـــرون مــان» أيضاً الذي 

ظهر مطبوعاً لأول مرة سنة ١٩٦٣ 

ومثل باتمان وسوبرمان وجوكر 

ــى بــه هــو توني 
ّ
ــكــن

ُ
لــه اســم آخــر ي

ستارك. وهو ولد لأب ثري (كحال 

توماس واين) لكن حادثة سيارة 

تقضي على والديه فينشأ يتيماً 

لينصرف لمتابعة أعــمــال والـــده. 

بعد حين سيكتشف أن والــده لم 

.
ً
يكن أباه بالفعل بل تبناه طفلا

لـــــــــو أوردنـــــــــــــــــــا هــــــنــــــا بـــــاقـــــي 

الـــــــقـــــــدرات  الــــشــــخــــصــــيــــات ذات 

الــبــطــولــيــة الــفــائــقــة مـــن ســبــايــدر 

مـــان إلـــى «ذا فــانــتــوم» و«فـــلاش 

غوردون» و«كابتن مارڤل» سنجد 

إلــى نــادي  أنــهــم جميعاً ينتمون 

اليتامى ذاتـــه مــا يــدفــع بالسؤال 

عن السر في ذلــك. لمــاذا كــان على 

ذلـــك «الــســوبــر هــيــرو» أن يبلور 

شــخــصــيــتــه وطــــاقــــاتــــه وقــــدراتــــه 

الفائقة فقط بعد رحيل الأب.

بــدورهــا  بــمــا أن الأم غــائــبــة 

في معظم الحالات، فإن المسألة، 

سيكولوجياً، لا علاقة لها بعقدة 

أوديب.

نـــجـــد بـــعـــض الإجـــــابـــــات فــي 

المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة الــغــربــيــة. 

هـــذا الــغــيــاب المــتــعــمــد انــتــقــل إلــى 

حــكــايــات أدبــيــة كــثــيــرة كــمــا حــال 

بـــطـــل روايـــــتـــــي تــــشــــارلــــز ديــكــنــز 

«ديــفــيــد كــوبــرفــيــلــد» و«تــوقــعــات 

الــغــيــاب نفسه  عظيمة». نــلاحــظ 

 
ً
فــي روايـــات «المــلــك آرثـــر» وصــولا

إلــى حكايات حديثة العهد مثل 

حــكــايــات «هــــاري بــوتــر» الـــذي لا 

نـــرى لـــه أبـــاً بـــل يــعــيــش فـــي كنف 

ه القاسي.
ّ

عم

ونجد هذا الغياب متجلياً في 

الــســيــرة المــتــجــددة لأبــطــال «ســتــار 

وورز»: صولو ليس له أب معروف، 

لــيــا اعــتــقــدا أنهما  لـــوك وشقيقته 

يتيمان لكن الشبهات تــدور حول 

دارث فــادر كــأب تخلى عن ولديه. 

خلال ذلك حل بن أوبي وان (أليس 

غينس) مكانه في رعاية لوك.

ما يوعز به كل ذلك هو إثارة 

لــــــدت 
ُ

الـــتـــعـــاطـــف لـــشـــخـــصـــيـــات و

محرومة حتى وإن كانت ستتمتع 

بـــمـــا يـــعـــوض هـــــذا الـــحـــرمـــان مــن 

قــــــــــدرات بــــدنــــيــــة. تـــــقـــــول دراســـــــة 

 Psycology فـــي مــجــلــة مــنــشــورة 

Today إن الطفل الذي ينشأ يتيماً 

يــطــلــق خــيــالــه صــــوب آفـــــاق يجد 

فيها نفسه أقوى من سواه. حتى 

أقوى مما كان والده سيكون عليه 

فيما لو لم يمت أو يغيب عنه.

فــــــــي الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــــــر مـــن 

هــــــذه الــــبــــطــــولات تـــكـــمـــن حــقــيــقــة 

بـــمـــثـــابـــة «كـــــارت  أن غـــيـــاب الأب 

بــــــــــلانــــــــــش» لاحــــــــــتــــــــــلال مـــــكـــــانـــــة 

عـــــالمـــــيـــــة. الـــــســـــوبـــــرهـــــيـــــرو، كــمــا 

تـــفـــيـــد الــــشــــخــــصــــيــــات المــــــذكــــــورة 

آنـــفـــاً، هـــم أبـــنـــاء الـــعـــالـــم بـــأســـره. 

اختصاصاتهم تجعلهم ينتمون 

إلى عالم بلا هوية.

فــي عــمــق هـــذه الــدلالــة تكمن 

حقيقة أن البطل الخارق الــذي لا 

أب له سيعمد، كما حال سوبرمان 

وســــــبــــــايــــــدر مـــــــــان وكـــــــــل عـــائـــلـــة 

«أفنجرز» وفوقها «كابتن أميركا» 

و«كابتن مارڤل»، إلى إنقاذ العالم 

المسالم الذي لا يستطيع أن يتمتع 

بــــأي مـــن الــــقــــدرات الــبــدنــيــة الــتــي 

يتمتع بها السوبر هــيــرو. بذلك 

الــتــعــويــض عــن الأب المفقود  يــتــم 

بإيجاد آباء كثيرين لا داخل الفيلم 

بــل بــين عــمــوم المــشــاهــديــن الــذيــن 

الــخــارق ذهنياً  سيتبنون البطل 

شاعرين بسعادة كبيرة لقدرته 

عـــلـــى مـــحـــو الـــشـــر وشــخــصــيــاتــه 

وإنقاذ الأنفس البريئة.

شخصيات مزدوجة

بعض ما سبق من تفسيرات 

واحتمالات هي حقائق في إطار 

الــــخــــيــــال. الإبــــــــــداع المـــتـــمـــثـــل فــي 

ســطــور المــؤلــف تصبح غــيــر ذات 

ريــب بل الشرط الأســاســي لخلق 

سوبرهيرو مثالي. والحال هذه 

فـــإن هـــذا الــســوبــرهــيــرو الــــذي له 

(الــذات  حياة تشبه حياة البشر 

واســـــم   (Alter Ego الــــبــــديــــلــــة- 

كنى به وربما وظيفة 
ُ
(طبيعي) ي

يــقــع في  عـــاديـــة لا يــســتــطــيــع أن 

الـــحـــب الـــــذي يـــــؤدي إلــــى الـــــزواج 

وتكوين العائلة.

كـــــلارك كــنــت هـــو ســوبــرمــان 

ووظيفته التي تخفي شخصيته 

ر صحافي. الصحافية 
ّ

هي مصو

الــجــريــدة تنتقل  الــتــي تعمل فــي 

تــدريــجــيــاً مـــن عــــدم المــــبــــالاة إلــى 

الرغبة في الاقتران على نحو ما 

بـــه. هـــو يــشــعــر صــوبــهــا ببعض 

هـــــــذا الــــشــــعــــور لـــكـــنـــه ســيــخــفــيــه 

وســيــتــصــرف دومـــــاً كــمــا لـــو أنــه 

أقــــرب إلــــى الــغــبــاء فـــي مــثــل هــذه 

المسائل.

شــــخــــصــــيــــة كــــــابــــــتن مـــــارڤـــــل 

بدورها (وقد ظهرت أول مرة سنة 

١٩٣٩) هـــي شــخــصــيــة مـــزدوجـــة 

ة 
ّ

بــدورهــا. هو كابتن يتمتع بقو

خــارقــة (كــالــعــادة). يتيم منذ أن 

كـــان فــي الــرابــعــة عــشــرة ويعيش 

حياته العادية تحت اسم ويليام 

بيلي باتسون لكنه سينقلب، بعد 

سنوات قليلة، إلى محارب قوي 

في سبيل المظلومين بمجرد نطقه 

الكلمة السحرية «شازام».

هــــــــو والــــــــبــــــــاقــــــــون جـــمـــيـــعـــاً 

جـــين وبـــالـــتـــالـــي لا 
ّ

لــيــســوا مـــتـــزو

حــيــاة عــاطــفــيــة وعــائــلــيــة لــهــم ما 

يجعل مسألة استمراريتهم عبر 

أمــــرا مستبعدا  إنــجــابــهــم أولاداً 

تماماً. خــارج هــذا الإطــار الكبير 

لموضوع الآباء الغائبين والأولاد 

المـــتـــفـــرديـــن نـــجـــد أفــــلامــــاً أخــــرى 

تبحث في هذا الغياب من دون أن 

تنتمي إلى سينما السوبرهيرو. 

المـــثـــال عــلــى ذلــــك نـــجـــده فـــي «أد 

أســــتــــرا» حــيــث بــطــل الــفــيــلــم هو 

ة 
ّ

شــخــص عـــاش بــلا حــنــان الأبــــو

منذ أن ذهب والده في رحلة عمل 

إلـــى كــوكــب نــبــتــون وبــقــي هــنــاك. 

اعتقد أن والـــده مـــات، لكن فجأة 

ل هــذا الاعــتــقــاد إلــى أمــل ثم 
ّ

تــحــو

لــقــاء. فــي بحثه عــن أبــيــه يبحث 

عن نفسه. 

يبدو أن المسألة برمتها أكثر 

تــعــقــيــداً مــمــا يــتــبــدى مــن الــوهــلــة 

الأولى.
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تجربة أبو رجب

> لنقل إن اسمه أبو رجب 
الخامسة والثلاثين  وهو في 
من عمره. متزوّج ممن أحب 
مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات ولــديــه 
ولدان، فتاة وصبي. كان يؤم 
صالات السينما بمعدل مرّة 
أو مرتين كل أسبوع. لا يقرأ 
كثيراً ولا يهتم بالموسيقى 
والغناء لكنه متعلق بالأفلام. 
بعد إنجابه أول ولد قبل ست 
أذعـــن لطلب زوجته  ســنــوات 
وقـــلـــل حـــضـــور الأفـــــــلام فــي 

صالات السينما.
أبـــــــو رجـــــــب حــســبــهــا   <
فوجد أنه عوض أن يدفع ٥٠ 
أربعة  الشهر على  دولارا في 
أفــلام (هــذا من دون المرطبات 
وأكــــــيــــــاس الــــطــــعــــام) لمــــــــاذا لا 
يــشــتــرك بــخــدمــة «نــتــفــلــكــس» 
مقابل ٨ دولارات في الشهر. 
بهذا يوفر مبلغاً كبيراً بالنسبة 
له كونه ينتمي إلى ذوي الدخل 
المــحــدود. في الوقت نفسه لن 
يتوقف عن تلبية حبه لمشاهدة 
الأفلام الحديثة منها والقديمة.
> لــكــن هــــذا مـــا حــــدث له 
عــنــدمــا أخــــذ يــشــاهــد الأفــــلام 
في راحــة بيته: صــار عليه أن 
يتحاشى مشاهدة أفلام فنية 
لأن أفراد العائلة لا يطيقونها. 
يـــضـــطـــر لـــضـــبـــط اخـــتـــيـــاراتـــه 
حـــســـب اخـــتـــيـــاراتـــهـــم. كــذلــك 
قـــام بـــشـــراء شــاشــة عريضة 
لمـــــشـــــاهـــــدة الأفـــــــــــــلام عـــلـــيـــهـــا 
أنه  اعتقد  الــذي  التوفير  فطار 

سيحصل عليه.
*اكــــــتــــــشــــــف أبـــــــــو رجـــــب 
أيــضــاً أن لـــذة المــشــاهــدة تأتي 
المتابعة  المتابعة لكن  لــذة  مــن 
لــيــســت أمـــــراً ســـهـــلاً. هـــا هي 
زوجــتــه تــنــاديــه بــعــدمــا سقط 
أحد رفوف المطبخ. ابنه يدخل 
عليه خلوته مع الفيلم ويسأله 
أســئــلــة مـــن نــــوع «بـــابـــا، كيف 
ابــنــتــه تهرع  بــاتــمــان؟».  يطير 
إليه باكية، لقد سطا شقيقها 

على مسطرتها.
> أبو رجب قرر من هذا 
يــقــطــع اشـــتـــراكـــه  أن  الـــشـــهـــر 
المنزلية  الـــعـــروض  مــع شــركــة 
القديمة.  إلـــى عــادتــه  والـــعـــودة 
وكم كان سعيداً عندما جلس 
بـــين زبـــائـــن الـــصـــالـــة يــشــاهــد 
الفيلم الذي اختاره على شاشة 
عريضة ومع عشاق السينما 

ومن دون توقف.

   سنوات السينما

> قامت مجلة «ذا هوليوود ريبورتر» بنشر قائمتها للمائة 

ة في هوليوود. وجاء الرقم الأول في اللائحة من 
ّ

الأكثر تأثيراً وقو

نصيب بوب آيغر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «وولت ديزني» 

تبعاً لعائدات أفلامها العالمية كما لضمها شركة فوكس العملاقة 

بمبلغ ٧١ مليار و٣٠٠ مليون دولار.

الــتــي تــم ترشيحها لأوســكــار  أفـــلام الأنيميشن  > بلغ عــدد 

أفــضــل فيلم رســـوم ٣٢ فيلماً مــن بــين أفـــلام اســتــعــرضــنــاهــا في 

ــل فــي مــتــاهــة الــســلاحــف» 
َ
صــفــحــات الــســيــنــمــا مــن بينها «بــونــي

و«فقدت جسدي» و«توي ستوري».

> أعلنت «ذا بريتيش إندبندنت فيلم أووردز» ترشيحاتها 

الــتــي تضم الأفـــلام والمــخــرجــين والمنتجين  لــجــوائــز نهاية ٢٠١٩ 

والكتاب والممثلين. تضم القائمة المخرج فيصل بوليفه عن فيلمه 

«لين ولوسي».

الرحلة الكبرى
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رحلة في اتجاهين معاً

يــطــرح فــيــلــم «الـــرحـــلـــة الــكــبــرى»، 

الـــذي شــهــد عــرضــه الــعــالمــي الأول في 

مهرجان فنيسيا سنة ٢٠٠٤. اختلاف 

المفهوم بين الأجيال. في الظاهر هناك 

أب يريد تأدية فريضة الحج وابــن لا 

يجد لنفسه مكاناً في رغبة أبيه. في 

العمق هــي مسألة عــلاقــة بــين جيلين 

وبين ابن وأبيه ومفهوم مختلف للدين 

والــدنــيــا خــلال رحــلــة صعبة يكتشف 

فيها الابـــن عــالمــاً لــم يــكــن يــعــرف عنه 

شيئا. لن يدخله لأنه غريب عنه، لكنه 

سيفاجأ به وقــد يعود من حيث أتى 

بروح جديدة.

الاختلافات بين الأب وابنه عميقة 

وهــــي مــتــوزعــة فـــي كـــل شــــيء. إنــهــمــا 

أبـــيـــض وأســــــــود. مـــــاء ونـــــــار. جــيــلان 

مــتــبــاعــدان بــمــا تحفل الــحــيــاة بــه من 

أسباب عديدة. والمخرج فروخي، في 

فيلمه الأول هــذا الــذي حققه بمعونة 

دعم من صندوق «سند» في أبوظبي، 

يــشــيــد الـــتـــنـــاقـــضـــات ويـــعـــمـــل عــلــيــهــا 

معظم الوقت من قبل أن يأتي الفصل 

ج المـــتـــغـــيـــرات الــصــعــبــة 
ّ

الأخـــيـــر لـــيـــتـــو

وليتيح للابن الشاب إدراك أمور كان 

يجلها لا عن أبيه فقط، بل عن الإسلام 

ومفهومه أيضاً.

تنطلق الأحداث من باريس حيث 

الأب المهاجر من المغرب (محمد مجد) 

لا يزال يعيش على الطريقة التقليدية 

مــتــمــســكــا بـــجـــذوره وبــتــعــالــيــم الــديــن 

وفــروضــه. إمــا الابـــن (نــيــقــولا غــزالــي) 

فلا يفقه منها شيئا. في مطلع الفيلم 

يـــقـــرر الأب الــســفــر إلــــى الـــحـــج ويــقــرر 

طريقة السفر: سوف لن يختصر الأيام 

بــســاعــات عــبــر الـــطـــائـــرة بـــل سيقطع 

المسافة براً لأن في ذلك جهادا وبركة. 

يـــقـــول الأب لابـــنـــه إن الأجــــــداد كــانــوا 

يـــقـــومـــون بـــهـــذه الـــرحـــلـــة عــلــى ظــهــور 

الــجــمــال، وهـــو لا يـــرى مشكلة فــي أن 

يقوما بها بالسيارة.

مـــــــن الـــــــبـــــــدايـــــــة هـــــــي رحــــــلــــــة فـــي 

اتــجــاهــين مــتــنــاقــضــين. واحـــــد يبغي 

الآخــــرة والــثــانــي يــريــد الــدنــيــا لأنـــه لا 

يـــعـــرف غـــيـــرهـــا. وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــن 

المناسبات على هــذا الطريق الطويل 

ات التناقض. الأب الذي 
ّ

لتفجير عبو

يــرمــي هــاتــف ابــنــه الــنــقــال ويــعــارض 

كــل لفتة مــنــه لأنـــه لا يــثــق بـــه، والابـــن 

الــــــذي ســيــســتــغــل كــــل فـــرصـــة مــمــكــنــة 

للخروج عن تعاليم أبيه، وفي واحدة 

الــفــرص يجد نفسه مسؤولا  مــن تلك 

عـــن وقــوعــهــمــا ضــحــيــة تــركــي ضحك 

عليهما وسرقهما. تستفيد المشاهد 

الواقعة في الثلث الأول من الفيلم من 

الطبيعة الخاصة للمناطق الباردة 

والثلجية التي كانا عليهما المــرور 

بها. بعد ذلــك في تركيا، الاستفادة 

من الطبيعة الخاصة للبلاد تضمحل 

حــيــال المــتــاعــب الــتــي تــقــع لهما حــال 

دخــولــهــمــا الأراضــــــي الــتــركــيــة. هنا 

يــصــل الـــخـــلاف بـــين الأب وابـــنـــه إلــى 

الـــــــذروة، لــكــنــه يـــــذوب لاحـــقـــاً بــعــدمــا 

ر درامـــي 
ّ

صـــار الــفــيــلــم جـــاهـــزاً لــتــطــو

ر 
ّ

أكبر مما سبق. رغم أن هذا التطو

لــم يقع كما يأمله المشاهد  المنشود 

والــنــهــايــة كــــان يــمــكــن لــهــا أن تــأتــي 

أفضل مما أتت عليه. على ذلك نوايا 

الفيلم، ومخرجه، لا غبار عليها، لكن 

الفرخي شغل نفسه أكثر بالخلافات 

بــحــيــث مــنــع عـــن نــفــســه الــبــحــث عن 

هوية خاصة به. اعتناق خاص لفكرة 

عـــوض أن يــبــقــى مــجــرد كــامــيــرا بين 

ر 
ّ

المــرء أن يحدث تطو اثــنــين. يتوقع 

من نوع أن يفهم الابــن أبــاه أكثر، أو 

أن يقع حادث يظهر شغف الأب بابنه 

وقبوله به. الطريقة التي انتهى فيها 

الفيلم لا تحمل أياً من هذا التطور. بل 

صور غامضة لرحيل شاب عائد من 

دون أبيه إلى وطنه الوحيد: فرنسا.

بــوضــع هـــذه المــلاحــظــات جانبا 

فـــإن مـــا يــنــجــزه الــفــيــلــم عــلــى صعيد 

رغــبــتــه فـــي تــلــخــيــص أزمــــة الأب مع 

ابـــنـــه والــــهــــوة الـــتـــي تـــفـــرق بــيــنــهــمــا 

وتــــجــــمــــعــــهــــمــــا مـــــعـــــاً يــــبــــقــــى مـــثـــيـــراً 

للاهتمام والفيلم بأسره وقــع، حين 

إنــتــاجــه، فــي الــزاويــة المهمة مــن بين 

الــتــي أرادت البحث فــي روح  الأفـــلام 

الإسلام وحقيقته.

 الأب وابنه في «الرحلة الكبرى»
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وول سميث يضرب نفسه

مــــــان» أن  د «جـــمـــيـــنـــاي 
ّ
 يؤك

كــل مــا بــقــي مــن المــخــرج آنـــغ لــي، 

صــــاحــــب بـــضـــع ضــــربــــات فــنــيــة 

سابقة غولي في الاحتفاء بها، 

هو أشلاء ذلك السينمائي الذي 

بـــنـــى حـــيـــاتـــه عـــلـــى أســـــــاس مــن 

الإبهار المصنوع بحد أدنــى من 

الإجادة. 

إجادة كافية لأن تجعله يبدو 

لعدد كبير من المتابعين والنقاد 

كــمــا لــو أنـــه مــبــدع فعلي وفــنــان 

أصيل. 

فــيــلــمــه الأول بعد  فـــي  هــنــا، 

ثـــــــــلاث ســـــــنـــــــوات عـــــلـــــى فـــيـــلـــمـــه 

المنسي «مسيرة بيلي لين نصف 

إلــى حيث لم  الطويلة»، يغوص 

يتوقع أحد منه أن يغوص… إلى 

الدرك.

 هــــذا لــيــس نـــتـــاج حــكــايــة لا 

مــعــنــى لـــهـــا فـــقـــط، بــــل لأســـلـــوب 

عمل يحتفي بالتقنيات المتوفرة 

مـــة حــكــايــة 
ّ

ويـــضـــعـــهـــا فــــي مـــقـــد

تـــحـــتـــاج لــلــكــثــيــر مــــن المــــــاء لــكــي 

يستطيع المرء بلعها.

بــــدايــــة هــــنــــاك وول ســمــيــث 

القاتل المحترف هنري.  في دور 

والمشهد الأول له سيبرهن لنا كم 

هو محترف وماهر. 

ســيــســتــلــقــي فــــوق حــشــائــش 

البرية وسيراقب قطار إكسبرس 

لــيــصــطــاد ضحيته التي  ســريــع 

تــــجــــلــــس جــنــب  لــــهــــا أن  شــــــــيء 

الـــــنـــــافـــــذة. هـــــل قـــلـــت إنــــــه قـــطـــار 

سريع؟ نعم سريع جداً جداً. هل 

قلت إنه المسافة بين موقع هنري 

وبـــين الــقــطــار الــســريــع تــزيــد عن 

٥٠٠ متر؟ لا.

 لـــــكـــــن ضـــــــع هـــــــــذا فـــــــي عـــين 

الاعـــتـــبـــار لأن هـــنـــري سيصيب 

هــدفــه بــدقــة. لا تهم المــســافــة ولا 

تهم السرعة ولا حتى حقيقة أن 

حدثاً وقع في القطار آخر لنصف 

دقــيــقــة إطـــلاق الــرصــاصــة. ربما 

د القطار في مكانه من دون 
ّ

تجم

أن ندري.

ة حديد 
ّ
بعد ذلك الفيلم سك

. هنري يكتشف أن 
ً
تهبط نزولا

الحكومة تسعى لقتله. صحيح 

أنه يعمل لحسابها لكن الأوان 

آن للتخلص منه. الطريقة هي 

التي يحتفي بها الفيلم: لقد تم 

صنع نسخة (كــلــون) منه عبر 

استخدام DNA لذلك فإن هنري 

الـــجـــديـــد يـــعـــرف كــــل تــفــاصــيــل 

وحيل ومهارات هنري الكبير… 

كـــيـــف لا والمــــمــــثــــل هــــو واحــــــد. 

هنري الكبير طبيعي وهنري 

الصغير خريج تلك التقنيات 

الــــــتــــــي اســــتــــخــــدمــــهــــا مـــــارتـــــن 

سكورسيزي فــي «الآيــرلــنــدي» 

إلــى محيا  أعـــاد الشباب  حيث 

المخضرمين.

لا بـــــأس لـــــولا أنـــنـــا نــمــضــي 

الــكــثــيــر مـــن المــشــاهــد نـــرى فيها 

وول سميث - وبــســبــب مــن تلك 

الحبكة السخيفة - يضرب نفسه. 

هو وغريمه (الذي هو!) يتعاركان 

بعنف من دون أن يتمكن أحدهما 

من الآخر.

عــنــدمــا لا يــفــلــح شـــيء يفكر 

الـــبـــعـــض فـــــي إطـــــــلاق رصـــاصـــة 

تحمل فيروساً خاصاً من «سم 

النحل». هذا لأن وول (الأصلي) 

لــــديــــه حـــســـاســـيـــة ضـــــد لــــدغــــات 

النحل. هنا يصل الهزل لمستوى 

غير مسبوق لأنه إذا ما كان من 

المــمــكــن إطـــــلاق رصـــاصـــة عــلــيــه، 

لــم لا يفعلون ذلـــك مــن دون سم 

النحلة؟

وول سميث  مكررا

{سوبر هيرو} مقطوع من شجرة

 7 7 7 The Light House
  روبرت إيغرز 

المــنــارة فــوق ساحل ناء  هناك رجــلان يقومان بمهمة إدارة 

معزولين عن العالم. فجأة تتفاعل بينهما مفارقات تــؤدي إلى 

جــريــمــة. يشتغل الــفــيــلــم عــلــى عــامــلــي الـــوحـــدة والــعــزلــة بنجاح 

والــتــحــديــات الصغيرة تلد أخـــرى أكــبــر فــي فيلم أحــســن المخرج 

تحقيقه.

 7 7 Jojo Rabbit
  تايكا وايتيتي 

يكتشف الولد جوجو يعيش في الحقبة النازية وجود فتاة 

يهودية مختبئة في منزل هتلر من دون علم القائد النازي. تعكس 

الحبكة نسيم من التجديد في حكاية حول هتلر واليهود والمحيط 

العائلي الجامع بين شخصيات الفيلم رغم اعتماد فائض على 

غرابة الفكرة.

 7 Jexi
 جون لوكاس، سكوت مور 

هناك بعض الفكاهة في حكاية شاب مدمن على استخدام 

هاتفه النقال لدرجة تفقده العلاقات الطبيعية مع محيطه. يتم 

تقديم بطله على أساس أنه شخص بليد وغبي ومن هنا ليس 

أمام الفيلم إلا النزول في تلك الحفرة بنفسه.

{باتمان}: ثوب أسود يخفي ألمه

{سوبرمان} جاء من الكوكب البعيد

مشهد من «جوجو رابت»

العالم الغريب لأبطال بلا آباء في أفلام البطولات الخارقة



القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الــجــهــود المبذولة  رغــم حجم 
عـــالمـــيـــاً فــــي مــــحــــاولات الـــحـــد مــن 
البدانة (Obesity)، فإنها ما زالت 
مــرتــفــعــة. وعـــلـــى وجــــه الــتــقــريــب، 
فــــإن نــســبــة الـــبـــدانـــة فـــي الأطـــفـــال 
الــيــوم تبلغ ١٠ أمــثــالــهــا، مقارنة 
بسبعينات القرن الماضي، وتعد 
عـــرضـــاً يـــهـــدد الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة 
للأطفال، وهو الأمر الذي كشفت 
عـــنـــه دراســـــــة حـــديـــثـــة نـــشـــرت فــي 
الولايات المتحدة في مطلع شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الـــحـــالـــي، وأفــــــادت بــــأن هـــنـــاك ما 
يقرب من ٥ ملايين طفل ومراهق 
أميركي، تتراوح أعمارهم بين ١٠ 
و١٧ عــامــاً، يــعــانــون مــن الــبــدانــة. 
وهــــذا مــا يــمــهــد لــلإصــابــة بكثير 
من الأمراض لاحقاً، وأهمها مرض 
السكري من النوع الثاني (الذي لم 
يكن معروفاً في الأطفال من قبل)، 
وأمراض القلب والأوعية الدموية، 
فــضــلاً عـــن الآثـــــار الــنــفــســيــة الــتــي 

ربما تكون مصاحبة للمرض.

معدلات عالية
والـــــدراســـــة الـــحـــديـــثـــة كــانــت 
بـــتـــمـــويـــل مــــن مـــؤســـســـة روبــــــرت 
 Robert Wood Johnson) جونسون

Foundation) الخيرية بالولايات 
المتحدة، المعنية بالأمور الصحية 
فـــقـــط، وقـــــد أظــــهــــرت أن بــيــانــات 
ومــــعــــدلات الـــبـــدانـــة اخــتــلــفــت من 
ولايــــــة إلـــــى أخـــــــرى، وكــــــان أعــلــى 
معدل في ولاية مسيسبي، بنسبة 
بلغت ٢٥٫٤ في المائة، بينما كان 
أقل معدل في ولاية يوتاه، بنسبة 
بلغت ٨٫٧ فــي المـــائـــة، وكـــان ذلــك 
خــلال الفترة من عــام ٢٠١٧ حتى 
٢٠١٨. ولم تتحسن هذه المعدلات 
منذ عــام ٢٠١٦، وهــو الأمــر الــذي 
يـــشـــيـــر بـــــوضـــــوح إلــــــى الـــحـــاجـــة 
لبذل مزيد من الجهود، والبحث 
عـــن طـــرق جـــديـــدة لــلــوصــول إلــى 
الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين، وإقــنــاعــهــم 
بخطر البدانة وضـــرورة الطعام 

الصحي.
واخــتــلــفــت مـــعـــدلات الــبــدانــة 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر تــــبــــعــــاً لـــــلأعـــــراق 
النسبة  المختلفة، فبينما بلغت 
٢٢ فـــي المـــائـــة فـــي الأطـــفـــال ذوي 
الأصــــول الأفــريــقــيــة والإســبــانــيــة، 
فـــإنـــهـــا انـــخـــفـــضـــت فــــي الأطــــفــــال 
الذين ينحدرون من أسر بيضاء 
أو آسيوية. وهذه البيانات ذاتها 
كــــانــــت مـــــوجـــــودة فـــــي الـــتـــقـــاريـــر 
الـــــســـــابـــــقـــــة، مـــــمـــــا يــــفــــيــــد بــــعــــدم 
التحسن. ووجدت الدراسة أيضاً 
أن معدلات البدانة اختلفت تبعاً 

لــكــل أســـرة،  للحالة الاقــتــصــاديــة 
وكانت أكثر المعدلات ارتفاعاً في 
الأطــفــال الــذيــن ينتمون إلــى أسر 
فـــقـــيـــرة، والأقــــــل فـــي الأســـــر الــتــي 
يزيد مستوى الدخل فيها بمقدار 
٤ أضــــعــــاف عـــلـــى الــــحــــد الأدنــــــى 
لـــلأجـــور، وذلــــك خــلافــاً للاعتقاد 
الــســائــد بــــأن الـــفـــقـــراء هـــم الأكــثــر 
نحافة، وأن البدانة تكون مرتبطة 
بــتــحــســن الأحــــــوال الاقــتــصــاديــة، 
وذلـــــــك لأن الــــفــــقــــراء فــــي الأغـــلـــب 
يعتمدون على النشويات لأنها 
رخيصة الثمن، بينما يندر في 
غــذائــهــم الــبــروتــيــنــات، خصوصاً 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، وبـــذلـــك يــتــنــاولــون 
أطــعــمــة تــســبــب الــبــدانــة، وتفتقر 

إلى القيمة الغذائية.
وأوضحت الدراسة أن الحد 
من البدانة كلما حدث مبكراً كان 
أفــضــل لــصــحــة الأطـــفـــال. وهــنــاك 
ــــــى أن  دراســـــــــة ســـابـــقـــة تـــشـــيـــر إل
الأطــفــال أقــل مــن عمر ٥ ســنــوات، 
ويعانون من زيادة في الوزن فقط، 
تزيد معدلات إصابتهم بالبدانة 
٤ أضعاف عن أقرانهم العاديين 
فــي عــمــر الــرابــعــة عــشــرة. ولــذلــك 
كــانــت هــنــاك تــوصــيــات بــضــرورة 
توفير العناصر الغذائية اللازمة 
لــلأطــفــال مــن عمر الــرابــعــة وأقــل، 
حتى تمكن الأطفال من العائلات 

الفقيرة من الحصول على التغذية 
الـــجـــيـــدة، مــــن دون احــتــمــالــيــات 
تــعــرضــهــم لــخــطــر زيـــــادة الـــــوزن. 
والأمر ذاته ينطبق على وجبات 
المدارس التي تخضع إلى معايير 
صحية معينة، وأيضاً الوجبات 
الصغيرة التي يمكن تناولها بين 
الــوجــبــات الــرئــيــســيــة (ســنــاكــس) 

هــــذه  تـــــكـــــون  بــــحــــيــــث   ،snacks
المــكــمــلات عــبــارة عــن الفاكهة في 
الأغلب أو الخضراوات الطازجة.

اختيارات غذائية صحية
وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن 
ارتــــفــــاع المــــعــــدلات ربـــمـــا يــكــون 
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة بـــين الآبـــاء 

والمــــــراهــــــقــــــين، وفـــــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحـــيـــان لا تـــكـــون الاخـــتـــيـــارات 
الــغــذائــيــة الصحية مــتــوفــرة في 
المتاجر بالشكل الكافي، فضلاً 
عن أن الآباء دائماً ينتابهم القلق 
حـــيـــال صــحــة الأبــــنــــاء، ومــــا إذا 
كانوا يتناولون القدر المناسب 
من الطعام من عدمه، مع تخيلهم 

أن كميات الطعام الصحي حتى 
لو كانت جيدة لصحة المراهق، 
فــإنــهــا ربـــمـــا تـــكـــون غــيــر كــافــيــة 
للإحساس بالشبع، أو الحصول 
على جميع العناصر الغذائية، 
بما فيها الأطعمة التي يعلمون 
جيداً أنها ضارة بالصحة، ولكن 
جسم المراهق في مرحلة النمو 

يحتاج إليها.
ونصحت الدراسة بضرورة 
تغيير كثير من المفاهيم المتعلقة 
بـــالـــوزن، الــتــي تــدفــع إلـــى زيـــادة 
مـــعـــدلات الـــبـــدانـــة، ومــنــهــا على 
سبيل المثال حينما يكون هناك 
نسبة وراثة للبدانة في العائلة، 
فإن الآباء يعتقدون أنه لا داعي 
للغذاء الصحي لأن الطفل سوف 
يــصــبــح بـــديـــنـــاً عـــلـــى أيـــــة حــــال. 
ورغـــم أن الــجــيــنــات ربــمــا تلعب 
دوراً في الإصابة بالبدانة، فإنه 
ليس بالضرورة أن يصبح الابن 
بديناً لمجرد أن أفراد في عائلته 
الــبــدانــة، فضلاً عن  يعانون مــن 
أنـــــه حـــتـــى الأطــــفــــال الـــبـــدنـــاء لا 
يــجــب أن يــســتــمــروا فـــي تــنــاول 
الأغذية الضارة لأنها تؤثر على 
الـــصـــحـــة، ولـــيـــس فـــقـــط الــــــوزن. 
وأيـــضـــاً مـــن المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة 
أن الــطــفــل الــبــديــن يــحــتــاج إلــى 
كميات أضعاف أقرانه العاديين، 

إلــى الدقة  وهــي معلومة تفتقر 
الــعــلــمــيــة، والــفــيــصــل فـــي الأمـــر 
لــكــمــيــة الـــســـعـــرات الـــتـــي تحقق 

النمو المثالي.
وتــــبــــعــــاً لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
فــــإن أطــفــال   ،(WHO) الــعــالمــيــة
الــدول الفقيرة لديهم فرصة ٣٠ 
في المائة أكبر للإصابة بالبدانة 
الــدول المتقدمة،  من أقرانهم في 
مما يهدد تلك الدول بالمشكلات 
الــــصــــحــــيــــة لاحـــــــقـــــــاً. وأوصـــــــــت 
المــــنــــظــــمــــة بـــــــضـــــــرورة الالــــــتــــــزام 
بالرضاعة الطبيعية في الشهور 
الستة الأولـــى مــن عمر الرضع، 
كوسيلة حماية أولية ومجانية 
تحمى الطفل من البدانة. وأكدت 
المــنــظــمــة عــلــى ضــــــرورة أن يتم 
توفير الأطعمة الصحية لجميع 
الأطـــفـــال، وعــــدم الاعــتــمــاد على 
الأغــذيــة ذات السعرات العالية، 
الــدهــون  والكميات الكبيرة مــن 
والسكريات، في الدول الفقيرة. 
كما أوصـــت بــضــرورة ممارسة 
الأطــفــال للتمرينات الرياضية 
الـــــيـــــومـــــيـــــة، وتــــجــــنــــب الــــحــــيــــاة 
الخاملة والألعاب الإلكترونية، 
خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا تـــشـــجـــع عــلــى 
تناول الأطعمة الضارة في أثناء 

المشاهدات.
* استشاري طب الأطفال

معدلاتها لا تزال مرتفعة جداً 

السمنة... الحد المبكر منها أفضل لصحة الأطفال

أبخرتها تسببت في حدوث إصابات رئوية

السجائر الإلكترونية... أربعة محاور مستجدة تثير الاهتمام الطبي
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التدخين... حينما تصبح الحلول مشكلة
> ضمن ملحق صحتك لعدد 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ 
لجريدة «الشرق الأوسط»، وتحت 
عنوان «التدخين... حينما تصبح 
الحلول مشكلة»، تم الحديث عن 
أصل فكرة الصيدلاني الصيني 
هون ليك في وضع حل مفترض 
الــتــدخــين والمــســاعــدة في  لمشكلة 
الإقلاع عنه. وما أدّى به تفكيره 
فــي عــام ٢٠٠٣ هــو اخــتــرع جهاز 
صغير يعمل على تزويد الجسم 
بــكــمــيــة مـــن الــنــيــكــوتــين بــطــريــقــة 
شــبــيــهــة بــعــمــلــيــة الـــتـــدخـــين، أي 
دون تدخين لفائف فتات أوراق 
التبغ، كي يتمكن المُدخن بشكل 
مـــتـــدرج مـــن الإقـــــلاع نــهــائــيــاً عن 
تــدخــين الــســجــائــر. وافـــتـــرض أن 
ذلك سيحمي الرئتين والشرايين 
من دخول العدد الكبير من المواد 

الـــضـــارة لــلــجــســم الـــتـــي يــحــتــوي 
عليها دخان السجائر.

وبالعموم، تعمل السيجارة 
الإلكترونية على صناعة بخار 
دخاني يحتوي على النيكوتين، 
مـــن خــــلال تــســخــين ســائــل زيــتــي 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى عــــــدد مـــــن المــــــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة، مــنــهــا الــنــيــكــوتــين 
ومواد أخرى لازمة لصناعة بخار 
الدخان. وفي أبسط صورها، تتم 
عملية تسخين السائل باستخدام 
المــــوجــــات فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة الــتــي 
يُــنــتــجــهــا جـــهـــاز كــهــروضــغــطــي 

يعمل بالبطارية.
وحــــــــــصــــــــــل الـــــــصـــــــيـــــــدلانـــــــي 
الــصــيــنــي عــلــى بــــــراءة اخــتــراعــه 
انـــتـــشـــرت  ثــــم  عــــــام ٢٠٠٧، ومــــــن 
السجائر الإلكترونية، وتطورت 
صــنــاعــتــهــا، وتــــم إنـــتـــاج أجــهــزة 

مختلفة بتقنيات غير الموجات 
فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة، لــكــنــهــا تــــؤدي 
الغرض نفسه، أي تكوين بخار 
دخاني يدخل إلى الرئة عن طريق 
الــفــم ويــحــتــوي على النيكوتين. 
وهذا الاختراع الذي كان وسيلة 
لـــحـــل مــشــكــلــة الـــتـــدخـــين، تــحــول 
حالياً إلى مشكلة متعددة الفروع 
لــــدى الــبــاحــثــين الــطــبــيــين ولـــدى 
غـــيـــرهـــم؛ ذلـــــك أنـــــه لــــم يُـــفـــلـــح فــي 
إثــبــات أن يــكــون وسيلة للإقلاع 
يُـــعـــرف طبياً  الـــتـــدخـــين، ولا  عـــن 
المــديــين  تــأثــيــراتــه الصحية عــلــى 

المتوسط والبعيد.
وتـــفـــيـــد المـــــراكـــــز الأمـــيـــركـــيـــة 
 CDC لمكافحة الأمراض والوقاية
عن  التالية  الطبية  بالمعلومات 

السجائر الإلكترونية:
 - السجائر الإلكترونية تأتي 

في الكثير من الأشكال والأحجام، 
وتحتوي معظمها على بطارية، 
ووســيــلــة تسخين، ومــكــان حفظ 

السائل.
-  السجائر الإلكترونية تنتج 
البخار عن طريق تسخين سائل 
يــحــتــوي عـــــادة عــلــى الــنــيــكــوتــين 
والمــنــكــهــات والمـــــواد الكيميائية 
الأخــــرى الــتــي تــســاعــد فــي صنع 
البخار الذي يتم استنشاقه إلى 

داخل الرئة.
الـــعـــلـــمـــاء  أمـــــــــام  يـــــــــزال   - لا 
كـــانـــت  مـــــا إذا  لمــــعــــرفــــة  الـــكـــثـــيـــر 
السجائر الإلكترونية فعّالة في 
الإقـــــلاع عـــن الـــتـــدخـــين. ووجــــدت 
دراســــــــة حـــديـــثـــة أن الـــكـــثـــيـــر مــن 
البالغين يستخدمون السجائر 
الإلكترونية في محاولة للإقلاع 
عن التدخين. ومع ذلك، فإن معظم 

مستخدمي السجائر الإلكترونية 
البالغين لا يتوقفون عن تدخين 
الــســجــائــر ويـــواصـــلـــون بــــدلاً من 
ذلـــــك اســــتــــخــــدام كـــلاهـــمـــا، وهـــي 
حالة معروفة باسم «الاستخدام 

المزدوج».
الــــــســــــجــــــائــــــر  تـــــــــــــــــــزال  لا   -
الإلكترونية جــديــدة إلــى حــد ما، 
ولا يزال العلماء يتعلمون جوانب 

آثارها الصحية الطويلة الأجل.
 -  الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة 
ليست آمنة للشباب أو البالغين 
أو النساء الحوامل أو البالغين 
الــذيــن لا يــســتــخــدمــون منتجات 

التبغ في الوقت الحالي.
يـــحـــتـــوي  يــــمــــكــــن أن    - 
بخار السجائر الإلكترونية على 

مواد ضارة، بما في ذلك:
الــــــنــــــيــــــكــــــوتــــــين، جـــــزيـــــئـــــات 

مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر الـــتـــي يــمــكــن 
اســتــنــشــاقــهــا فـــي عــمــق الــرئــتــين 
مـــثـــل ثـــنـــائـــي الأســـيـــتـــيـــل، وهـــي 
مادة كيميائية مرتبطة بأمراض 
الرئة الخطيرة، وكذلك مركبات 
عـــــضـــــويـــــة مـــــتـــــطـــــايـــــرة، ومـــــــــواد 
كــيــمــيــائــيــة مــســبــبــة لــلــســرطــان، 
والمــــعــــادن الــثــقــيــلــة مــثــل الــنــيــكــل 

والقصدير والرصاص.
- الآثـــــار الــصــحــيــة المــعــروفــة 
للنيكوتين، تشمل أنه مادة تسبب 
الإدمـــــــان، ومـــــادة ســامــة لــلأجــنــة 
الــنــامــيــة، والــنــيــكــوتــين يــمــكــن أن 
يضر بنمو الدماغ لدى المراهقين، 
وهو النمو الدماغي الذي يستمر 
حــتــى أوائــــــل الـــعـــشـــريـــنـــات. كما 
يشكل النيكوتين خــطــراً صحياً 
عــلــى الــنــســاء الــحــوامــل والأجــنــة 

النامية.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضــــمــــن مــــقــــالــــتــــهــــم الـــطـــبـــيـــة 
بعنوان «أزمة مستجدة: الإصابة 
الــــــرئــــــويــــــة المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــأبــــخــــرة 
الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة»، وصــف 
الـــبـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة تــيــمــبــل 
بفيلاديلفيا عــام ٢٠١٩ بقولهم: 
«هـــــو الــــعــــام الــــــذي شـــهـــد ظــهــور 
الإصــــــابــــــات الــــرئــــويــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــأبــخــرة الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة، 
وذلــك مع استمرار ورود تقارير 
عن الإصابات المرضية والوفيات 
فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــــولايــــــات 
المتحدة، والناجمة عن استخدام 
وســــيــــلــــة الــــتــــدخــــين بـــالـــســـجـــائـــر 

الإلكترونية».

إصابات رئوية
ودخلت هذه الحالة المرضية 
المستجدة عالميا فــي القواميس 
 Vaping - Associated الطبية باسم
أي   ،(Pulmonary Injury (VAPI
«الإصـــــابـــــات الـــرئـــويـــة المــرتــبــطــة 

بتدخين السجائر الإلكترونية».
وأفــاد الباحثون في مقالتهم 
الـــعـــلـــمـــيـــة المـــــنـــــشـــــورة فـــــي عـــــــدد ٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي من 
 Annuls «مدونات الطب الباطني»
بــالــقــول:   Of Internal Medicine
«ومع انخفاض القبول الاجتماعي 
لتدخين السجائر، وعلى الرغم من 
عــدم كفاية الأدلـــة، فقد تم تسويق 
اســتــخــدام الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة 
لتدخين النيكوتين كبديل صحي 
للتدخين، وتم الترويج له كوسيلة 
للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. 
ويتزامن صعود استخدام السجائر 
الإلــكــتــرونــيــة كــظــاهــرة فــي الصحة 
العامة مــع ظهور حــالات الإصابة 
الرئوية المرتبطة بأبخرة السجائر 
الإلــكــتــرونــيــة. هـــذا عــلــى الــرغــم من 
أن سبب أو أسباب حالة الإصابة 
الرئوية المرتبطة بأبخرة السجائر 
الإلكترونية لا تزال غير واضحة».

أول الأعراض
ومن مجمل المراجعات الطبية 
الحديثة، يرتبط حديث الأوساط 
الــطــبــيــة الــعــالمــيــة هـــذا الـــعـــام، عن 
استخدام السجائر الإلكترونية 
فـــي تــدخــين الــنــيــكــوتــين، بــأربــعــة 
محاور رئيسية مثيرة للاهتمام 

الطبي، وهي:
> مــحــور الإصـــابـــة الــرئــويــة 
المــــحــــور الأول هــــو مــا  الـــــحـــــادة. 
أعـــلـــنـــت عــــن المـــــراكـــــز الأمـــيـــركـــيـــة 
 CDC لمكافحة الأمراض واتقائها
وإدارة الغذاء والــدواء الأميركية 
FDA عن ارتفاع حالات «الإصابة 
الــــــرئــــــويــــــة المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــأبــــخــــرة 
السجائر الإلكترونية»VAPI  في 

عشرات الولايات الأميركية.
وبــتــاريــخ إعــــداد هـــذا المــقــال، 
فــــي ٨ أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي، أفـــــادت 
تـــــم رصــــــد ١٢٩٩  الـــــــ CDCبــــــأنــــــه 
حــالــة إصــابــة فــي الــرئــة مرتبطة 
باستخدام السجائر الإلكترونية 
في ٤٩ ولاية أميركية. وتم تأكيد 
٢٦ حالة وفاة في ٢١ ولاية. وأبلغ 
جميع المــرضــى عــن استخدامهم 

منتجات السجائر الإلكترونية.
وأضــافــت قائلة: «فــي الوقت 
الحاضر، تواصل CDC التوصية 
بأن يفكر الناس في الامتناع عن 

استخدام السجائر الإلكترونية 
والمــنــتــجــات الـــتـــي تــحــتــوي على 

النيكوتين».
وعـــــــــــادة مــــــا تـــــبـــــدأ أعــــــــراض 
حالة «الإصابة الرئوية المرتبطة 
بــأبــخــرة الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي وعــــلــــى مـــــدار 
أيــام عــدة، فــي الغالب ستة أيــام، 
بــــظــــهــــور أعــــــــــراض فـــــي الـــجـــهـــاز 
الهضمي والجهاز الرئوي. وفي 
وقت مبكر من الإصابة، قد يبدو 
أن المـــريـــض يــعــانــي مـــن الــتــهــاب 
 Viral المعدة والأمعاء الفيروسي
الالـــتـــهـــاب  أو   Gastroenteritis
الــــــرئــــــوي الــــخــــفــــيــــف. ثـــــم يـــــــزداد 
الــنــاتــج مــن نقص  ســـوء التنفس 
الأكسجين، ويتطور التدهور في 
حالة الرئتين مــع ظهور أعــراض 
إضــافــيــة، مــثــل: ضــيــق الــتــنــفــس، 
والسعال، والحمى، وآلام الصدر، 
الــدم، والغثيان، والقيء،  وبصق 
والإســهــال، وآلام البطن، وفقدان 
الــــــوزن، والــــصــــداع. مـــع ملاحظة 
الـــجـــهـــاز  الـــــتـــــهـــــاب  أعـــــــــــراض  أن 
الــعــلــوي، مثل العطس  التنفسي 
وســــــيــــــلان الأنـــــــــف والاحـــــتـــــقـــــان، 
لــيــســت مـــن الأعــــــراض التنفسية 
في هذه الحالة المرضية المرتبطة 
باستخدام السجائر الإلكترونية.

وتُـــــــظـــــــهـــــــر صـــــــــــور الأشــــــعــــــة 
المقطعية للصدر في هذه الحالات 
الــحــادة، وجــود تغيرات متميزة 
فـــــي الـــــرئـــــة، وتــــحــــديــــداً «عـــتـــامـــة 
الــــزجــــاج الأرضــــــي المــنــتــشــر على 
 Diffuse Ground - Glass «الرئتين
بــعــض  ولــــــدى    .Opacification
المرضى يحصل مزيد من التدهور 
الــتــنــفــســي، مـــا يـــفـــرض المــعــالــجــة 
بـــجـــهـــاز الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي أو 
جهاز «الأكسجة الغشائية خارج 
الــرئــوي الــجــســم» نتيجة للفشل 
 Extracorporeal Membrane

.Oxygenation

تأثيرات تنفسية
> محور التأثيرات التنفسية 
الأخــــرى. والمــحــور الــثــانــي يتعلق 
المــزيــد عــن مجموعة  بالبحث فــي 
الـــتـــأثـــيـــرات الـــرئـــويـــة الأخــــــرى في 
أجـــــــزاء الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، الــتــي 
يتسبب بــهــا اســتــخــدام منتجات 
السجائر الإلكترونية، وهي التي 

اســـتـــقـــصـــى عــــرضــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة 
باحثين أميركيين ضمن مقالتهم 
الــطــبــيــة بـــعـــنـــوان «مــــا هـــي الآثــــار 
التنفسية للسجائر الإلكترونية؟» 
والمنشورة ضمن عدد ٣٠ سبتمبر 
(أيلول) الماضي من المجلة الطبية 

.BMJ البريطانية
وتــشــكــل فــريــق الــبــاحــثــين من 
جامعة كاليفورنيا وجامعة ديوك 
وكلية يال للطب وجامعة كارولينا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وجـــامـــعـــة كـــارولـــيـــنـــا 
الشمالية، الذين قالوا في مقدمة 
هــــذه الــــدراســــة الــطــبــيــة الــحــديــثــة: 
«وصـــلـــت الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة 
إلى السوق دون إجــراء اختبارات 
الــســمــوم  لــعــلــم  إكلينيكية مكثفة 
أو تــــجــــارب عـــلـــى المــــــدى الــطــويــل 
للسلامة، التي تكون مطلوبة في 
الــعــلاجــات التقليدية أو الأجــهــزة 
الــطــبــيــة. إن فــاعــلــيــتــهــا كــوســيــلــة 
لــــلإقــــلاع عــــن الــــتــــدخــــين، ومـــــا إذا 
كانت أقل ضرراً من منتجات التبغ 
القابلة للاشتعال، هي أمور مثيرة 
لـــلـــجـــدل إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. وتُــظــهــر 
الـــــدراســـــات تـــأثـــيـــرات بــيــولــوجــيــة 
ضارة وقابلة للقياس على صحة 
الأعـــــضـــــاء والــــخــــلايــــا فــــي الــبــشــر 

وفــي الحيوانات وفــي المختبرات. 
وتــأثــيــرات السجائر الإلكترونية 
تتشابه في جوانب، وتختلف في 
جـــوانـــب أخــــــرى، مـــع آثـــــار تــدخــين 
السجائر. ونظراً للتقارير الحديثة 
عن إصابات الرئة الحادة المرتبطة 
باستخدام السجائر الإلكترونية، 
شـــمـــلـــنـــا فــــــي المـــــراجـــــعـــــة الـــطـــبـــيـــة 
الدراسات ذات الصلة التي نشرت 
منذ عام ١٩٨٠ إلى سبتمبر ٢٠١٩».

وأضـــــــاف الـــبـــاحـــثـــون الـــقـــول: 
إن مجموعة الأسئلة التي حــاول 
الــــبــــحــــث الإجـــــــابـــــــة عــــنــــهــــا (وفــــــق 
مــــا هــــو مـــتـــوافـــر حـــتـــى الــــيــــوم مــن 
الــــــدراســــــات والــــبــــحــــوث الــطــبــيــة) 
كـــــانـــــت: هـــــل يـــســـبـــب الـــنـــيـــكـــوتـــين 
المستنشق تأثيرات سمية رئوية 

مــبــاشــرة؟ ومـــا هــي أهــمــيــة ظهور 
الخلايا الضامة المحملة بالدهون 
في   Lipid Laden Macrophages
مــرض الــرئــة المــصــاحــب للسجائر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة؟ وهــــــل لــلــســجــائــر 
الإلكترونية آثــار ضــارة على نمو 
رئـــــة المــــراهــــقــــين؟ ومـــــا هــــو تــأثــيــر 
الــســجــائــر الإلكترونية  اســتــخــدام 
على الفئات الضعيفة، أي أولئك 
الذين يعانون من ظــروف صحية 

مـــوجـــودة مــســبــقــاً، مــثــل الـــربـــو أو 
مـــرض الانـــســـداد الـــرئـــوي المــزمــن؟ 
وهـــل يــــؤدي اســتــخــدام الــســجــائــر 

الإلكترونية إلى خفض المناعة؟
وركّـــــــــــــــــــــز الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون فــــي 
استقصائهم مجموعة التأثيرات 
الـــدراســـات  نــتــائــج  التنفسية، مــن 

الــطــبــيــة الـــتـــي تــمــت لــــدى الــبــشــر، 
عــــلــــى ثـــــلاثـــــة جــــــوانــــــب مـــرضـــيـــة، 
وهي: «إصابات والتهاب مجاري 
 Airway Inflammation التنفس» 
And Injury، وإصابات والتهابات 
 Alveolar «الحويصلات الهوائية
فــي   Inflammation And Injury
الــرئــة، والــتــأثــيــرات السلبية  عمق 
على المناعة في الجهاز التنفسي 
  .Effects On Immunityوالــــجــــســــم
ــــب الـــبـــاحـــثـــون فــــي عــرضــهــم 

ّ
وعــــق

الاســـتـــقـــصـــائـــي الــعــلــمــي المــفــصّــل 
هــذا، بذكر تفاصيل عن العناصر 
الكيميائية ذات التأثيرات الصحية 
الــــضــــارة فـــي مـــكـــونـــات اســتــخــدام 
السجائر الإلكترونية. وهي التي 
شملت كلاً من: مركبات بروبيلين 
 Propylene Glycol غــــلــــيــــكــــول 
 Vegetable الــنــبــاتــي والــغــلــســريــن 
Glycerin، والــنــيــكــوتــين، والمــــواد 
المُــــنــــكّــــهــــة، ومــــركــــبــــات الألـــدهـــايـــد 
.Aldehydes Degradation Products

تضرر الأوعية الدموية
> المــــحــــور الـــثـــالـــث يــتــعــلــق 
بــتــأثــيــرات اســـتـــخـــدام الــســجــائــر 
الإلكترونية على سلامة الأوعية 

الـــدمـــويـــة. والمــثــيــر لــلــدهــشــة هو 
نتائج عدد من الدراسات الطبية 
الحديثة التي فحصت تأثيرات 
استخدام السجائر الإلكترونية 
«الـــــخـــــالـــــيـــــة مـــــــن الــــنــــيــــكــــوتــــين» 
 Nicotine - Free E – Cigarette
عـــلـــى عـــمـــل الأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة. 
ووجــــــــــدت نــــتــــائــــج إحــــــــدى هــــذه 
الدراسات الجديدة، أن استنشاق 
بخار سيجارة إلكترونية خالية 
من النيكوتين ينتج منه تغيرات 
عـــــابـــــرة فـــــي الأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
مماثلة لتلك التي تُلاحظ طبياً 
فـــي المــــراحــــل المـــبـــكّـــرة مـــن مــرض 

تصلب الشرايين.
ووفـــــق مـــا تـــم نـــشـــره ضمن 
عــدد ٢٠ أغسطس (آب) الماضي 
 ،Radiology «مجلة علم الأشعة» لـ
الــــــصــــــادرة عــــن مـــجـــمـــع أمـــيـــركـــا 
الــشــمــالــيــة لــلأشــعــة RSNA، قــام 
الباحثون من كلية طب جامعة 
بــاســتــخــدام تقنية  بــنــســلــفــانــيــا 
«الرنين المغناطيسي  التصوير بـ
الكمّي» Quantitative MRI لتقييم 
تأثير استنشاق أبخرة السجائر 
الإلكترونية على وظيفة الأوعية 

الدموية.
وقـــــــال الــــبــــاحــــثــــون: «أســـفـــر 
اســــتــــنــــشــــاق بـــــخـــــار الـــســـجـــائـــر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــــخـــــالـــــيـــــة مـــن 
الــنــيــكــوتــين لــــدى غــيــر المــدخــنــين 
من الشباب، عن عجز في تفاعل 
 Vascular الـــــدمـــــويـــــة  الأوعــــــيــــــة 
البطانية   Reactivity والوظيفة 
Endothelial Functionلـــلأوعـــيـــة 
الدموية، وتم رصده باستخدام 
مـــقـــايـــيـــس الـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين 
المـــــغـــــنـــــاطـــــيـــــســـــي الـــــكـــــمـــــي لـــــدى 
مــجــمــوعــات وعـــائـــيـــة مــتــعــددة» 
فـــــي الــــجــــســــم، شـــمـــلـــت الأوعــــيــــة 
الـــدمـــويـــة الــطــرفــيــة والــدمــاغــيــة. 
إلــى أن  وهـــذه التغييرات تشير 
الاستخدام المتكرر لتلك الوسيلة 
في التدخين يمكن أن يؤدي إلى 
اختلال وظيفي مزمن في الأوعية 

الدموية المزمنة.
كــمــا وجــــدت نــتــائــج دراســــة 
حديثة أخرى منفصلة للباحثين 
أنــفــســهــم جـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا، 
أن اســتــنــشــاق بـــخـــار الــســجــائــر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــــخـــــالـــــيـــــة مـــن 
النيكوتين يسبب زيـــادة مؤقتة 

فــــي «بـــــروتـــــين ســــي الــتــفــاعــلــي» 
C - Reactive Protein والإجهاد 

.Oxidative Stress التأكسدي
ووفق ما تم نشره ضمن عدد 
١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي من 
«المجلة الأميركية لعلم وظائف 
الأعــــضــــاء، فــســيــولــوجــيــا الــرئــة 
 American «الخلوية والجزيئية
 Journal of Physiology، Lung
 Cellular and Molecular
Physiology، قيّم الباحثون نوعية 
الاســتــجــابــة الآنـــيـــة لاســتــنــشــاق 
بـــخـــار الـــســـجـــائـــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الخالية من النيكوتين، على كل 
من: مستوى الإجهاد التأكسدي، 
ومؤشرات نشاط خلايا بطانية 
الأوعـــــــيـــــــة الــــــدمــــــويــــــة الــــرئــــويــــة 
الــــبــــشــــريــــة، ومــــــؤشــــــرات نـــشـــاط 
تـــفـــاعـــلات الالـــتـــهـــابـــات. ولاحـــظ 
الباحثون في نتائجهم حصول 
ارتــفــاع في تلك المــؤشــرات، يبلغ 
الذروة خلال ساعتين، وينخفض 
بـــعـــد ســــت ســــاعــــات مــــن تــدخــين 
الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة الخالية 

من النيكوتين.
وقـــــــال الــــبــــاحــــثــــون: «تــشــيــر 
هـــذه الــنــتــائــج إلـــى أنـــه حــتــى في 
حـــالـــة عــــدم وجـــــود الــنــيــكــوتــين، 
فـــإن اســتــنــشــاق بــخــار السجائر 
الإلــكــتــرونــيــة يــــؤدي إلــــى زيــــادة 
مــؤقــتــة فــي الإجـــهـــاد الــتــأكــســدي 
والالــــتــــهــــابــــات. وهــــــذا يــمــكــن أن 
يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى شــبــكــة بطانة 
الأوعية الدموية عن طريق تعزيز 
الاكــــــســــــدة والـــــتـــــصـــــاق الـــخـــلايـــا 
المــنــاعــيــة. وبــالــتــالــي اســتــنــشــاق 
الـــســـجـــائـــر الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــديـــه 
الــقــدرة على دفــع ظهور أمــراض 

الأوعية الدموية».

أعراض عصبية
> والمــــــحــــــور الــــــرابــــــع مــحــل 
الاهــتــمــام الطبي حــالــيــاً، هــو ما 
تستقصيه إدارة الغذاء والدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــــول الـــعـــلاقـــة بــين 
استخدام السجائر الإلكترونية 
ونـــــــوبـــــــات تــــشــــنــــجــــات الــــصــــرع 
Seizures أو غيرها من الأعراض 
الــعــصــبــيــة. وتــفــيــد بــأنــهــا تلقت 
تقارير عن ١٢٧ حالة (٩٢ منها 
منذ أبريل/نيسان الماضي فقط) 
من الإغماءات وهزّات الرعشات 
التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة 
بنوبات تشنجات الصرع. وقال 
نــيــد شــاربــلــس، الــقــائــم بــأعــمــال 
الـــغـــذاء والـــــدواء،  مــفــوض إدارة 
في بيانها حول هذا الأمر: «إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية تواصل 
تحقيقها العلمي لتحديد ما إذا 
كانت هناك علاقة مباشرة بين 
استخدام السجائر الإلكترونية 
أعـــــــــراض  الـــــنـــــوبـــــة أو  وخــــــطــــــر 
التقارير  عصبية أخـــرى. وتُــعــدّ 
الإضافية أو المزيد من المعلومات 
التفصيلية حول هذه الحوادث 
ذات أهــمــيــة حــيــويــة للمساعدة 
فــي اطــلاعــنــا وتــحــلــيــلــنــا، مــا قد 
يـــســـاعـــدنـــا فــــي تـــحـــديـــد عـــوامـــل 
الخطر الشائعة وتحديد ما إذا 
كـــان مــن المــحــتــمــل أن تــســهــم في 
الــنــوبــات العصبية أي  حــصــول 
سمات معينة لمنتجات السجائر 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مــــثــــل مـــحـــتـــوى 
النيكوتين أو مستحضرات المواد 

الأخرى».

تبدأ أعراض حالة «الإصابة الرئوية المرتبطة بأبخرة 
السجائر الإلكترونية} بشكل تدريجي بظهور أعراض 
في الجهاز الهضمي والجهاز الرئوي... وفي وقت مبكر 

من الإصابة قد يبدو أن المريض يعاني من التهاب المعدة 
والأمعاء الفيروسي أو الالتهاب الرئوي الخفيف
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مع بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
من كل عام، يكتسي العالم باللون الوردي 
أمــلاً في زيــادة الــوعــي، ولفت الانتباه إلى 
الفحص المبكر وطرق علاج مرض سرطان 
الـــثـــدي، الــســرطــان الأكـــثـــر إصـــابـــة للنساء 
تــقــدر منظمة  الــعــالــم، حيث  على مستوى 
الصحة العالمية إصابة أكثر من مليوني 
امرأة سنوياً، ووفاة ما يقارب ١٥ في المائة، 
بسببه، من مجموع الوفيات لمختلف أنواع 
السرطان في العالم. وفي بريطانيا، أظهرت 
دراسة أنه في كل ١٠ دقائق تكتشف امرأة 

إصابتها بسرطان الثدي.
ومحلياً، كشف مركز تسجيل الأورام 
أن المــعــدل الــســنــوي لإصــابــة الــســعــوديــات 
بسرطان الثدي يفوق ١٨٠٠ امرأة سنوياً، 
وتشخص حـــالات ١٥ فــي المــائــة منهن في 
مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة. وهــــــذه الأعــــــــداد تــجــعــل 
المــرأة والمجتمع يهرعون  المهتمين بصحة 
لــلــحــد مـــن هــــذا المــــــرض؛ ســـــواء بــالــفــحــص 
الــــــدوري وتــحــديــد الــنــســاء الأكـــثـــر عــرضــة 
للإصابة به، أو باكتشافه مبكراً جداً، حيث 
إن التشخيص المبكر يساعد في علاج ٩٥ 

في المائة من الحالات في خلال ٥ سنوات.

الأسباب
تـــحـــدث إلـــــى «صـــحـــتـــك» الـــدكـــتـــور عــبــد 
الرحيم أحمد الشنقيطي، اســتــشــاري أورام 
المــلــك فــهــد التخصصي  الــكــبــار بــمــســتــشــفــى 
بالدمام، مشيراً إلى تنوع أسباب الإصابة. 
فــهــنــاك أســـبـــاب لا يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــهــا مثل 
الــجــنــس (خــطــر إصـــابـــة المـــــرأة يــفــوق الــرجــل 
بــمــراحــل)، وتــقــدم العمر، والــتــاريــخ المرضي 
لمشاكل الثدي (كوجود السرطان الفصيصي 
الموضعي في خزعة الثدي)، والتاريخ العائلي 
للمصابات بالمرض، والعامل الوراثي الذي 
قـــد يــزيــد احــتــمــالات انــتــقــال ســـرطـــان الــثــدي 
عبر الأجــيــال لحاملي الاعــتــلالات والطفرات 

.(BRCA٢- BRCA١) الجينية مثل
وهناك عوامل أخرى هرمونية كالبلوغ 
المبكر (قبل ١٢ سنة)، وتأخر انقطاع الطمث 
لما بعد ٥٥ عاماً، واستخدام العلاج الهرموني 
بــعــد ســـن الـــيـــأس، والــتــعــرض لــلإشــعــاع في 
منطقة الصدر. كما أن لنمط الحياة ارتباطاً 
مع زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي 
كالسمنة وتناول الكحول والتدخين والإكثار 
من الطعام غير الصحي، والسهر وقلة النوم.

الأعراض
أيضاً، تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة 
كريمة بنت محمد قــوتــة، استشارية طب 
الأســــرة بـــــوزارة الــصــحــة والــحــاصــلــة على 
الـــبـــورد الـــســـعـــودي والـــعـــربـــي، فــأوضــحــت 
أن أعــــــراض المـــــرض قـــد تــشــمــل تــغــيــراً في 
جلد الثدي (كقشرة البرتقالة) أو الحلمة 
(تـــتـــراجـــع وتـــنـــعـــكـــس)، وظــــهــــور كــتــلــة أو 
ورم فـــي الـــثـــدي وتـــحـــت الإبـــــط (مـــؤلمـــة أو 
غــيــر مــؤلمــة)، وإفـــــرازات غــيــر اعــتــيــاديــة من 

الحلمات، ونقصاناً مفاجئاً في الوزن.

الفحص الدوري
تقول الدكتورة كريمة قوتة إن الفحص 
الــــــدوري يُـــجـــرى اعـــتـــمـــاداً عــلــى إحــصــائــيــات 
وعــوامــل الخطر لكل دولـــة، ففي السعودية 
يُجرى لكل امــرأة وصلت إلى عمر الأربعين، 
وفـــي بــقــيــة دول الــعــالــم فــي عــمــر الخمسين. 
ويكرر عمل الفحص كل ٣ سنوات إذا كانت 
نسبة الخطورة متدنية، وسنوياً عند وجود 

عوامل خطورة مرتفعة.
يــــــتــــــم الــــــفــــــحــــــص الــــــــــــــــــدوري ســـــريـــــريـــــاً 
وبـــالمـــامـــوغـــرام، وهــــو جــهــاز أشــعــة سينية 
يـــصـــور أنــســجــة الـــثـــدي ويــمــكــنــه اكــتــشــاف 
المــــرض مــبــكــراً جــــداً. وفـــي بــعــض الـــحـــالات، 
تستخدم الأشــعــة التلفزيونية والتصوير 
بالرنين المغناطيسي وتحليل أنواع معينة 

من الجينات.
متى يتحتم عمل الفحص مــبــكــراً؛ قبل 
سن الأربعين؟ تجيب د. قوتة أنه يجب عمل 
التالية: وجــود  الــحــالات  الفحص مبكراً فــي 
تاريخ وراثــي للأسرة ســواء بسرطان الثدي 
أو سرطان المبايض، ووجود خلل في بعض 
الــجــيــنــات المـــعـــروفـــة لــســرطــان الـــثـــدي ســـواء 
بــفــحــص الـــجـــيـــنـــات أو بــبــعــض مـــتـــلازمـــات 
الأمــــــراض الـــتـــي تـــأتـــي عــائــلــيــة وتــكــثــر فيها 
الإصابة بالأورام السرطانية، والتعرض في 

عمر صغير للإشعاع أو علاج إشعاعي لأي 
سبب، وعدم الإنجاب لعمر ٣٠ عاماً أو أكثر، 
وعدم الإرضاع طبيعياً، والبلوغ مبكراً (أقل 
مــن ١٢ عــامــاً)، والــتــأخــر فــي انــقــطــاع الطمث 
لمــا بــعــد ٥٥ عــامــاً، والــســمــنــة وعـــدم ممارسة 
الرياضة، والــعــلاج بالهرمونات، والإصابة 
ســابــقــاً بـــــورم، ســــواء كــــان فـــي الـــثـــدي أو في 

منطقة أخرى، وتناول الكحوليات.
وهناك شريحة من النساء لا يفضل عمل 
فــحــص دوري لــهــن: فـــوق عــمــر ٧٠ عــامــاً (فــي 
الغالب تكون لديهن أمــراض أخــرى وعوامل 
تـــؤدي لــلــوفــاة غير ســرطــان الــثــدي)، وذوات 
الأمــــــراض فـــي مـــراحـــل مــتــأخــرة مـــن المــــرض، 
والمــرأة أقل من ٤٠ عاماً ومن دون أي عوامل 

خطورة.

العلاج
يقول الدكتور عبد الرحيم الشنقيطي 
إن خطة العلاج تعتمد على مــدى انتشار 
المرض، ويتم وضعها بعد مناقشة الحالة 
من قبل فريق طبي متعدد التخصصات، 
يضم أطباء متخصصين في جراحة وعلاج 

الأورام بمختلف الطرق.
وتـــتـــنـــوع الـــعـــلاجـــات بـــين كــيــمــيــائــيــة، 
وبــيــولــوجــيــة، وإشــعــاعــيــة (لــلــتــخــلــص من 
بــقــايــا الــخــلايــا الــســرطــانــيــة وتـــكـــون على 
جلسات ما بين أيام لأسابيع)، وهرمونية، 
ومــنــاعــيــة (لــتــقــويــة مــنــاعــة الــجــســم وحــث 
الــخــلايــا المــنــاعــيــة عــلــى مــهــاجــمــة الــخــلايــا 

السرطانية والقضاء عليها)، وجراحية، 
والعلاج الموجه (يستهدف خللاً معيناً في 
الخلية السرطانية فقط دون بقية خلايا 
الجسم السليمة، وبالتالي تقل المضاعفات 
والآثــــــــــار الـــجـــانـــبـــيـــة لــــلــــعــــلاج)، والــــعــــلاج 

التلطيفي. كالتالي:
> استئصال الــورم مع المحافظة على 
الثدي متبوعاً بعلاج كيميائي وإشعاعي 
(ضمن ضوابط محددة) كما في السرطانات 

الموضعية محدودة الانتشار.
> الــــبــــدء بـــالـــعـــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي قــبــل 
الجراحة، كحالات سرطان الثدي السلبي 
الـــثـــلاثـــي، وبــعــض الأــــــــورام الــتــي تــتــجــاوز 
ســنــتــيــمــتــريــن مــــع إيـــجـــابـــيـــة مــســتــقــبــلات 

.HER٢
> استئصال الثدي بأكمله، لكبر حجم 
الورم، أو تعذر إعطاء العلاج الإشعاعي، أو 

نزولاً عند رغبة المريضة.
الــــهــــرمــــونــــي دون عــــلاج  الــــــعــــــلاج   <
الــعــلاج الكيميائي متبوعاً  كيميائي، أو 
بـــالـــعـــلاج الـــهـــرمـــونـــي لـــلـــســـرطـــانـــات ذات 
المستقبلات الموجبة ويعطى لأنواع سرطان 
الــتــي لديها حساسية للهرمونات  الــثــدي 

الأنثوية.
> الــــعــــلاج الــتــلــطــيــفــي، لــكــبــح جــمــاح 
المـــرض، كما في  الــخــلايــا وللسيطرة على 
الـــــحـــــالات المـــتـــقـــدمـــة وحــــالــــة المــســتــقــبــلات 
المـــرض. ويقوم  الهرمونية وســرعــة تــطــور 
الناتجة عن السرطان  بتخفيف الأعــراض 

في الحالات المتقدمة من المرض، وتخفيف 
الألم، وتحسين التنفس والنوم، وتحسين 
جــــــودة حـــيـــاة المـــريـــضـــة عـــبـــر فـــريـــق طــبــي 

متكامل متخصص في العلاج التلطيفي.
> بــعــد كـــل عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، تُــنــصــح 
المــريــضــة بــــأن تــجــتــمــع مـــع طــبــيــب الأورام 
لمناقشة نتائج الأنسجة ومعرفة الخطوات 

المقبلة.

مستجدات العلاج
> المــــســــتــــجــــدات الـــــدوائـــــيـــــة. يــضــيــف 
الدكتور الشنقيطي أن المئات من الأبحاث 
تجري حالياً، وقد أسهم الكشف عن بعض 
المستقبلات لزيادة العلاجات الموجهة، ومن 
 Alpelisibأشهرها علاج تراستوزوماب و
الــذي وافقت على تسجيله، مــؤخــراً، إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية «FDA» في شهر 
مايو (أيار) من هذا العام ٢٠١٩ والذي سوف 
يــســاعــد فــي عـــلاج نـــوع مــن أنــــواع ســرطــان 
 - HERالثدي المبكر الذي يسببه هرمون(٢
positive) المسؤول عن ٢٠ - ٣٠ في المائة من 

أورام الثدي السرطانية.
تـــقـــول  الـــــجـــــراحـــــيـــــة.  المــــســــتــــجــــدات   <
الدكتورة كريمة قوتة إن مريضة سرطان 
الــثــدي تــمــر بــمــخــاوف مــن فــقــدانــهــا الــثــدي 
ومـــظـــهـــرهـــا الأنـــــثـــــوي حـــيـــث يــــتــــم، عـــــادة، 
الــثــدي  الــجــراحــيــة لــســرطــان  فــي العمليات 
اســتــئــصــال الــثــدي كــامــلاً أو جـــزء مــنــه، أو 
اســتــئــصــال الـــثـــدي مـــع الـــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة 

تحت الإبط، أو استئصال الثديين معاً.
لكن الثورة الطبية في عالم التجميل 
أحدثت فارقاً كبيراً للمريضات، بحيث إنه 
أصبحت هناك طرق لعدم استئصال الثدي 
كاملاً في بعض الحالات، وهناك عمليات 
ووسائل تجميلية تعيد للمريضة مظهر 
الـــثـــدي، وبــالــتــالــي إحــســاســهــا بــأنــوثــتــهــا 
وثقتها بنفسها، حيث يضع الطبيب حشوة 
سواء كانت من مواد صناعية أو رقعة من 
المــريــضــة نفسها ويــعــيــد تشكيلها لتملأ 
الفراغ الذي نتج عن الاستئصال وبالمظهر 
نفسه للثدي الطبيعي. ويمكن الآن إجراء 
هذه العمليات مع عملية استئصال الثدي 
نفسها أو بعدها بفترة قصيرة أو طويلة 
إذا كــان هناك عــلاج كيميائي أو إشعاعي 
بـــعـــد عــمــلــيــة الاســـتـــئـــصـــال. كـــذلـــك تــوجــد 
الآن عمليات لإعــادة تشكيل الحلمات. قد 
تحس المريضة بألم وعدم راحة في البداية 
ولكن مع المسكنات ومع الوقت ستتعافى 
وتستمتع بمظهر ثدييها. وفــي الحالات 
التي لا ترغب المريضة في عملها يمكنها 
ارتداء حمالات صدر مدعمة بحيث لا يظهر 

أن أحد الثديين قد استؤصل.

المضاعفات
أوضــحــت الــدكــتــورة كريمة قــوتــة أن 
الــثــدي تتعرض لكثير  مريضة ســرطــان 
من المضاعفات في كل مرحلة من المرض 

والعلاج، وأهمها:
> لتغيرات النفسية والصحية مثل 
الــقــلــق والاكـــتـــئـــاب، والـــحـــزن والــغــضــب، 
ورفـــــــض المـــــــرض أو إنـــــكـــــاره، والــــخــــوف 
والـــصـــدمـــة والانـــطـــوائـــيـــة، والإحـــســـاس 
بالذنب. وهنا يبرز دور المجتمع والأسرة 
في دعم المريضة وتهيئتها نفسياً لتقبل 
المرض والبدء بالعلاج عن طريق إتاحة 
الـــفـــرصـــة لـــهـــا لــلــتــعــبــيــر عــــن مــشــاعــرهــا 
ومخاوفها، وزرع الأمل فيها، والإصغاء 
لها، وعــدم تهميش مخاوفها والإجابة 
عنها، ومساعدتها على اختيار الطعام 

الصحي.
> احــتــيــاجــات غــذائــيــة معينة، مثل 
حساب السعرات الحرارية، وكمية المواد 
الـــغـــذائـــيـــة ونـــوعـــيـــة الـــــغـــــذاء، ومــعــالــجــة 
المشكلات الناتجة عن العلاج مثل القيء 
أو الإمـــســـاك أو الإســـهـــال أو الــغــثــيــان أو 

مشاكل التذوق وفقدان الشهية.
> مضاعفات وآثار جانبية للعقاقير 
أثـــنـــاء الـــعـــلاج، عــلــى الــشــعــر فــيــتــســاقــط، 
وعلى الجهاز الهضمي فتنشأ مشاكل 
الهضم مثل الغثيان والقيء والإسهال، 
وكذلك ضعف المناعة، وكل هذه الأعراض 
تختفي بعد الانتهاء مــن دورة العلاج. 
أمــــا الآثــــــار الــجــانــبــيــة الــنــاشــئــة نتيجة 
الـــعـــلاج فتختلف بــاخــتــلاف  خــصــائــص 
نــــوع الـــعـــلاج وطــبــيــعــة المـــــرض وصــحــة 

المريضة العامة.

تطبيق لدعم رعاية كبار السن
من الواضح أن وتيرة شيخوخة سكان العالم أصبحت أسرع 
من ذي قبل وأن البشر أصبحوا يعيشون أطول في جميع أنحاء 
العالم. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة سكان 
الــذيــن تخطوا ســن الستين ســوف تتضاعف تقريباً بين  العالم 
عامي ٢٠١٥ وعام ٢٠٥٠، من ١٢ في المائة (٩٠٠ مليون نسمة) إلى 
٢٢ في المائة. (بملياري نسمة)، وبحلول عــام ٢٠٢٠ سيتجاوز 
عدد من يبلغون من العمر ٦٠ سنة فأكثر عدد الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عن ٥ سنوات. وفي عام ٢٠٥٠ سيعيش نسبة ٨٠ في المائة 

من المسنين في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وهذا ما دعا المنظمة إلى وضع حزم من البرامج لتعزيز دور 
المسنين في المجتمع وبنائه، والتوعية بأهمية الرعاية الصحية، 
المــســنــين وإســـاءة  الــعــنــف ضــد  والنفسية للمسنين، والــحــد مــن 
مــعــامــلــتــهــم، وتـــفـــادي الـــحـــوادث لـــدى المــســنــين، خــاصــة حـــوادث 
السقوط. ومن ذلك إطلاق منظمة الصحة العالمية (WHO) في ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ منها تطبيقا رقميا، ضمن حزمة جديدة 
من الأدوات، لتحسين رعاية المسنين والمساعدة في دعم رعاية 

كافة أطياف كبار السن. يأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات 
الحالية إلــى أن عــدد الأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على ٨٠ 
عاماً سيرتفع من ١٤٣ مليونا إلى ٤٢٦ مليونا بحلول عام ٢٠٥٠.

طلق على هذا التطبيق الرقمي التفاعلي اسم كتيب تطبيق 
ُ
وأ

آيكووب Handbook App ICOPE (الرعاية المتكاملة لكبار السن 
Integrated Care for Older People) لمنظمة الصحة العالمية، وهو 
يهدف إلى توفير إرشادات عملية لمعالجة الحالات ذات الأولوية 
بما في ذلك القيود على التنقل، وسوء التغذية، وفقدان البصر 
والسمع، والانخفاض المعرفي، والأعراض الاكتئابية، والرعاية 

الاجتماعية والدعم.
تـــقـــول المــنــظــمــة إن اســـتـــخـــدام هــــذا الــتــطــبــيــق مـــع مــجــمــوعــة 
مـــن الأدوات الأخــــــرى ســيــعــجــل بـــتـــدريـــب الــعــامــلــين الــصــحــيــين 

والاجــتــمــاعــيــين على تلبية الاحــتــيــاجــات المتنوعة لكبار السن 
بشكل أفضل.

ويقول الدكتور أنشو بانيرجي Dr Anshu Banerjee مدير 
قــســم صــحــة الأم والــولــيــد والــطــفــل والمـــراهـــق والــشــيــخــوخــة في 
منظمة الصحة العالمية، إن هــذه الحزمة الجديدة من الأدوات 
تــدعــم الــشــيــخــوخــة الــصــحــيــة مــن خـــلال نــمــوذج رعــايــة منسق، 
محوره الشخص المسن. ومن الضروري أن يتم تضمين الخدمات 
المخصصة لكبار السن في حزم الرعاية الصحية الشاملة. وفي 
الوقت نفسه، يجب أن يكون هناك تنسيق جيد بين الخدمات 

الصحية والاجتماعية لتقديم الرعاية المثلى عند الحاجة.

الغذاء الصحي وأمراض الكلى
ــشــرت فــي عــدد شهر سبتمبر 

ُ
ن لــدراســة  يشير تحليل جديد 

الــســريــريــة للجمعية الأمــيــركــيــة لأمـــراض الكلى  ٢٠١٩ فــي المجلة 
Clinical Journal of the American Society of Nephrology، أن النمط 
الغذائي الصحي قد يمنع أمــراض الكلى المزمنة (CKD) و«بيلة 
الألبومين البيضاء» أو زلال البول albuminuriaوفقا للموقع الطبي 

يونيفاديس.
وعليه فقد قام مجموعة من العلماء المتخصصين في أمراض 
الكلى مثل (بـــاخ ك.ل. وبــالمــار س. ســي) بــإجــراء دراســـة لمراجعة 
بيانات مرضى مــن ١٨ دراســـة شملت ٦٣٠١٠٨ مشاركين سلماء 
ممن لا يعانون في الأساس من أمراض الكلى المزمنة CKD لتقييم 

الارتباط بين الأنماط الغذائية وحدوث تلك الأمراض.
وجد الباحثون أن اتباع نمط غذائي صحي، مثل ذلك الذي 
يكون غنيا بالحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والبقوليات 
والمكسرات والسمك ويتم فيه تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء 

واللحوم المعالجة والصوديوم والمشروبات المحلاة بالسكر، كان 
مرتبطاً بانخفاض معدل الإصابة بأمراض الكلى المزمنة (وكانت 
نسبة الأرجــحــيــة (OR) ٠٫٧٠ فــي ثماني دراســــات، وحـــدوث بيلة 

ألبومين (بنسبة أرجحية (OR) ٠٫٧٧ في أربع دراسات أخرى.
وعلق الباحثون في هذه الدراسة على النتائج بأنها تضاف 
إلى قاعدة الأدلة المتراكمة التي تدعم فوائد الالتزام بأنماط غذائية 

صحية للحالات المرضية المزمنة.
وخلص الباحثون إلى أنه، وعلى أساس النتائج المستخلصة 
من هذه المراجعة العلمية، يجب دراسة نمط غذائي صحي (ربما 
النظام الغذائي للبحر المتوسط) و- أو تدخلات تختبر فعالية 

الإرشادات الغذائية في تجارب عشوائية محكومة.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

١٩صحتك

- هذا ملخص أسئلتك حول تشخيص إصابتك 
«عــصــب مــتــضــرر»، فــي أعــلــى الــســاق الــيــســرى من  بـــ
الخلف، وأن الأعراض لا تتوقف، بل تزيد في بعض 
الأحــيــان مــع الشد العضلي والإرهــــاق. وبــدايــة، من 
الضروري مراجعة الطبيب، والاستفهام منه حول 
مــا هــو العصب المــتــضــرر المــقــصــود، لأنــه بالوصف 
الـــذي ذكـــرتِ ثمة ثــلاثــة احــتــمــالات رئيسية، إمــا أن 
يكون ألم الساق هذا جزء من «ألــم عرق النسَا»، أو 
أن ثمة تضرراً في جزء الأعصاب التي تغذي الساق 
فقط من بين أجزاء العصب الوركي، أو تكون المشكلة 
موضعية في الساق، ولها علاقة بالأوتار العضلية 

لمنطقة الساق.
ولـــذا فــإن الــخــطــوة الأولـــى والأســاســيــة للحالة 
الــتــي وصفتها فــي ســؤالــك هـــي: مــراجــعــة الطبيب، 
الذي سيستقصي بعدد من الأسئلة لمعرفة المزيد عن 
الأعراض التي لديك، وسيجري الفحص الإكلينيكي 
الــــــــــلازم، ثـــــم ســـيـــجـــري الــــفــــحــــوصــــات الــــضــــروريــــة، 
خصوصاً التصوير بــالأشــعــة ودراســــة مــدى قــدرة 
التوصيل في العصب EMG. ، وثمة اليوم عدة أنواع 
من التقنيات المتقدمة للتصوير بالأشعة، خصوصاً 
الرنين المغناطيسي، والمقطعي، التي تتبع المواضع 
التي تضرر فيها ذلك العصب، وأسباب ذلك. كما أن 
إجراء فحص دراسة مدى قدرة التوصيل في العصب 
بإمكانه تحديد موضع المشكلة الطرفية في أجزاء 
العصب الوركي، لا سيما إذا كانت المشكلة موضعية 

في أعصاب منطقة الساق فقط.
وبــــعــــد ذلــــــــك، يــــضــــع الـــطـــبـــيـــب خــــطــــة مـــلائـــمـــة 
أعــــراض الألــم  للمعالجة، ســـواء للسبب فــي ظــهــور 
وغــيــره، ولطريقة تخفيف معاناتك اليومية منه، 
ولأساليب الوقاية من أي انتكاسات محتملة أثناء 
فـــتـــرة المــعــالــجــة، ولــلــوقــايــة المــســتــقــبــلــيــة مـــن تــكــرار 
حصول هذه المعاناة، بعد زوالها لأول مــرة. وهذه 
الجوانب الأربعة لطريقة خطة المعالجة هي جوانب 
ضرورية، يجدر بالمريض سؤال طبيبه عنها وفهم 

كيفية إجرائها.
وبالنسبة لألــم عــرق النسا، علينا ملاحظة أن 
ثــمــة فـــرق بــين ألـــم يشعر المـــرء بــه فــي منطقة أسفل 
سا» الذي هو: ألم في 

َ
الظهر فقط، وبين «ألم عرق الن

منطقة أسفل الظهر، يرافقه ألم في منطقة الأرداف 
وخــلــفــيــة الــفــخــذيــن والــســاقــين والــقــدمــين، مــع وخــز 
كــالإبــرة أو تخدير في الجلد، أو ضعف في أي من 
عضلات الطرف السفلي، وربما يزيد الألــم هذا مع 

السعال أو العطس أو تحريك الظهر.
معي أن لدى الإنسان عصباً ولاحــــــــظ 
مـــــن أســــفــــل الـــظـــهـــر ويـــمـــر كـــبـــيـــراً يــبــدأ 
الــحــوض، مــن خــلال أرداف بـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة 
أعـــلـــى الــفــخــذ، مــــــــــــــؤخــــــــــــــرة 

أســــــــــــــــفــــــــــــــــل ويـــــســـــتـــــمـــــر إلـــــى 
بــــــــــاطــــــــــن الـــســـاق ثـــم إلــى 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــقـــــــدم، وهــــي 
يُسمى العصب 
الـــــوركـــــي. وهـــو 

مـــــــــن الأعــــــــصــــــــاب 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــيـــــــــرة فـــــي 

الـــــــــجـــــــــســـــــــم، مــــن 
ناحية الحجم 
والطول، وهو 
الـــــــذي يــغــذي 
الــــــــــــــــطــــــــــــــــرف 
الـــــــســـــــفـــــــلـــــــي 
بــالأعــصــاب. 
وتـــــــــتـــــــــكـــــــــون 
حـــــــزمـــــــة هـــــذا 
الـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــب 
الــــــكــــــبــــــيــــــر مــــن 
مـــجـــمـــوعـــة مــن 
خمسة أعصاب 

رئـــيـــســـيـــة خـــارجـــة 
من الفقرات السفلى 

للظهر، لتكوّن شبكة 
ذلك العصب الكبير.

كــــمــــا لاحـــــــظ مــــعــــي أن 
هـــذا الــعــصــب الــكــبــيــر، وإضــافــة 
لــحــركــة مجموعة  إلـــى تــغــذيــتــه 

واســـــعـــــة مـــــن الــــعــــضــــلات فــي 
الــــــطــــــرف الـــســـفـــلـــي (الـــفـــخـــذ 

والــــــســــــاق والـــــــقـــــــدم)، فـــإنـــه 
أيــضــاً يــغــذي بالإحساس 

منطقة واسعة من الطرف السفلي. وتحديداً إحساس 
مــنــاطــق مــثــل جــلــد الــقــدمــين وجـــزء كبير مــن الــســاق 
(خلفية الساق وجانبه الخارجي) وأجزاء من الفخذ.

وبجمع هذين الأمرين، يتضح أن أي ضغط أو 
تهييج لأي جزء من أجزاء بداية هذا العصب الكبير، 
خصوصاً فــي المناطق القريبة مــن العمود الفقري 
وأســفــل الــظــهــر وأعــلــى الـــحـــوض، مــن المــحــتــمــل جــداً 
أن تـــؤدي إلــى مجموعة مــن الأعــــراض الــتــي تُسمى 
ــســا». ومــن أهــم تلك المجموعة 

َ
«ألــم عــرق الــن طبياً بـــ

من الأعراض هو الألم والإحساس بالوخز في جلد 
مناطق من الطرف السفلي، والساق من بينها.

ولذا من الضروري إدراك أن الوصف الطبي (ألم 
«مجموعة من الأعــراض»  عــرق النسا) هو وصــف لـ
الــتــي تتميز بــالألــم فــي مــنــاطــق واســعــة مــن الــطــرف 
الــقــول إن الشخص لديه «ألــم  السفلي. وعليه، فــإن 
عــرق النسا» هو جملة طبية ناقصة، وتكملة هذه 
الجملة كي تكون جملة مفيدة هي «ألم عرق النسا 
بسبب كــذا» أو كــذا. وهــذا مثل الــقــول «ألــم البطن»، 
الذي قد يكون بسبب حصاة المرارة أو حصاة الكلى 
أو المجاري البولية، أو قرحة المعدة، أو جلطة الأمعاء، 
أو تضخم الكبد، أو غير ذلك من الأسباب المحتملة.

وفي غالب الأحــوال، تحصل مجموعة أعراض 
«ألم عرق النسا» نتيجة للضغط أو التهييج لأحد 
الأعـــصـــاب الــخــمــســة الــخــارجــة مــن الــعــمــود الــفــقــري 
الــكــبــيــر، وهــــذا الضغط  الـــوركـــي  والمــكــونــة للعصب 
أو التهييج قد ينتج عن انــزلاق غضروفي في أحد 
الأقراص الليفية التي بين فقرات منطقة أسفل الظهر 
أو ضــيــق فــي المــجــرى الــداخــلــي لــعــامــود الــفــقــري أو 
غيرها من الأسباب العضوية في المناطق المحيطة 
بطريق مجرى العصب الوركي. ولأن المعالجة تعتمد 
ز» 

ّ
على السبب، فمن الضروري معرفة ما الذي «حف

حصول هذا التضرر على العصب الوركي، وأدى إلى 
ظهور الأعراض المزعجة والمؤلمة تلك. وهي الأعراض 
التي قد تتفاقم مع القيام بحركات عضلية معينة أو 
الجلوس بوضعيات معينة أو حصول إرهاق عضلي 

أو توتر نفسي أو السعال أو غير ذلك.
ولاحـــظ كــذلــك أن ثــمــة عــوامــل عــديــدة تــزيــد من 
ــســا، ومـــن أهمها 

َ
خــطــورة المــعــانــاة مــن ألـــم عـــرق الــن

الــتــقــدم فــي الــعــمــر، والــســمــنــة، وكــثــرة الــجــلــوس، أو 
إجــهــاد عــضــلات أســفــل الظهر عبر القيام بحركات 
صــعــبــة، أو حـــركـــات غــيــر مــريــحــة، أو الــجــلــوس أو 

الاستلقاء في أوضاع غير صحية.
ولـــــذا فــــإن الإنـــســـان طــبــيــعــي، وكــــل مـــن أصــابــه 
ســـابـــقـــاً ألـــــم عـــــرق الـــنـــســـا، عــلــيــه أن يـــحـــرص عــلــى 
مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة الــيــومــيــة بــأنــواعــهــا 
الأربعة، أي أولاً: تمارين إيروبيك الهوائية لتنشيط 
الــدم إليها وتنشيط القلب  حركة العضلات وتدفق 
والرئتين والأوعية الدموية، وثانياً: تمارين تقوية 
الــعــضــلات بــاســتــخــدام الأوزان المختلفة متوسطة 
الــثــقــل، وثــالــثــاً: تــمــاريــن حــفــظ الـــتـــوازن عــبــر تقوية 
حــركــة ومــرونــة عــضــلات الــعــامــود الــفــقــري، ورابــعــاً: 
تمارين الشد العضلي والإحماء للحفاظ على مرونة 
العضلات. أي أنواع أربعة من التمارين خلال فترة 
البرنامج اليومي لممارسة التمارين الرياضية. 
وأيضاً الحرص على وجه الخصوص باتخاذ 
وضعيات صحية للجلوس، خصوصاً عند 
الاضـــــطـــــرار لـــلـــجـــلـــوس فــــتــــرات طـــويـــلـــة، أي 
باتخاذ مقاعد صحية، ووضعية صحية 
لاســـتـــقـــامـــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري والأطــــــــراف 
العلوية والسفلية أثناء الجلوس، والقيام 

للمشي بضع دقائق من آن لآخر.
وثمة عــدة أمــور تسهم في تخفيف 
الألم أثناء نوبة «ألم عرق النسَا»، منها:

اليومية العادية قدر الإمكان.

الــتــي مــن أبسطها تمرين تحريك  الظهر، 
ثني الركبة إلى الصدر أثناء الاستلقاء على 
الظهر، الذي يمكن سؤال الطبيب عن كيفية 

إجرائه.

الطبيب المعالج.

طويلة.
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أكتوبر «الوردي» شهر التوعية الصحية بمضاعفاته

سرطان الثدي... رصد الأعراض ومستجدات العلاج

سفراء تعزيز الصحة للتوعية بسرطان الثدي
تـــــســـــهـــــم الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات الــــصــــحــــيــــة 
والـــــصـــــروح الـــطـــبـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة فــي 
التوعية بسرطان الثدي، ومنها الجمعية 
السعودية لطب الأسرة في جازان، حيث 
كونت فريق سفراء التعزيز الصحي وهو 
فــريــق تــطــوعــي تــم تــأســيــســه عـــام ٢٠١٨ 
تحت إشــراف الجمعية، وفقاً للدكتورة 
أمل جابر الفيفي طبيبة أسرة ومشرفة 
الــنــســائــي بالجمعية وحاصلة  الــفــريــق 
الــوســام الذهبي بمكتب الجمعية  على 

وشهادة سفير التعزيز الصحي.
وأضـــــافـــــت أن فــــكــــرة هــــــذا الـــفـــريـــق 
انبعثت مــن ارتــفــاع نسبة إحصائيات 
خــطــيــرة فــي المــجــتــمــع وأمـــــراض مزمنة 
سببها نمط الحياة غير الصحي، حيث 
إن نــســبــة ٧٥ فــي المــائــة مــن المــجــتــمــع لا 
يعملون فحصاً طبياً دوريــــاً، و٢٠ في 
المــائــة مــن ســكــان المملكة مــن المدخنين، 
و٦٠ فــي المــائــة يــعــانــون مــن ارتــفــاع في 
الــــوزن، و٦٥ فــي المــائــة لا يــمــارســون أي 

نشاط رياضي.
يــضــم الـــفـــريـــق نــخــبــة مـــن المــهــتــمــين 
بمجال تعزيز الصحة من الجنسين ومن 
مختلف التخصصات. ويــهــدف لزيادة 
الوعي الصحي المجتمعي مع استنباط 
احـــتـــيـــاجـــات المــجــتــمــع وتــمــكــين الــنــاس 

للوصول إلى حياة صحية دائمة.
وعن أهمية الكشف المبكر عن سرطان 
الــثــدي، تــقــول الــدكــتــورة عــهــود واصلي 
طبيبة أسرة وقائدة فريق سفراء التعزيز 

الــثــدي، إن  الــصــحــي للتوعية بــســرطــان 
الــكــشــف المــبــكــر هـــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي يُــمــكــن مـــن خــلالــهــا الــقــضــاء على 
مرض سرطان الثدي وعلاجه، والتأخر 
بالكشف عن المرض يعني صعوبة أكبر 
بــالــعــلاج مـــع ارتـــفـــاع احــتــمــالــيــة الــوفــاة 

بسبب الإصابة بالسرطان.
ولأهـــمـــيـــة الــكــشــف المـــبـــكـــر، فــــإن ٩٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــســاء الـــلاتـــي يكتشفن 
ويعالجن سرطان الثدي مبكراً يتخلصن 
من المرض نهائياً خلال ٥ سنوات، حسب 
الإحصائيات العالمية... وتنصح سيدات 

المجتمع بالآتي:
الــذاتــي للثدي يجب أن  > الفحص 
يــكــون جـــزءاً مــن الــعــنــايــة الــروتــيــنــيــة كل 
شــهــر، وذلــــك بــعــد الـــــدورة الــشــهــريــة بـــ٣ 
أو ٥ أيــام، بحيث تُرفع اليد فوق الرأس 
وبـــواســـطـــة أصــــابــــع الـــيـــد الأخـــــــرى يــتــم 
تحسس الثدي بحركات دائرية مع المرور 
على منطقة الإبط لتحسس وجود الكتل 
مع الانتباه لشكل الجلد وحجم الثدي 
ومظهر الحلمتين، وتجب زيارة الطبيب 

عند ملاحظة أي تغيرات.
> عمل فحص الماموغرام الروتيني، 
فهو يساعد الأطباء في الكشف عن أي 
تغيير في أنسجة الثدي والكتل الصغيرة 
التي لا يشعر بها الطبيب أثناء الفحص 
الـــســـريـــري والـــفـــحـــص الــــذاتــــي مـــن قِــبــل 
المــريــض، مــا يــزيــد مــن فــرص الاكتشاف 

المبكر والشفاء من سرطان الثدي.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

ألم عرق النسا

ع. س - الرياض



سامي الجابر (الشرق الأوسط)

نقل مباراة الشباب والاتفاق إلى ملعب «خالد بن سلطان» 
الرياض: عماد المفوز

أصــــــــدرت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
بــرابــطــة الـــــدوري الــســعــودي لكرة 
القدم للمحترفين، أمس الخميس، 
قراراً بنقل مباريات الشباب أمام 
فــي منافسات  الاتـــفـــاق والـــوحـــدة 
المرحلتين السابعة والثامنة من 
المسابقة، لتقام على ملعب الأمير 

خالد بن سلطان بن عبد
العزيز بدلاً من ملعب الأمير 

فيصل بن فهد بالملز.
وأوضحت اللجنة في خطاب 
أرســـلـــتـــه إلــــى الـــنـــاديـــين، أن قـــرار 
النقل جاء بناء على خطاب مدير 
الــريــاضــيــة  المــنــشــآت  عـــام تشغيل 
بالهيئة العامة للرياضة، والذي 
أكــد فيه انشغال ملعب الملك فهد 
الـــدولـــي فـــي الـــريـــاض بــفــعــالــيــات 
مــوســم الـــريـــاض، وعــــدم جــاهــزيــة 
ملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة 

المباريات في مواعيدها المحددة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح أحـــمـــد 
الــراشــد رئــيــس لجنة المسابقات، 
أن تــغــيــيــر مــلــعــب المـــــبـــــاراة، جـــاء 

بـــنـــاء عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر الــــــــوارد إلـــى 
الـــرابـــطـــة مـــن مـــديـــر عــــام تشغيل 
المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة فـــي الــهــيــئــة 
أكــد فيه  العامة للرياضة، والـــذي 
عدم جاهزية ملعب الأمير فيصل 
بــــن فـــهـــد فــــي المــــلــــز، وكــــذلــــك بــنــاء 
عــلــى مــحــضــر الاجــتــمــاع الــــذي تم 
بـــين مــمــثــلــين عـــن هــيــئــة الــريــاضــة 

والرابطة ونادي الشباب.
وتابع أنه سيتم تجهيز ملعب 
الأمير خالد بن سلطان في نادي 
الشباب، بما يتوافق مع المتطلبات 
الضرورية لمعايير بطولة الدوري، 
خلال اليومين المقبلين، مما يمكّن 
إقـــامـــة المـــبـــاراتـــين فـــي مــوعــدهــمــا، 
مثمنا الجهود المبذولة من الزملاء 
فــي الهيئة لتجهيز الملعب خلال 
وقت قياسي، وبتوجيه ومتابعة 
من رئيس الهيئة العامة للرياضة.

من ناحيته، أكد مدرب فريق 
الشباب خورخي الميرون جاهزية 
فريقه لمواجهة الغد التي ستجمعه 
بـــفـــريـــق الاتـــــفـــــاق ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
الــســابــعــة مــن كـــأس دوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين جاء 

ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد في مقر النادي.

وقـــــال المـــــدرب المــــيــــرون: «غـــداً 
الــســبــت مــبــاراة مهمة أمـــام فريق 
مميز في أدائه وعناصره وعملت 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة عــلــى تجهيز 
الفريق لهذا اللقاء من أجل حصد 
الــنــقــاط ونــعــمــل بــجــديــة مـــن أجــل 

المــنــافــســة عــلــى صــــــدارة الــــــدوري. 
وســـعـــيـــدون بـــفـــوزنـــا الأخــــيــــر فــي 
الــدوري أمــام العدالة، وسنواصل 
اللقاءات المقبلة وكنا  تفوقنا في 
نــنــتــظــر اكــتــمــال عــنــاصــر الــفــريــق 
الـــــذيـــــن انــــضــــمــــوا لــلــمــنــتــخــبــات، 
واكــــتــــمــــلــــوا يــــــوم أمــــــس بـــوصـــول 
الـــــــلاعـــــــب جــــــمــــــال بـــــــن الـــــعـــــمـــــري. 

وكـــــان لــديــنــا ٦ لاعـــبـــين انــضــمــوا 
للمنتخبات، لذلك حرصنا خلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات 
الـــبـــدنـــيـــة فــــقــــط، ولــــــم نـــلـــجـــأ إلـــى 
التكتيكية بسبب غياب  الخطط 

هذه العناصر».
وأشـــــار المـــــدرب المـــيـــرون: أعــد 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـــبـــابـــيـــة بــالــعــمــل 
الجاد خلال الفترة المقبلة لتطوير 
أمــــور سيتم  الــفــريــق وهــنــاك  أداء 
تصحيحها خــلال الفترة المقبلة، 
لذلك أحتاج الصبر من الجماهير 
حــتــى نــصــل إلـــى مـــا نـــريـــده وكــمــا 
هـــو مـــعـــروف الــنــتــائــج هـــي الــتــي 
تــحــدد مــصــيــر أي مــــدرب وتقييم 
عـــمـــلـــه، فـــأنـــا أعـــتـــقـــد أن الــشــبــاب 
قدم مباريات كبيرة خلال الفترة 
لــقــاء الاتــحــاد  المــاضــيــة باستثناء 
بسبب الإرهاق الذي لازم اللاعبين.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــلاعــــب 
جــــوانــــكــــا جـــاهـــزيـــتـــهـــم لـــلـــمـــبـــاراة 
وحسم نتيجتها لصالح الفريق، 
وأضاف: لدينا خصم وفريق مميز 
وقــوي جــدا وسنعمل على حصد 

نقاط المباراة رغم صعوبتها.

مدرب فريق الشباب خورخي ألميرون (الشرق الأوسط)
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S P O R T

تأهب لتوقيع عقود شراكة جديدة الأسبوع المقبل 

أمرابط ينعش تدريبات النصر 

نائب رئيس الفيصلي: 
قرار مركز التحكيم الرياضي مجحف

الرياض: عبد الله الهلابي

انـــــضـــــم لــــتــــدريــــبــــات فـــريـــق 
الــنــصــر مــســاء أمـــس الخميس 
الـــدولـــي المــغــربــي نــــور الــديــن 
أمــرابــط وذلــك بعد فــراغــه من 
المــشــاركــة مــع منتخب بــلاده 
فــــي مـــواجـــهـــاتـــه الــــتــــي جـــرت 

ضمن أيام الفيفا الرسمية.
ولم يدخل أمرابط في المران 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي أجـــــــراه مــــدرب 
الفريق البرتغالي روي فيتوريا 
بــــشــــكــــل كــــــامــــــل حـــــيـــــث اكـــتـــفـــى 
بـــالـــدوران حــول الملعب وإجـــراء 
بعض التدريبات الخفيفة حيث 
لا يرغب الجهاز الفني بإرهاق 
الــــلاعــــب الـــــــذي ســـيـــكـــون ضــمــن 
الــقــائــمــة الأســاســيــة للنصر في 
لقاءه يوم غد أمام الرائد ضمن 
منافسات دوري الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وكــــــــــان خــــمــــاســــي الـــنـــصـــر 
الـــدولـــي عــبــد الـــلـــه مـــــادو وعــبــد 
الـــلـــه الــخــيــبــري وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــــــدوســــــري ويـــحـــيـــى الـــشـــهـــري 
وفراس البريكان بالإضافة إلى 

لاعبي المنتخب الأولمبي صالح 
الوحيمد وزيد البواردي وعبد 
الإله العمري وفرج الغشيان قد 
انضموا لتدريبات الفريق مساء 

أول من أمس الخميس.
يـــدخـــل  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
الـــغـــد بتشكيل  لـــقـــاء  فــيــتــوريــا 
مكون من الحارس الأسترالي 
بــــراد جــونــز وفـــي خـــط الــدفــاع 
ســـلـــطـــان الــــغــــنــــام وعــــبــــد الـــلـــه 
مـــــــادو والــــبــــرازيــــلــــي مـــايـــكـــون 

وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد وفـــي 
خط الوسط عبد الله الخيبري 
والـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــيـــــــين بـــــيـــــتـــــروس 
وجوليانو دي باولا ويحيى 
الشهري والمغربي نور الدين 
أمـــرابـــط وفـــي خـــط الــهــجــوم 
الــرزاق  وحــيــداً المغربي عبد 

حمد الله،
ويــــجــــري الـــفـــريـــق الـــيـــوم 
الــجــمــعــة مــــرانــــه الأخــــيــــر عــلــى 
ملعب الأمــيــر عبد الرحمن بن 
ســعــود بــنــادي الــنــصــر قــبــل أن 
يــنــطــلــق لــبــريــدة مــســاء الــيــوم، 
وتشهد تدريبات الفريق وجوداً 
مستمراً لرئيس النادي صفوان 
الــســويــكــت الـــذي يــبــذل جــهــوداً 
كــبــيــرة مـــن أجــــل إعـــــادة الــــروح 
إلـــى العمل  للفريق بــالإضــافــة 
عـــلـــى الــــجــــانــــب الاســـتـــثـــمـــاري 
حــيــث أشــــارت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن إدارة  لــــ
الـــنـــصـــر بـــصـــدد الـــتـــوقـــيـــع مــع 
عـــدد مــن الــرعــاة ولــكــن الصيغ 
النهائية لم يتم الاتفاق عليها 
المــرجــح أن  بشكل نهائي ومــن 
تتم خلال الأسبوعين المقبلين.

الرياض: عماد المفوز

وصـــــف عـــبـــد الـــلـــه الـــضـــاوي 
نائب رئيس مجلس إدارة نــادي 
الفيصلي رفـــض مــركــز التحكيم 
الــــــريــــــاضــــــي الـــــشـــــكـــــوى المــــقــــدمــــة 
مـــــن نـــــاديـــــه ضـــــد نــــــــادي الـــنـــصـــر 
ومــطــالــبــتــهــم بـــالـــشـــرط الــجــزائــي 
المقدر بـ٨ مليون ريــال، بالمجحف 
بحق ناديه، مشيراً إلى أن القرار 
سيكون درســـاً لهم فــي المستقبل 
حــيــث لــن يــقــبــل نــاديــه انــتــقــال أي 
لاعب إلا بعد سداد الطرف المقابل 
المــبــلــغ كـــامـــلاً خــــلال تــوقــيــع عقد 

الانتقال.
وأبـــــدى الـــضـــاوي اســتــغــرابــه 
من القرار الصادر الذي كان على 
حــد وصــفــه غــيــر مــنــصــف لــنــاديــه 
الفيصلي بعد تأخر نادي النصر 
فــــي ســــــداد مــبــلــغ صــفــقــة انــتــقــال 
الثنائي حمد آل منصور وسلطان 
الغنام، وأضاف: «كما هو معروف 
فــي جميع دوريــــات الــعــالــم خــلال 

توقيع أي عقد انتقال يكون فيه 
تـــأخـــيـــر فــي  شــــــرط جــــزائــــي وأي 
الــشــرط الجزائي  الــســداد يتحمل 
وبعد هذا القرار أصبح لنا درس 
مستقبلاً ولن نرضى بانتقال أي 
لاعب إلا بعد تسديد المبلغ كاملاً 

خلال توقيع عقد الانتقال».
الــنــصــر دفعت  وكــانــت إدارة 
قـــيـــمـــة صـــفـــقـــة انــــتــــقــــال الـــثـــنـــائـــي 
سلطان الغنام وحمد آل منصور 
الـــبـــالـــغـــة ١٢ مـــلـــيـــون ريــــــال حــيــث 
دفعت ٥ ملايين أثناء توقيع العقد 
في شهر مارس (آذار) ٢٠١٨ وبقية 
المبلغ تم ســداده على فترات وتم 

تسديده بالكامل قبل شهر.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أشــــار 
الضاوي إلى أن فريقه لم يشارك 
فــي مــبــاراة رسمية منذ ٢٢ يوماً 
وذلـــــــك بـــســـبـــب تـــأجـــيـــل مـــبـــاراتـــه 
الـــــدوريـــــة مــــع فــــريــــق الـــنـــصـــر فــي 
الـــــجـــــولـــــة الــــــســــــادســــــة مــــــن كــــأس 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
لــلــمــحــتــرفــين، مــشــيــراً إلـــى أن ذلــك 

بطبيعة الحال سيسهم في تأثر 
فريقه الذي قدم مستويات ونتائج 
جيدة منذ انطلاقة الدوري، منوهاً 
بأن فريقه عمد خلال فترة التوقف 
لــلــعــب مـــبـــاراة وديــــة واحـــــدة أمـــام 
الأهلي في جدة واستطاع التغلب 

عليه بهدف نظيف.
وعــــــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس نــــــادي 
الــفــيــصــلــي مـــواجـــهـــة فــريــقــه أمـــام 
الــــحــــزم مــهــمــة صـــعـــبـــة، مــوضــحــاً 
أن فريق الحزم من الفرق القوية 
وحقق فوزا كبيرا في آخر مباراة 
لـــه؛ ولـــذلـــك يــجــب الـــحـــذر وعلينا 
تــحــقــيــق الــــفــــوز وكــــســــب الـــنـــقـــاط 
الــــثــــلاث لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــركـــزنـــا 
المتقدم والفريق جاهز ولا توجد 
لــديــنــا أي إصــــابــــات، والــلاعــبــون 
قـــدر المــســؤولــيــة وينتظرون  عــلــى 
هذه المباراة بحماس، وكما ذكرت 
الــفــريــق بــكــامــل جــاهــزيــتــه الفنية 
الــدوري  والمعنوية وترتيبنا فــي 
سيكون داعما لنا لمواصلة حصد 

النقاط.

ريـــق 
س 
ن 
ن 
ه 
ت 

لمران 
درب 
وريا 

المغربي نور الدين أمرابط ف
(تصوير: عبد العزيز النومان)

منافسات الدوري تستأنف اليوم بمواجهة الأهلي والتعاون والفتح في اختبار العدالة

الهلال يتطلع للابتعاد بالصدارة على حساب ضمك
الرياض: طارق الرشيد

يــطــمــح الـــهـــلال مـــســـاء الــيــوم 
لمواصلة انتصاراته والابتعاد في 
صدارة الترتيب في افتتاح الجولة 
الــســابــعــة مــن دوري كـــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
حــيــنــمــا يــســتــقــبــل ضــيــفــه ضــمــك 
الــبــاحــث عـــن تــأمــين مــوقــفــه على 
ســلــم الــتــرتــيــب، ويــســعــى الأهــلــي 
لتأكيد صحوته الأخيرة ومزاحمة 
أندية المقدمة على كرسي الصدارة 
عــنــدمــا يــصــطــدم بـــقـــوة وصــلابــة 
الــتــعــاون، ويــبــحــث الفتح  ضيفه 
عــن تحقيق أول انتصاراته على 

حساب ضيفه العدالة.
ويدخل الهلال هذه المواجهة 
منتشياً بــانــتــصــاراتــه المتلاحقة 
ســـــــواءً فــــي الــــــــدوري المـــحـــلـــي، أو 
البطولة الآسيوية بعدما اقترب 
مـــن الــنــهــائــي الـــقـــاري بــانــتــصــاره 
بــربــاعــيــة عــلــى الــســد الــقــطــري في 
مواجهة الذهاب، ويمتلك أصحاب 
فـــــي صـــــــدارة  نـــقـــطـــة  الأرض ١٦ 
الترتيب، وترتكز قوة الهلال على 
القوة الهجومية الضاربة بوجود 
الثلاثي الأجنبي الفرنسي غوميز 
والإيــطــالــي جوفينكو وكــارلــيــو، 
وإدواردو، والأخير عاد من جديد 
لتقديم نفسه بالصورة التي كان 
عليها في المواسم السابقة، وبات 
مـــن أهــــم الأســــمــــاء فـــي الــخــريــطــة 

الهلالية.
ومــن الصعوبة على 
أي فــريــق إيــقــاف الــزحــف 

الــــــهــــــجــــــومــــــي الــــــهــــــلالــــــي؛ 
خـــصـــوصـــاً الــــغــــزو مــــن الأطــــــراف 
بـــوجـــود ظــهــيــري الــجــنــب محمد 
البريك وياسر الشهراني اللذين 
يشكلان قوة هجومية مع كارليو 
لـــعـــودة  بــــالإضــــافــــة  وإدواردو، 
ســــالــــم الـــــدوســـــري الـــــــذي تــعــافــى 
مــن الإصـــابـــة الــتــي لــحــقــت بــه في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة وابـــتـــعـــد عن 
تشكيلة الأخضر السعودي، ومن 
المرجح أن يشرك الروماني رازفان 
مــــدرب الــهــلال عــــددا مــن الأســمــاء 
البديلة لإراحة اللاعبين الدوليين 
المشاركين مع منتخب بلادهم في 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة الأخـــيـــرة؛ 
يـــن  حــــيــــث خـــــــاض الأخــــــيــــــر لـــقـــاء
مــن أمــــام المــنــتــخــب الــســنــغــافــوري 
والمــنــتــخــب الفلسطيني، وشـــارك 
عدد من اللاعبين الهلاليين بصفة 

أساسية.
وعلى الطرف الآخر، لن يغامر 
الضيوف في مواجهة هذا المساء 
في النواحي الهجومية، وسيعتمد 

الــتــونــســي محمد 
كــــــــــــوكــــــــــــي عـــــلـــــى 
تــــأمــــين مــنــاطــقــه 
الخلفية، ونجح 

فــــــــــــــي الــــــــجــــــــولــــــــة 
المــــاضــــيــــة بـــإيـــقـــاف 

الخطورة الاتحادية 
بــــــــفــــــــضــــــــل الــــــنــــــهــــــج 

التكتيكي الذي اعتمد 
عليه بوجود ٣ لاعبين 

فـــــي مــــتــــوســــط الـــــدفـــــاع، 
ومن أمامهم سداسي خط 

المنتصف، واكتفى بمهاجم 
وحــــيــــد، والاعــــتــــمــــاد بــشــكــل 

كـــبـــيـــر عــــلــــى تــــحــــركــــات عــبــد 
العزيز الشهراني العقل المدبر 
لـــلـــفـــريـــق، لـــضـــمـــان الــــخــــروج 

عــلــى أقـــل تــقــديــر بنتيجة 
خـــطـــف  أو  إيــــــجــــــابــــــيــــــة 
انــــتــــصــــار ثــــمــــين؛ حــيــث 

يمتلك الفريق ٤ نقاط في 
المركز ما قبل الأخير.

ولــــــــن تـــبـــتـــعـــد تــشــكــيــلــة 
الــضــيــوف عــن الــلــقــاء الــســابــق؛ 
حــيــث ســيــتــولــى شــمــس الــديــن 
رحـــمـــانـــي الــــــذود عـــن الــشــبــاك 
الــــضــــمــــكــــاويــــة، وســـيـــقـــود 
الــخــطــوط الخلفية  فــلــبــي 
وبــــــجــــــانــــــبــــــه بــــــابــــــاكــــــار 
ســـــــــــــار وجــــــمــــــعــــــان 
الـــــدوســـــري، ومــن 
أمــــــامــــــهــــــم، حـــمـــد 
الــجــيــزانــي وحــســن 
زعــــــــــــفــــــــــــاوي عــــلــــى 
الأطراف، والثلاثي 

حدراف وزينيو وعبد الرحمن 
سالم في منطقة محور الارتكاز، 
مـــــــع تــــــقــــــدم حـــــــــــــدراف لـــتـــعـــزيـــز 
الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة فــــي حـــال 
الاستحواذ على منطقة المناورة، 
الــعــزيــز الشهراني  ويــتــولــى عــبــد 
مــهــمــة صــنــاعــة الــلــعــب والــبــحــث 
الفارغة في ملعب  عن المساحات 
الخصم لتحويل الكرات العرضية 

لياجور المهاجم الوحيد.
وفـــي جــــدة، يــبــحــث الــوطــنــي 
صــالــح المــحــمــدي مـــدرب أصحاب 
المــبــاراة الثلاث  الأرض عــن نقاط 
بــتــحــقــيــق الــــفــــوز قـــبـــل أن يــســلــم 
المهمة الفنية للسويسري غروس، 
ولــــن يــحــدث المــحــمــدي تــغــيــيــرات 
واســـعـــة عــلــى قــائــمــتــه الأســاســيــة 
الـــتـــي صنعها  الــتــولــيــفــة  بــفــضــل 
بــوجــود عمر السومة وحــيــداً في 
المــقــدمــة ومــن خلفه الثلاثي  خــط 

ديغانيني وعبد الفتاح عسيري 
بـــلايـــلـــي، وفــــي منطقة  ويـــوســـف 
مـــحـــور الارتـــــكـــــاز الـــثـــنـــائـــي نـــوح 
المــوســى وســــوزا، وعــلــى الأطـــراف 
الــــدفــــاعــــيــــة لـــــوكـــــاس وعــــبــــد الـــلـــه 
تارمين، وسيقود محمد خبراني 
الــــخــــطــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة بــمــتــوســط 
الــــدفــــاع وبــجــانــبــه عــبــد الــبــاســط 
هـــنـــدي، وأعــــــاد المــحــمــدي محمد 
الـــعـــويـــس مــــن جـــديـــد لــــلــــذود عــن 
شباك فريقه، ويمتلك الأهلي ١١ 

نقطة في المركز الثالث.
وفي الجانب المقابل، استعاد 
الــــتــــعــــاون عـــافـــيـــتـــه فـــــي الـــجـــولـــة 
الأخيرة، وعاد لطريق الانتصارات 
مــن جــديــد وقــفــز للمركز العاشر 
بـــــ٧ نـــقـــاط، وســيــخــســر الــضــيــوف 
خدمات الثنائي إبراهيم الزبيدي 
ونــيــلــدون بــســبــب الإصـــابـــة الــتــي 
لـــحـــقـــت بـــهـــمـــا فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 
الأخــــيــــرة، ويــعــتــمــد الــتــعــاونــيــون 
كـــثـــيـــراً عـــلـــى قـــوتـــهـــم الــهــجــومــيــة 
المتمثلة بوجود تاومبا في خط 
المــقــدمــة، ومـــن خلفهم الخماسي 
هــــلــــيــــدون وأمــــيــــســــي وســـــانـــــدرو 
وعــــبــــد المـــجـــيـــد الـــــســـــواط وربـــيـــع 
ســــفــــيــــانــــي، وتـــعـــتـــبـــر الـــخـــطـــوط 
الـــنـــادي القصيمي  فـــي  الــخــلــفــيــة 
هي النقطة الأضعف، ولم يستقر 
مـــــدرب الـــفـــريـــق عــلــى أســـمـــاء في 
الــجــولات الماضية بسبب تراجع 
أداء البرتغالي مــاتــشــادوا وعــدم 

جاهزية أحمد عسيري.
وفــــــــــــي خـــــــتـــــــام مــــــواجــــــهــــــات 
هـــــذا المـــــســـــاء، يــبــحــث الـــفـــتـــح عــن 
الخروج من عنق الزجاجة وكسر 
الإخــفــاقــات الأخـــيـــرة، وسيتولى 
المــــدرب البلجيكي يــانــيــك فيريرا 
قـــيـــادة الــفــريــق فـــي المــــبــــاراة فنياً 
فـــي إطــلالــتــه الأولـــــى فـــي المــلاعــب 
إقــالــة التونسي  الــســعــوديــة بــعــد 
فــتــحــي الـــجـــبـــال الــــــذي عـــجـــز عــن 
تحقيق أي انتصار في الجولات 
الـــســـت المــــاضــــيــــة، ولـــــم يــشــفــع لــه 
الـــتـــعـــادل الأخـــيـــر مـــع الــــرائــــد في 
الجولة الأخيرة بالبقاء على هرم 
الإدارة الفنية؛ حيث يقبع الفريق 
في المركز الأخير بنقطة وحيدة، 
وفي الجهة الأخرى، يدخل العدالة 
لمواجهة هذا المساء بعد أن تراجع 
للمركز الــتــاســع بــــ٧ نــقــاط، وركــز 
التونسي ألكسندر القصري خلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عــلــى تصحيح 
الأخطاء التي سبقت فترة التوقف 
الأخــيــرة، وتكمن قــوة العدالة في 
خــــط المـــقـــدمـــة، حـــيـــث يــعــتــبــر مــن 
أكثر الأندية في المسابقة تسجيلاً 

للأهداف.

غوميز (الشرق 
الأوسط)

عمر السومة 
(الشرق الأوسط)

إدارة الهلال في عهد سامي الجابر أرسلت قوائم معنية بكرة القدم فقط

«١٧٠ مليون ريال» الرابطة تنفي تلقيها أي تقارير مالية بخصوص الـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبلغت مصادر رسمية في رابطة 
الــــســــعــــودي أمـــس  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
الــقــوائــم المالية  «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
التي أرسلتها إدارة نادي الهلال إبان 
رئاسة سامي الجابر للنادي لم تذكر 
أي شـــــيء عـــلـــى الإطـــــــلاق بــخــصــوص 
مبالغ مفقودة بقيمة ١٧٠ مليون ريال 
أي نحو «٤٥٫٣ مليون دولار أميركي».
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
الحقيقة هي أن إدارة نادي الهلال في 
عــهــد الــرئــيــس ســامــي الــجــابــر أرســلــت 
قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم 
كمتطلب للرخصة الآســيــويــة حالها 

كحال الأندية السعودية كافة.
وتابعت: لا يوجد شيء منصوص 
عـــلـــيـــه فـــيـــمـــا يـــخـــص المـــبـــلـــغ المــــذكــــور 
بالنسبة للرابطة ولــم يصل إليها أي 
الــرقــم ســواء  توضيحات معنية بــهــذا 

دقق بوجوده أو فقدانه.
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  وكــانــت 
قد نفت في بيان رسمي مساء أول من 
أنــه سبق أن رفــع لها أي تقرير  أمــس 
مــالــي بــخــصــوص الـــــ١٧٠ مــلــيــون ريــال 
الــتــي تــحــدث عنها ســامــي الــجــابــر في 
إشـــارة إلــى مبالغ مــفــقــودة ولا يعرف 
أين ذهبت في شهر مايو (أيار) ٢٠١٨ 

الماضي.
وتــابــعــت الــهــيــئــة فـــي بــيــانــهــا: لم 

يصل إلينا أي شيء خلال فترة سامي 
الــجــابــر الــرئــاســيــة لــنــادي الــهــلال ولــم 
نتلق أي تقارير أو بيانات مالية في 

هذا الجانب.
وأثار سامي الجابر جدلا بعودته 
برواية أخرى في هذه القضية، حينما 
أكــــــد صـــحـــة بــــيــــان هـــيـــئـــة الــــريــــاضــــة، 
لكنه أشــار إلــى أن رفــع القوائم المالية 
الخاصة بهذه القضية تم عبر رابطة 

دوري المحترفين السعودي.
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــمــــل فــــريــــق الـــهـــلال 
تحضيراته لمواجهة نظيره في نادي 
ضمك مساء اليوم على ملعب جامعة 
المــلــك ســعــود ضــمــن مــبــاريــات الجولة 
الـــســـابـــعـــة مــــن مــســابــقــة كـــــأس دوري 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
حيث أدى الفريق مرانه الأخير مساء 
أمس ووضح من خلاله جاهزية تامة 
للاعبين الدوليين ومشاركتهم في لقاء 
اليوم بالإضافة للاعب سالم الدوسري 
الذي سيعود للمشاركة في لقاء الليلة 
بعد أن غيبته الإصابة عن لقاء الاتفاق 

الأخير.
فــيــمــا واصــــل الـــحـــارس الأســاســي 
الله المعيوف برنامجه التأهيلي  عبد 
حـــيـــث يـــتـــم تــجــهــيــزه لمـــواجـــهـــة الــســد 
الـــقـــطـــري الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل فـــي مـــبـــاراة 
الإيــاب لنصف النهائي لــدوري أبطال 
الــحــارس البديل  آســيــا، فيما سيكون 
الـــذي سيدخل القائمة  الــواكــد  محمد 

الأساسية في لقاء ضمك.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، شـــهـــد المـــوقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص لــبــيــع تــذاكــر 
المباراة إقبالا كبيرا وساهم تخصيص 
دخل المباراة لصالح أسرة لاعب الهلال 
السابق المتوفى عبد الله الشريدة في 
زيادة الإقبال على شراء التذاكر وفاء 
لــلاعــب الــــذي لــعــب لــلــهــلال فــي الــفــتــرة 
إلـــى ٢٠٠٥. وفـــي شـــأن آخــر  مــن ١٩٩٦ 
حصلت  شركة «نــــون» عــلــى حصرية 
بــيــع قــمــصــان فـــرق كـــرة الـــقـــدم بــنــادي 
المــنــصــة المخصصة لذلك  الــهــلال عــبــر 
إلــكــتــرونــيــا بــعــد أن وقــعــت أمـــس عقد 
الــراعــي التسويقي  شــراكــة «إس تــيــم» 

لقمصان نادي الهلال.

مدرب الاتحاد يجهز خطة إطاحة الوحدة
جدة: إبراهيم القرشي

تـــنـــفـــس الـــتـــشـــيـــلـــي خــوســيــه 
لــويــس ســيــيــرا، مــــدرب الاتـــحـــاد، 
الصعداء بعودة اللاعبين الدوليين 
للمشاركة بالتدريبات الجماعية 
لــــلــــفــــريــــق أمـــــــــس بـــــعـــــد الإجـــــــــــازة 
الــتــي مــنــحــهــا لــهــم أول مـــن أمــس 
تزامناً مع انتهاء مشاركتهم مع 
المنتخب السعودي في مواجهتي 
ســــنــــغــــافــــورة وفـــلـــســـطـــين ضــمــن 
التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣.
وركــــــز المـــــــدرب ســـيـــيـــرا خـــلال 
الفنية  مــران أمــس على الجوانب 
والــتــكــتــيــكــيــة بـــعـــد وقــــوفــــه عــلــى 
جــــهــــازيــــة لاعــــبــــيــــه الـــــتـــــي يـــنـــوي 
الاســــتــــعــــانــــة بــــهــــم فـــــي مـــواجـــهـــة 
الـــــوحـــــدة، حـــيـــث شـــــرع فــــي رســـم 
المــــنــــهــــجــــيــــة الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة الــــتــــي 
لــلــمــبــاراة بتوجيه  ســيــدخــل بــهــا 
اللاعبين لعدد من النقاط الفنية، 
فــي الــوقــت الـــذي حثهم على بذل 
قصارى الجهد، والتزام كل لاعب 

لــه، وتقديم  المــوكــلــة  بالتعليمات 
جل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم 

 ومستوى.
ً
غداً نتيجة

وكــــــــان ســـيـــيـــرا عـــكـــف خـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين عــلــى متابعة 
آخـــــر المــــواجــــهــــات الـــتـــي خــاضــهــا 
منافسه الوحدة، ودوّن نقاط قوة 
وضعف الفريق لشرحها للاعبين 
والاســتــفــادة منها فــي منهجيته 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــــتـــــي ســيــضــعــهــا 

للمباراة.
ويحل الاتحاد غداً (السبت) 
ضيفاً على الوحدة في مكة المكرمة 
فـــي مــواجــهــة ســتــجــمــع الــفــريــقــين 
ضمن منافسات الجولة السابعة 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين عــلــى ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 

بالشرائع في مكة المكرمة.
واســــــتــــــبــــــعــــــد ســــــيــــــيــــــرا مـــن 
حساباته الفنية لمواجهة الوحدة 
المــــحــــتــــرف المــــغــــربــــي مـــــــــروان دا 
كوستا؛ لعدم جاهزيته الفنية، 
فــــي حــــين أظـــهـــر الـــثـــنـــائـــي كــريــم 
الأحــمــدي والــصــربــي اليكسندر 

بـــيـــرجـــوفـــيـــتـــش جـــاهـــزيـــة فــنــيــة 
جـــيـــدة يــنــتــظــر أن يـــحـــدد مــــران 
الــيــوم مــدى إمكانية الاستعانة 
بــهــمــا فـــي المـــــبـــــاراة، وذلـــــك بعد 
مــــشــــاركــــتــــهــــمــــا بــــالــــتــــدريــــبــــات 
الجماعية اليومين الماضية، في 
حــين شــهــد مـــران أمـــس مشاركة 
الدوليين فواز القرني، وعبد الإله 
المالكي، وزياد الصحافي، وأمين 
بخاري، وعبد العزيز البيشي، 
وهــــــارون كـــمـــارا، وســـعـــود عبد 

الحميد.
بينما حرصت إدارة النادي 
عــلــى الـــتـــواجـــد عــلــى مــقــربــة من 
اللاعبين في إطار عملها الدؤوب 
عـــلـــى تــهــيــئــة الـــلاعـــبـــين نــفــســيــاً 
ومــعــنــويــاً وتــحــفــيــزهــم لخطف 
نقاط المباريات التي يخوضها، 
الــــــذي ســـعـــت إدارة  الــــوقــــت  فــــي 
الاتـــحـــاد بــحــســب المـــصـــادر على 
رصــــد مــكــافــأة خـــاصـــة لــلاعــبــين 
فـــي حــــال تــحــقــيــقــهــم الـــفـــوز غــداً 
على الوحدة لحثهم على العودة 
لـــجـــادة الانــــتــــصــــارات وتــحــقــيــق 

النقاط الثلاث للمباراة.



الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــحـــتـــضـــن الــــســــعــــوديــــة فــي 
يـــنـــايـــر  إلـــــــى ١٧  مــــــن ٥  الـــــفـــــتـــــرة 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ منافسات 
«رالــي داكــار السعودية» العالمي 
بــمــشــاركــة نخبة مــن المتسابقين 
المــحــتــرفــين حــــول الـــعـــالـــم؛ حيث 
ســـتـــكـــون الانــــطــــلاقــــة مــــن مــديــنــة 
جــدة على ٥ فــئــات مــن المركبات. 
الــدراجــات الرباعية، وسايد  هي 
باي سايد، إضافة إلى الدراجات 
الــنــاريــة، والــســيــارات المخصصة 

للصحراء، والشاحنات.
وأكـــــــد الـــفـــرنـــســـي ســتــيــفــان 
بيترانسيل، الفائز برالي داكــار 
في ١٣ مناسبة سابقة، أنه تفاجأ 
إلــى السعودية،  الــرالــي  بانتقال 
وأنـــــــــه قـــــــام بـــبـــحـــث عـــمـــيـــق عــن 
المملكة ومدى مناسبتها لإقامة 

مثل هــذه السباقات، وقــال: «بعد 
الـــســـعـــوديـــة  الــــبــــحــــث، رأيـــــــــت أن 
بــلــد رائـــــع جــــداً ومـــنـــاســـب لإقــامــة 
الرالي، فهي تمتلك مختلف أنواع 
الــتــضــاريــس، وأتــوقــع أن نحصل 
على مسار مثالي للغاية، كما أن 
المساحات الشاسعة من الصحراء 
أنّ رالــــــي  فــــــي  تـــمـــنـــحـــنـــي الأمـــــــــل 
داكـــار السعودية ٢٠٢٠ سيحظى 
بمنافسة شيقة ومثيرة أكثر من 

تلك التي كانت في أفريقيا».
فيما أوضح مواطنه سيريل 
ديـــبـــريـــه، الــفــائــز بـــرالـــي داكــــــار ٥ 
مرّات، أن خوض غمار السباق في 
السعودية يعد مغامرة جديدة لن 
يختبرها إلا من يعيش التحدي 
فيها، وقـــال: «عــنــدمــا سمعت أن 
رالـــي داكـــار سينتقل إلــى منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط لــلــمــرّة الأولـــــى، 
تـــــذكّـــــرت كـــلـــمـــات مــــؤســــس رالــــي 
داكــــار تــيــيــري ســابــين، الــــذي قــال 
إنـــه فــي حـــال أحــبــبــت استكشاف 
الــقــارة الأفريقية، فستحبّ كذلك 
اســــتــــكــــشــــاف أجــــــــــزاء أخــــــــرى مــن 

العالم».
كــمــا عـــبّـــر الــبــريــطــانــي ســام 
ساندرلاند، الفائز بفئة الدراجات 
فــــي ٢٠١٧، عــن  فــــي رالــــــي داكـــــــار 
سعادته بالمشاركة بالسباق المقام 
فــي السعودية، وقـــال: «يُــعــدّ ذلك 
التغيير جيّداً بالنسبة لي، كوني 
عشت فــي دبــي لمـــدّة ١٠ ســنــوات، 
إذ تأقلمت بشكل جيّد مع أجواء 

ه أمر إيجابي 
ّ
الشرق الأوســط، إن

بالنسبة لرالي داكار أن يستكشف 
منطقة جديدة، والأمر المؤكّد هو 
أنّ الــجــمــيــع فــــي هـــــذه الـــريـــاضـــة 
مــتــحــمّــســون لاســتــكــشــاف أرض 

جديدة لإقامة السباقات».
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة الــســعــوديــة قــد كشفت 
عن أن عــدد الجنسيات الجاهزة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي رالـــــــــــي داكـــــــــار 
السعودية ٢٠٢٠ بلغ أكثر من ٥٦ 
جنسية، متأهبة لخوض السباق، 

والعدد قابل للزيادة.
وتــصــدرت فرنسا وإسبانيا 
والأرجنتين وجمهورية التشيك 
وهولندا قائمة الدول الأكثر طلباً 
الــرالــي المكون  للمشاركة في هــذا 
من ١٢ مرحلة، تمنح المتسابقين 
مــن ٥٦ جنسية فــرصــة التسابق 
على مسار يجمع تاريخ المملكة 
الـــــعـــــريـــــق وحـــــاضـــــرهـــــا المــــشــــرق 
الــواعــد، وسينطلق  ومستقبلها 
المـــتـــســـابـــقـــون مــــن جــــــدة، عــــروس 
البحر الأحمر، وصولاً إلى نيوم، 
مدينة المستقبل، مــروراً بالمواقع 
الــتــاريــخــيــة فـــي مــديــنــة الــريــاض 
وبــــعــــد ذلــــــك يــــواجــــهــــون تــحــديــاً 
غير مسبوق عند وصولهم إلى 
صــــحــــراء الــــربــــع الـــخـــالـــي؛ حــيــث 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة الــلامــتــنــاهــيــة، 

إلــى منطقة القدية؛ حيث  ومنها 
خط النهاية.

ووجّـــــه عـــدد مـــن المتسابقين 
الراليات  المــعــروفــين فــي سباقات 
الــعــالمــيــة الـــدعـــوة لــلــمــشــاركــة في 
رالي داكار السعودية ٢٠٢٠؛ حيث 
وجهت المتسابقة الإسبانية «ليا 
سانز» التي شاركت في ٩ سباقات 
مــاضــيــة الــــدعــــوة عــبــر حــســابــهــا 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
للمشاركة في هذا الرالي المرتقب، 
فيما أكد المتسابق الصيني «وي 
هان» أن المشاركة في رالي داكار 
السعودية ٢٠٢٠ كانت حلماً له، 
مــوجــهــاً الـــدعـــوة لــجــمــيــع زمــلائــه 
المــتــســابــقــين بـــســـرعـــة الــتــســجــيــل 
للمشاركة في هذا الرالي العالمي.

من جهته، رحّــب الأمير عبد 
العزيز بن تركي الفيصل، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة بالمتسابقين من مختلف 
قـــائـــلاً: «إن المملكة  الــعــالــم،  دول 
العربية السعودية ترحب بجميع 
السائقين القادمين من أكثر من ٥٦ 
دولة مختلفة للمشاركة في رالي 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠. وهـــذا  داكــــــار 
العدد الكبير من الجنسيات دليل 
على العمل الدؤوب التي تقوم به 
المــمــلــكــة بــانــفــتــاحــهــا عــلــى الــعــالــم 
وتنظيمها أهم الأحداث الرياضية 

والترفيهية لمــواطــنــي وسكان 
المـــمـــلـــكـــة، وكــــذلــــك الــســائــحــون 

القادمون من الخارج».
فــيــمــا كـــشـــف الأمــــيــــر خــالــد 
الــلــه الفيصل  بــن سلطان العبد 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
الــنــاريــة، أن الــنــســبــة الــكــبــرى من 
مــجــريــات الــســبــاق ســتــكــون على 
تــضــاريــس صــحــراويــة مختلفة؛ 
وقال: «ستكون النسبة الكبرى من 
مجريات السباق على تضاريسٍ 
صــــحــــراويــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــن أجـــل 
إضافة نكهة خاصة لهذا السباق، 
والمــرور بإحدى أشهر الصحاري، 
وهـــــــي صـــــحـــــراء الـــــربـــــع الــــخــــالــــي، 
لــتــتــســنــى لــلــمــتــســابــقــين المــشــاركــة 
وخوض مغامرة لم تتهيأ لهم من 

قبل».
وســـيـــشـــارك فـــي هــــذا الــســبــاق 
كثير من المتسابقين المحترفين على 
سيارات معدلة خصيصاً للسباق.
بــــالــــذكــــر أن رالـــــي  الــــجــــديــــر 
داكـــار ٢٠٢٠ ينطلق على مسافة 
٩٠٠٠كلم، بمشاركة ما يقارب ٣٣٠ 
عــربــة يمثلون ٦٠ جنسية فــي ٤ 
فئات مختلفة. هي فئة الدراجات 
الـــنـــاريـــة، والــــســــيــــارات الــربــاعــيــة 
الــــــصــــــحــــــراويــــــة، والـــــشـــــاحـــــنـــــات 
والــــــســــــيــــــارات، وســــتــــكــــون نــقــطــة 
الانـــــــطـــــــلاق مــــــن عـــــــــروس الـــبـــحـــر 
الأحــــمــــر، مـــديـــنـــة جــــــدة، ومـــــن ثــم 
يستمر الرالي إلى مشروع البحر 
الأحمر، الذي يمتد على مساحة 
ألــف كيلومتر مــربــع، ثــم بعد   ٢٨
ذلك يصل المتسابقون إلى مدينة 
المستقبل «نــيــوم»، وهــو المشروع 
الأكــثــر طموحاً فــي الــعــالــم، ويقع 
على البحر الأحمر على مساحة 
تــتــجــاوز ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، 
وبــــعــــدهــــا يـــــدخـــــل المـــتـــســـابـــقـــون 
مــديــنــة حــائــل المــشــهــورة بسباق 
حـــائـــل الـــــدولـــــي، ويـــكـــمـــل ســبــاق 
داكـــــــــار الــــطــــريــــق نـــحـــو عــاصــمــة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــريــاض، وبــعــدهــا يدخل  مدينة 
المــتــســابــقــون فـــي يــــوم راحــــــة، ثم 
يـــــعـــــود المــــتــــســــابــــقــــون لـــيـــدخـــلـــوا 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، وبــــعــــد ذلـــك 
تنتظرهم صحراء الربع الخالي، 
لــيــعــود بــعــدهــا المـــشـــاركـــون مــرة 
أخرى إلى مدينة الرياض وإنهاء 

السباق في منطقة القدية.

بريدة: محمد باسنيد

أعـــــطـــــى الأمــــــيــــــر الــــدكــــتــــور 
فيصل بن مشعل بن سعود أمير 
منطقة القصيم والأمير خالد بن 
سلطان العبد الله الفيصل شارة 
انــطــلاق المرحلة الاستعراضية 
لــرالــي القصيم أمــس الخميس، 
الــــــذي يــشــكــل الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مــن بــطــولــة الــســعــوديــة تــويــوتــا 
للراليات الصحراوية، بتنظيم 
من الاتحاد السعودي للسيارات 
والــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، وبـــدعـــم 
مــــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
ورعــــايــــة عــبــد الــلــطــيــف جميل 

للسيارات، ومجموعة «إم بي 
ســـي» الإعــلامــيــة والــعــربــيــة 
لـــــلإعـــــلانـــــات الــــخــــارجــــيــــة، 
والمـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــــلأبــــحــــاث والــــتــــســــويــــق، 
وذلـــــــــــك بـــــمـــــركـــــز الـــنـــخـــلـــة 
بـــريـــدة، بحضور  بــمــديــنــة 

جـــمـــاهـــيـــري حــــاشــــدٍ وقــــوي 
ــاق ريــاضــة السيارات 

ّ
مــن عُــش

والراليات الصحراوية.
وأكد الأمير الدكتور فيصل 
بن مشعل بن سعود أمير منطقة 
العليا  اللجنة  رئــيــس  القصيم 
لــرالــي القصيم فــخــره واعــتــزازه 
بــانــطــلاق الـــرالـــي بــمــشــاركــة ٩٠ 
مـــتـــســـابـــقـــاً مـــــن عـــــــدد مـــــن دول 
الـــعـــالـــم، مــبــيــنــاً بـــأنـــه لا شـــك أن 
هذا العدد مقياس أساسي على 
لــلــمــشــاركــة، مثنياً على  الــرغــبــة 
جهود الهيئة العامة للرياضة 
والاتــحــاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد الأمـــيـــر 
خـــالـــد بــــن ســـلـــطـــان الـــعـــبـــد الــلــه 
الــفــيــصــل رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات 
والــدراجــات النارية أهمية هذا 
الــحــدث الــريــاضــي الــــذي يشكل 
مــنــعــطــفــاً تــاريــخــيــاً فـــي ريــاضــة 
الــســيــارات مــن خــلال مــا تشهده 
من تطور كبير مشيراً إلى أن هذا 
الرالي هو أكبر مشاركة بتاريخ 
رالــــــيــــــات المـــمـــلـــكـــة وهــــــــذا الأمـــــر 

التفاؤل والأمل بنجاح  يعطينا 
استضافتنا لحدث عالمي كبير 
وهو رالي دكار الذي تستضيفه 
المـــمـــلـــكـــة خـــــلال يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
ويستمر الرالي لمدة يومين، 
وســــيــــخــــوض المُــــــشــــــاركــــــون مــن 
خــلالــه الـــيـــوم الــجُــمــعــة المــرحــلــة 
الــخــاصــة الــثــانــيــة، ومــســافــتــهــا 
١٧٠ كــيــلــومــتــرا، تــنــطــلــق مـــن أم 
ســــــــدرة، بــيــنــمــا تُــــقــــام المـــرحـــلـــة 
الخاصة الثالثة يوم غد السبت، 
كـــيـــلـــومـــتـــر،  ومــــســــافــــتــــهــــا ٢٠٠ 
الــشــمــاســيــة، ويُــقــام  تنطلق مــن 
عـــقـــب انــتــهــائــهــا حـــفـــل اخــتــتــام 
الـــرالـــي وتـــوزيـــع الـــكـــؤوس على 

الفائزين.
وانــطــلــقــت أمــــس الــخــمــيــس 

المـــرحـــلـــة الاســـتـــعـــراضـــيـــة فــي 
منطقة وهطان، جنوبي مدينة 

بريدة، بمسافة ٣٫٥ كيلومتر.
وتواجه عدد من المرشحين 
للفوز برالي القصيم وذلــك من 
الــذي  المــؤتــمــر الصحافي  خــلال 
الــرالــي بمشاركة  انــطــلاق  سبق 
٩٠ متسابقا من ٣٤ دولة وحظي 

بتغطية إعلامية كبيرة.
وانـــــطـــــلـــــق المـــــؤتـــــمـــــر ظـــهـــر 
الـــتـــمـــور، بكلمة  أمــــس بــمــديــنــة 
للأمير خالد بن سلطان العبد 
الــلــه الــفــيــصــل، رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
الـــنـــاريـــة والــــــذي رحــــب بجميع 
المشاركين متمنيا لهم التوفيق.
كـــمـــا تــــطــــرق الأمــــيــــر خــالــد 
لأهــمــيــة رالـــــي الــقــصــيــم وبــقــيــة 
الـــرالـــيـــات تــمــهــيــدا لـــرالـــي دكـــار 
العالمي الذي تستضيفه المملكة 

العربية السعودية ٢٠٢٠.
وشـــارك فــي المؤتمر أبطال 
المــشــهــوريــن يتقدمهم  الــرالــيــات 
يــــزيــــد الـــــراجـــــحـــــي ويـــــاســـــر بــن 
ســـــــعـــــــيـــــــدان والـــــــشـــــــيـــــــخ خــــالــــد 
الــقــاســمــي وبــطــل الــعــالــم أحــمــد 
الــشــقــاوي والــكــويــتــي عــبــد الله 

الشطي وعيسى الدوسري.

وأبدى المُشاركون حماستهم 
في المُشاركة في هذا الرالي، وظهر 
جـــلِـــيـــاً فــــي تــصــريــحــاتــهــم نــبــرة 
التحدّي والندية في المُنافسة في 
الرالي بمُختلف فئاته، السيارات 
«تــي ١» و«تــي ٢» «وتــي ٣» وفي 
فــئــة الـــدراجـــات الــنــاريــة الــعــاديــة 
ورُبــــاعــــيــــة الــــعــــجــــلات «كــــــــوادز» 
الـــتـــفـــاؤل والـــتـــمـــنـــيّـــات بتحقيق 

نتائج طيبة.
كـــمـــا عــــبَــــر المُـــــشـــــاركـــــون عــن 
اهــتــمــامــهــم بــهــذه المُـــشـــاركـــة من 
مُــنــطــلــق كــونــهــا تــحــضــيــراً لهم 
ــدراتــهــم للمُشاركة 

ُ
لــق واخــتــبــاراً 

الـــــذي  فـــــي رالـــــــي داكـــــــــار ٢٠٢٠. 
تــســتــضــيــفــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية.
ويــــدُل الاهــتــمــام الكبير في 
بُـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة لـــلـــرالـــيـــات 
مو الكبير في 

ُ
الصحراوية والن

شعبيتها على أهميتها البالغة 
المُــشــاركــين السعوديين  لمُختلف 
والــعــرب والعالميين، لمــا تنطوي 
عــلــيــه مــن مُــنــافــســة، كــمــا أثبتت 
الــبُــطــولــة خـــلال مــوســمــهــا الأول 
ل في 

َ
نجاحاً مُنقطع النظير يتمث

جذب أبرز الأسماء في الراليات 
الصحراوية.

الأمير فيصل بن مشعل يعطي الضوء الأخضر للمرحلة 
الاستعراضية لرالي القصيم أمس (الشرق الأوسط)
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معلمون ومعلمات:
هكذا عشنا يومنا
العالمي وهذا
ما نحتاج إليه

«اعرفي أكثر»
مبادرة     

الكبرى للتوعية 
بسرطان الثدي

TOMMY
HILFIGER:
لو لم أكن مصمماً
لكنت في هوليوود!

روزينا
لاذقاني:

سأشارك
في الجزء الرابع

من «الهيبة»

الآن في الأسواق www.sayidaty.net

هذا الأسبوع 

كتاب «سيدتي» هذا الأسبوع:

رئيس التحرير محمد 
فهد الحارثي يكتب عن: 

«الفراق»
«المعادن الأصيلة تبقى 

بنقائها حتى لو مرت 
عليها المتغيرات»

أحمد العرفج يشرح: 
«هري مري.. سردادي 

مردادي»

 شهرزاد تتساءل:
«متى غادرت؟»

مبارك شعلان يتحدث 
حول: «الإحساس الأبيض 

في اليوم الأسود»

 أميمة زاهد توضح 
«نحن من يصنع الملل»

نبيل شعيل..
لماذا يحب افتتاح الحفلات لا اختتامها؟

SNAKE EYES
النقوش البرية 
لإطلالة متحررة

وجمالك مستوحى 
من العروض 

العالمية
من العروض 

العالمية

 بين الراجحي والقاسمي في المؤتمر الصحافي 
ّ

تحد

انطلاق المرحلة الاستعراضية لرالي القصيم 

قال في بيان إنه يحذر من عودة العشوائية والفوضى لجدول المسابقات كما حدث سابقاً

الأهلي: لن نخوض أي مباراة في الدوري المصري قبل «لقاء القمة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــنـــادي الأهـــلـــي، بطل 
الــــــــــدوري المــــصــــري لــــكــــرة الــــقــــدم، 
أمس الخميس، رفضه خوض أي 
مـــبـــاراة فــي الــبــطــولــة قــبــل مــبــاراة 
الــزمــالــك، التي  القمة ضــد غريمه 
كانت مقررة غداً السبت وأرجئت 

بطلب من الجهات الأمنية.
وأعـــــــاد الــــنــــادي الأحــــمــــر فــي 
بــيــان صـــادر عــن مجلس إدارتــــه، 
التحذير مــن «الــعــشــوائــيــة» التي 
شهدتها مباريات الدوري المحلي 
في الموسم الماضي، والتي جعلت 
من موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ الأطول في 
تاريخ مصر، وامتد لنحو سنة، 
ولم يختتم سوى في أواخر يوليو 

(تموز) الماضي.
وبعد الجدل الذي أثاره إعلان 
الاتــحــاد المــصــري لــيــل الــثــلاثــاء – 
الأربـــعـــاء، إرجــــاء المـــبـــاراة المــقــررة 
بـــــين الـــقـــطـــبـــين المـــحـــلـــيـــين ضــمــن 
المــرحــلــة الـــرابـــعـــة، أصــــدر الأهــلــي 
أنــه «يحترم تماماً  بياناً أكــد فيه 
الرؤية الأمنية بخصوص مباراة 
القمة؛ لكنه يرفض أن يستثمرها 
الـــــبـــــعـــــض لــــتــــحــــل الــــعــــشــــوائــــيــــة 
بالمسابقات الكروية، ويتم إهدار 
مــبــدأ تكافؤ الــفــرص بــين الأنــديــة 
المتنافسة، مثلما جرى في الموسم 

الماضي». 
وتـــــابـــــع: «لــــــــذا، فـــــإن الــــنــــادي 

الأهــــلــــي لــــن يـــخـــوض أي مـــبـــاراة 
فــي بطولة الـــدوري الــعــام قبل أن 
يلعب مباراته مع الزمالك التي تم 
تأجيلها»، طالباً أن يكون الموعد 
الجديد الــذي لــم يــحــدده الاتحاد 
المــصــري بــعــد «يــحــقــق كــل عــوامــل 
تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص بــــين الــــنــــاديــــين، 
فــــي ظــــل مـــشـــاركـــاتـــهـــمـــا المــحــلــيــة 

والأفريقية».
بــيــانــه أن  فـــي  ورأى الأهـــلـــي 
كثيرين لم يتقبلوا «حيثيات قرار 
اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة 
التي كان مقرراً لها السبت المقبل 
لدواعٍ أمنية؛ خصوصاً أنه لم يكن 
هــنــاك مــانــع مــن إقــامــتــهــا بملعب 

برج العرب ومن دون جماهير».
وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان: «يــــجــــب أن 
يـــكـــون المـــوعـــد الــجــديــد لــلــمــبــاراة 
يحقق كــل عــوامــل تكافؤ الفرص 
بين الناديين، في ظل المشاركات 

المحلية والأفريقية».
وأضاف البيان أن هذا القرار 
جــاء بعدما قــام المجلس بدراسة 
المـــوقـــف مـــن كــافــة جــوانــبــه، عقب 
تلقيه خطاب التأجيل، وحرصاً 
عـــلـــى المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ولـــعـــدم 
تكرار ما شهده الموسم الماضي من 
خروقات للعدالة، وعدم المساواة 

بين الأندية المتنافسة. 
وقال البيان: «النادي الأهلي 
وهو يؤكد على تقديره واحترامه 
الــكــامــل لــلأمــن، ودوره فــي تأمين 

مـــبـــاريـــات المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
والأنــديــة المصرية فــي المسابقات 
المحلية والقارية، وكــذا مساهمة 
الأمــــــــــن ورجـــــــالـــــــه فــــــي الـــــصـــــورة 
الحضارية للبلاد عند استضافة 
الأحـــــــــــداث الــــريــــاضــــيــــة الـــكـــبـــرى، 
وآخـــرهـــا بــطــولــة الأمـــم الأفــريــقــيــة 
التي جرت على الملاعب المصرية 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
بمشاركة ٢٤ دولــة، وفــي حضور 
مئات الآلاف مــن الجماهير دون 

أن تحدث مشكلة واحدة».
وأضاف البيان: «كانت كفاءة 
الأمــــن المـــصـــري دامـــغـــة فـــي إقــامــة 
مباريات الأندية المصرية المشاركة 
في البطولات الأفريقية بحضور 
جـــمـــاهـــيـــري مــكــثــف فــــي المـــلاعـــب 
المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون 
حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل 

مــــبــــاراة الـــقـــمـــة، الـــتـــي كــــان مــقــرراً 
لــــدواعٍ أمنية؛  لها السبت المقبل 
خصوصاً أنه لم يكن هناك مانع 
مــن إقامتها بملعب بــرج العرب، 
ومــن دون جماهير، وهــو الملعب 
الــــذي كـــان شــاهــداً ولا يــــزال على 
كفاءة الأمن المصري، عندما نجح 
في تأمين كثير من المباريات التي 
أقيمت عليه بحضور جماهيري 

كبير».
النادي  البيان: «انتظر  وأكــد 
الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه 
أمـــس مــكــاتــبــة اتــحــاد كـــرة الــقــدم، 
الــخــاصــة بتأجيل مــبــاراة القمة، 
لدراسة الموقف من كافة جوانبه، 
بــــدوره. وإزاء  فـــرد  ويضطلع كــل 
مـــــا ســـبـــق فــــــإن الــــــنــــــادي الأهـــلـــي 
يـــحـــتـــرم تـــمـــامـــاً الـــــرؤيـــــة الأمــنــيــة 
بــخــصــوص مـــبـــاراة الــقــمــة؛ لكنه 
يـــرفـــض أن يــســتــثــمــرهــا الــبــعــض 
لــتــحــل الــعــشــوائــيــة بــالمــســابــقــات 
الكروية، ويتم إهــدار مبدأ تكافؤ 
الـــفـــرص بـــين الأنـــديـــة المــتــنــافــســة، 
مثلما جــرى فــي المــوســم الماضي، 
لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض 
أي مــــبــــاراة فــــي بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الــعــام قــبــل أن يلعب مــبــاراتــه مع 
الــزمــالــك الــتــي تــم تــأجــيــلــهــا. وأن 
يـــكـــون المـــوعـــد الــجــديــد لــلــمــبــاراة 
يحقق كــل عــوامــل تكافؤ الفرص 
بين الناديين، في ظل مشاركاتهما 

المحلية والأفريقية».
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جانب من المؤتمر الصحافي نطقة

لنجم رالي السيارات يزيد 
الراجحي (الشرق الأوسط)

جدة ستكون البداية مروراً بنيوم وخط النهاية في «منطقة القدية»

نجوم «رالي داكار» العالمي متشوقون لإقامة السباق في السعودية 
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 بوكيتينو مدرب توتنهام ينتظر انتفاضة من لاعبيه ولا يرى حاجة لتدعيمات كبيرة في يناير

سولسكاير واثق من نجاحه مع يونايتد ويرفض التشاؤم في مواجهة ليفربول
  لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد الــنــرويــجــي أولـــي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر مـــــــدرب مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي أنـــه «واثـــق 
نـــاديـــه يملك  المـــائـــة» أن  فـــي   ١٠٠
المـــــال  الـــصـــحـــيـــحـــة وأن  الـــبـــنـــيـــة 
متوافر مــن أجــل تدعيم صفوفه، 
وذلك قبل الموقعة المنتظرة الأحد 
أمام المتصدر ليفربول في الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويـــعـــانـــي فـــريـــق «الــشــيــاطــين 
الحمر» هذا العام، إذ يحتل المركز 
الثاني عشر برصيد تسع نقاط 
فقط مــن سبع مــبــاريــات، متأخرا 
نـــقـــطـــة عــــــن غـــريـــمـــه  بــــــفــــــارق ١٥ 
لــــيــــفــــربــــول المــــتــــصــــدر بـــالـــعـــلامـــة 
الــكــامــلــة (ثــمــانــيــة انــتــصــارات في 
ثماني مــبــاريــات). وتــقــام مــبــاراة 
الأحـــد عــلــى ملعب أولـــد تــرافــورد 

في مدينة مانشستر.
وطـــــالـــــت انـــــتـــــقـــــادات قــاســيــة 
ســـيـــاســـة الـــتـــعـــاقـــد مــــع الــلاعــبــين 
بإشراف نائب الرئيس التنفيذي 
إد وودوارد، غير أن سولسكاير 
المــــدافــــع الأول عــــن رئــيــســه،  كـــــان 
«الإهــانــة»  واصــفــا مــا قــيــل عــنــه بـــ

وأنه يتطلع إلى المستقبل.
وقــــــــال المـــــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي: 
«لـــدي عقد لمــدة ثــلاثــة أعــــوام، لذا 
بالتأكيد نحن نخطط على المدى 
الطويل، عندما تخسر مباراة لا 
اتـــصـــال للحصول  تــلــقــي  تــنــتــظــر 
عـــلـــى ضــــمــــانــــات، ولــكــنــنــا بـــدأنـــا 
بــوضــع خــطــة تــعــاقــديــة». وتــابــع: 
«أنـــا واثـــق بنسبة ١٠٠ فــي المائة 
من الوقت الذي أمضيته هنا بأننا 
البنية الصحيحة، لأنه في  نملك 
النهاية المدرب هو من يملك الكلمة 

الأخيرة».
وأشــــــــــــار ســــولــــســــكــــايــــر إلــــى 
الانــتــقــادات الــتــي طــالــت تعاقدات 
الفريق هــذا المــوســم مــؤكــدا أن ما 
قيل هو «بمثابة إهانة لمسؤولي 
الــتــعــاقــد والــكــشــافــين ولــنــا أيضا 
كمحترفين. أنا و(المدرب المساعد) 
ميك (فيلان)، والطاقم التدريبي. 
نــتــخــذ الــــقــــرارات تــجــاه الــلاعــبــين 
الــذيــن نــريــد الــتــعــاقــد معهم ومــن 
مـــنـــهـــم مـــــتـــــوافـــــر ومـــــــن ثــــــم تـــبـــدأ 

المفاوضات».
وأنــــفــــق يـــونـــايـــتـــد فــــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الصيفية ١٤٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٨٥ مــلــيــون 
دولار) للتعاقد مع المدافع هاري 
مــاغــوايــر والــظــهــيــر الأيــمــن آرون 
وان - بيساكا والــويــلــزي دانــيــال 
جيمس، فيما يؤكد سولسكاير أن 
المال متوافر من أجل شراء المزيد 

من اللاعبين.
وأردف: «المــــال مــتــوافــر وأنــا 

أبحث عن لاعبين» وأنه كان قريبا 
مــن الــتــعــاقــد مــع بــعــض اللاعبين 

«لكنهم لم يكونوا الأفضل».
وواصــل قائلا: «المــال موجود 
لتدعيم الصفوف في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) والـــصـــيـــف المـــقـــبـــل. نحن 
نخطط ونبحث، وسنجد أهدافنا، 
لـــم يــحــصــل ذلـــك قــبــل نــهــايــة فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة إذ 
لــم نتمكن مــن التعاقد مــع لاعبين 

جاهزين».
وتــــــــــــــأتــــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
ســولــســكــايــر غــــداة تــأكــيــده غياب 
لاعـــــــب خـــــط الـــــوســـــط الـــفـــرنـــســـي 
بـــــول بـــوغـــبـــا عــــن مــــبــــاراة فــريــقــه 
أمــام ضيفه ليفربول فــي المرحلة 
التاسعة، والتي يرجح أن يغيب 
عنها أيــضــا الـــحـــارس الإســبــانــي 
ديفيد دي خيا بسبب الإصــابــة، 
فيما لمح إلى إمكان عودة المهاجم 
الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــونــــي مـــارســـيـــال 

والظهير الأيمن وان - بيساكا.
ولــــــم يـــتـــمـــاثـــل بـــوغـــبـــا بــطــل 
مــونــديــال روســـيـــا ٢٠١٨ للشفاء 
تـــمـــامـــا مــــن إصــــابــــة فــــي الــكــاحــل 
تـــعـــرض لــهــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
لـــفـــتـــرة عــن  المـــــاضـــــي، إذ ابـــتـــعـــد 
صـــفـــوف فــريــقــه والمــنــتــخــب، قبل 
يــعــود بــشــكــل وجــيــز ويبتعد  أن 
مـــجـــددا. أمــــا دي خـــيـــا، فــتــعــرض 

لإصــــــابــــــة عـــضـــلـــيـــة فــــــي الــــســــاق 
اليمنى في مباراة منتخب بلاده 
مع السويد (١ - ١)، الثلاثاء ضمن 

تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وقــــال ســولــســكــايــر: «تــعــرض 
بــــول لإصـــابـــة، عــــاد وعــمــل بــجــد. 
لعب مباريات عدة وربما خاضها 
بــــرغــــم الألــــــــــم». وتـــــابـــــع: «خـــضـــع 
لـــفـــحـــص بـــالأشـــعـــة بـــعـــد مــــبــــاراة 
آرسنال نهاية سبتمبر (أيلول)، 
وربما يحتاج لمزيد من الأسابيع 
للراحة، لذا نأمل ألا يغيب طويلا، 
ولكنه لن يلعب مباراة ليفربول».
وبـــــشـــــأن دي خــــيــــا، أوضـــــح 
سولسكاير أنه يحتاج للخضوع 
إلى فحوص إضافية وصور أشعة 
«لــكــن أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون خـــارج 
التشكيلة، هذا ما بدا عليه الأمر 

حاليا».
ورغـــــــــم صــــعــــوبــــة المــــواجــــهــــة 
أمـــــام لــيــفــربــول، لـــم يــخــتــلــف رأي 
ســولــســكــايــر فــــي أن المـــــبـــــاراة لــن 
تختلف عن باقي المباريات، لكنها 
فرصة جديدة للفريق للخروج من 
الــتــي يعانيها فــي الموسم  أزمــتــه 

الحالي.
ويــــــتــــــمــــــســــــك ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر 
بالتفاؤل ويــقــول: «أرى دائــمــا أن 

المباراة التالية فرصة».
وقـــــــــــــال ســــــولــــــســــــكــــــايــــــر، فـــي 

هـــذه المــقــابــلــة الــتــي أجـــراهـــا معه 
غـــاري نيفيل زمــيــلــه الــســابــق في 
مانشستر يونايتد لصالح محطة 
ســـكـــاي ســـبـــورتـــس الــبــريــطــانــيــة: 
«إنــهــا فــرصــة رائــعــة لــنــا مــن أجــل 

قلب الأوضاع لصالحنا».
كــمــا يــؤمــن الإســبــانــي خــوان 
مـــاتـــا لاعـــــب وســـــط يـــونـــايـــتـــد أن 
المواجهة ضد الغريم الأبرز فرصة 
للانتفاض، وقـــال: «لدينا فرصة 
رائــــعــــة لــتــغــيــيــر الــــوضــــع ونــحــن 
متحمسون لتحقيق الفوز. نحن 
يـــونـــايـــتـــد ونـــلـــعـــب عـــلـــى أرضـــنـــا 
وســنــقــدم كـــل مـــا لــديــنــا لتحقيق 
الفوز وجماهيرنا تستحق مباراة 

استثنائية».
ويـــتـــبـــايـــن مـــوقـــف الــفــريــقــين 
بــشــدة فــي المــوســم الــحــالــي، حيث 
يـــــبـــــدو لــــيــــفــــربــــول مـــــصـــــرا عــلــى 
استعادة لقب البطولة الغائب عن 
خزانته منذ نحو ثلاثة عقود فيما 
يــمــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــأزمــة 

حقيقية في الموسم الحالي.
ويـــؤكـــد ســولــســكــايــر: «إنــنــي 
متفائل... وأفضل أن أكون متفائلا 
أتـــســـم  أكــــثــــر مـــــن أن  أتـــعـــلـــم  وأن 

بالتشاؤم وأكون مصيبا».
وكـــــــــان ســــولــــســــكــــايــــر تـــولـــى 
تـــــدريـــــب الــــفــــريــــق فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ بشكل مؤقت، 

وأثــار حماسا شديدا من 
خـــلال مــســلــســل انــتــصــاراتــه 

المــتــتــالــيــة، مــا دفـــع إدارة الــنــادي 
للتعاقد معه على الاستمرار في 
المهمة. ولكن الشعور بخيبة الأمل 
الـــفـــريـــق حــالــيــا مثلما  يــحــاصــر 
حـــــدث فــــي فــــتــــرات ســـابـــقـــة تــحــت 
قيادة ديفيد مويس ولويس فان 

غال وجوزيه مورينيو.
ومــــنــــذ رحــــيــــل الأســـــطـــــورة 
ســــــيــــــر ألــــــيــــــكــــــس فـــــيـــــرغـــــســـــون 
عـــــن تـــــدريـــــب الــــفــــريــــق، لـــــم يــفــز 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد بــلــقــب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي واقتصرت 
ألقابه على الفوز بكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي مـــرة واحــــدة وكــأس 
رابــــطــــة الأنـــــديـــــة المـــحـــتـــرفـــة فــي 
إنــجــلــتــرا مـــرة واحــــدة والــــدوري 

الأوروبي مرة واحدة.
واستهل مانشستر يونايتد 
مسيرته في الموسم الحالي بفوز 
كبير ٤ - صفر على تشيلسي لكن 
الأمـــور ســـاءت بعدها وإن حقق 
الفريق فوزا آخر في البطولة على 
حساب ليستر سيتي فيما مني 
أمــام كــل مــن كريستال  بالهزيمة 
بالاس ونيوكاسل وويستهام، ما 
ساهم في اهــتــزاز صــورة الفريق 

في عيون مشجعيه.
وقـــال ســولــســكــايــر: «لا أحــب 

الهزيمة... ولكنني أرى أيضا أن 
هـــذا الـــنـــادي ســيــعــود، الــلاعــبــون 
ســــيــــبــــذلــــون كــــــل مــــــا بـــوســـعـــهـــم. 
وبعدها، سنرى إلى أين يقودنا 

هذا».
وشــهــد ســولــســكــايــر مــغــادرة 
الــهــجــوم رومــيــلــو لوكاكو  ثنائي 
وأليكسيس سانشيز الفريق قبل 
انطلاق الموسم دون تعويضهما، 
لكنه يستشعر الآن أن الموجودين 
لــيــس بـــمـــقـــدورهـــم ســـد الــنــقــص، 
وقـــــــال: «ســنــســعــى لــلــتــعــاقــد مــع 
لاعب أو اثنين في يناير لتحسين 
فــرصــه فـــي إنـــهـــاء المـــوســـم ضمن 
المــربــع الــذهــبــي. لــو حصلنا على 
مـــبـــتـــغـــانـــا ووجــــــدنــــــا الـــعـــنـــاصـــر 
المـــنـــاســـبـــة ســتــتــغــيــر الأوضــــــــاع، 
لــن أضـــم لاعــبــين بــعــقــود ضخمة 
ورواتـــــب بــاهــظــة إذا لــم يــخــدمــوا 

الفريق والمجموعة كلها».
إلــــــــــى أن إصـــــابـــــة  وأشـــــــــــــــار 
مـــارســـيـــال، الـــــذي لـــم يــلــعــب منذ 
أغــســطــس (آب) كـــان لــهــا دور في 
مــــعــــانــــاة الــــفــــريــــق. وأوضـــــــح: 
«هــــــــنــــــــاك أســــــــبــــــــاب كــــثــــيــــرة 
لــلــتــراجــع، لــكــن إصــابــة 
أنـــطـــونـــي من 
بــيــنــهــا. 

صــنــاعــة الـــفـــرص مـــن الــتــحــديــات 
التي تواجهنا».

وتابع: «نحاول التدرب على 
أســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة كــــل أســـبـــوع. 
عـــــنـــــدمـــــا يــــســــتــــعــــيــــد الـــــلاعـــــبـــــون 
لياقتهم فإنني سأجعل ماركوس 
راشــــفــــورد ومـــارســـيـــال يــســجــلان 

هذه الفرص».
فــــي المـــقـــابـــل تــــبــــدو صــفــوف 
ليفربول مكتملة بشفاء مهاجمه 
المــصــري محمد صــلاح مــن كدمة 
تـــعـــرض لــهــا قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف 
الـــدولـــي، كــمــا عـــاد المــدافــع جويل 
ماتيب للتدريبات بعد تعافيه من 
كدمة أصيب بها الشهر الماضي 
وكذلك الحارس أليسون بيكر من 

إصابة بربلة الساق.
ومن المرجح أن يلعب ماتيب، 
الـــذي شـــارك أساسيا  ٢٨ عــامــا، 
في ست مباريات بالدوري حتى 
الآن، بجوار الهولندي فيرجيل 
فان دايك في مواجهة مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. وتــــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
ألـــيـــســـون مــــع حــــــراس لــيــفــربــول 
ويأمل أن يخوض مباراته الأولى 
مـــنـــذ إصــــابــــتــــه أمـــــــام نـــوريـــتـــش 
الــجــولــة الافتتاحية  ســيــتــي فــي 

للدوري.
عـــــلـــــى جـــــــانـــــــب آخــــــــــر أشــــــــار 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
المدير الفني لفريق توتنهام إلى 
أن النادي ليس بحاجة إلى إنفاق 
الكثير خلال سوق الانتقالات 

الشتوية المقبلة في يناير.
وعـــانـــى تــوتــنــهــام 
مــن بــدايــة متواضعة 
في الموسم الحالي 
ويـــحـــتـــل المـــركـــز 
الــــــتــــــاســــــع فـــي 
الدوري الممتاز 
بفارق ١٣ نقطة 
خلف ليفربول 
المـــتـــصـــدر، لكن 
قــال  بوكيتينو 
تــــوجــــد  إنــــــــــه لا 
ضــــــــــرورة لإجـــــــراء 
تغييرات كبيرة، وقال 
أمـــس ردا عــلــى ســؤالــه 
الـــنـــادي  عــمــا إذا كــــان 
يعتزم إجراء تغييرات 
جــــــذريــــــة بـــالـــفـــريـــق: 
«لا أعــتــقــد هــــذا، أنــا 
أثــــــق فـــــي الـــلاعـــبـــين 
المــــــــوجــــــــوديــــــــن فـــي 
تـــوتـــنـــهـــام، أحـــتـــرم 
وجـــــهـــــات نـــظـــر مــن 
يــــــــــــرون أنــــــنــــــا بـــحـــاجـــة 
إلـــــى الـــتـــغـــيـــيـــر، ولـــــو كـــان 
قــــــراري، سأستمر  الـــقـــرار 
بــالــلاعــبــين الــحــالــيــين لأنــهــم 

يتمتعون بالكفاءة».

دي خيا انضم إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول (إ.ب.أ)

أوزيل: لم أندم على الاعتزال دولياً ومستمر مع آرسنال حتى ٢٠٢١
 لندن: «الشرق الأوسط»

أكد لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل 
أنــه سيبقى مــع فريقه آرســنــال الإنجليزي 
حتى نهاية عقده في ٢٠٢١، وأنــه لم يندم 
على قرار اعتزال اللعب الدولي مع منتخب 
بلاده، مشيرا إلى أن العنصرية باتت مشكلة 

كبيرة في ألمانيا.
واعــــتــــزل أوزيــــــل الــلــعــب الــــدولــــي عقب 
كــأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، مشيرا إلى 
أنه تعرض للاستهداف العنصري بعدما 
الــتــقــط صـــــورة فــوتــوغــرافــيــة مـــع الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان قبل انطلاق 

المونديال.
وقــــــال أوزيــــــــل أمـــــس فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
بـــوابـــة «ذي أتــلــتــيــك»: «بـــعـــد مـــــرور وقــت 
القرار  المــوقــف، أدرك أنني اتخذت  وتأمل 
الــصــحــيــح. كــانــت فــتــرة عــصــيــبــة للغاية 
بالنسبة لي بما أنني لعبت تسعة أعوام 
مـــع مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا وكـــنـــت أحــــد أنــجــح 
الــلاعــبــين فــي الــفــريــق، فـــزت بــلــقــب كــأس 
الــعــالــم وألــقــاب أخـــرى، خضت مباريات 

كثيرة وظهرت بشكل جيد في أغلبها وبذلت 
قصارى جهدي».

وأضــــــــاف: «ولــــكــــن بـــعـــد الــــصــــورة (مـــع 
إردوغــــــــان) شـــعـــرت بـــعـــدم الاحــــتــــرام وعـــدم 
الحماية، كنت أتعرض لاستهداف عنصري 
حــتــى مـــن رجــــال الــســيــاســة والــشــخــصــيــات 
يـــخـــرج أي شـــخـــص مــن  الــــعــــامــــة، دون أن 
المنتخب الوطني فــي ذلــك الــوقــت ويــقــول - 
إنــه لاعبنا، لا يمكن  توقفوا عــن فعل هــذا، 
إهــانــتــه عــلــى هـــذا الــنــحــو -، الجميع الــتــزم 

الصمت».
وشدد أوزيل المولود في ألمانيا لأبوين 
الــعــنــصــريــة أصــبــحــت مشكلة  تــركــيــين أن 
خطيرة في ألمانيا، وقــال: «هناك مشكلات 
كبيرة، انظروا فقط لما حدث في مدينة هاله 
الألمانية الأسبوع الماضي، هجوم آخر معاد 

للسامية».
وأوضــــــــح نـــجـــم آرســـــنـــــال أنــــــه تــعــرض 
لسلسلة من وقائع الاستهداف العنصري 
فــي كـــأس الــعــالــم بــعــدمــا فــشــلــت المــاكــيــنــات 

الألمانية في تجاوز دور المجموعات.
وتـــابـــع: «عــنــدمــا خــرجــنــا مــن البطولة 

وكنت في طريقي لمغادرة الملعب، الجماهير 
الألمانية قالت لي عد إلى بلدك وكلاما آخر».
وشــدد أوزيـــل على أنــه تعرض أيضا 
لــخــســائــر مــالــيــة بــســبــب مـــا حــــدث لـــه في 
المنتخب الألماني. موضحا: «قبل المونديال 
كـــان مــن المــفــتــرض أن أبـــرم بــعــض العقود 
الإعلانية، لكن فجأة كل شيء توقف وتم 
مــحــوي مــن حملاتهم الإعــلانــيــة، وبعض 
الــخــيــريــة الألمــانــيــة استبعدتني  الــهــيــئــات 
كسفير لها ونصحوني بأن أنأى بنفسي 
عن الصور الخاصة بهم. لكن أكثر شيء 
أغضبني هو رد فعل المدرسة التي زرتها 
في جيلسنكيرشن، دائما كنت أساندهم 
واتفقنا على تنفيذ برنامج معا يستمر 
لمــــدة عـــــام، فـــي الــنــهــايــة كــنــت فـــي طــريــقــي 
لــحــضــور مـــراســـم الاحـــتـــفـــال ومــقــابــلــة كل 
الموظفين والأطفال ومن بينهم الكثير من 
المهاجرين. كل شيء كان مخططا له لكن 
بعدها مــديــر المــدرســة قــال لفريقي إنــه لا 
ينبغي حضوري بسبب الاهتمام الإعلامي 
وزيادة نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» 
(إيه إف دي) اليميني في المدينة، لم أصدق 

ذلك، بلدتي، مدرستي، لقد مددت لهم يدي 
لــم أتعرض  لكني فــي المقابل تعرضت لمــا 

له من قبل».
وأوضـــح أوزيـــل أنــه سيبقى مــع فريقه 
آرســنــال الإنجليزي حتى نهاية عــقــده في 
٢٠٢١ رغم عدم استخدامه أساسياً من قبل 

مدربه الإسباني أوناي إيمري.
ولم يشارك أوزيــل أساسيا منذ مطلع 
المـــوســـم ســــوى فـــي مـــبـــاراتـــين مـــن أصــــل ١١ 
لــفــريــق «المـــدفـــعـــجـــيـــة»، وذلـــــك بــعــد مــوســم 
مخيب في ٢٠١٨ – ٢٠١٩، وقال: «قد تمر في 
ظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست 

سببا للهرب، ولن أقوم بذلك».
ومــنــذ وصــولــه فــي عـــام ٢٠١٣، أصبح 
أوزيـــــــــل رابــــــــع أفــــضــــل مــــمــــرر فـــــي الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، لــكــن تــأثــيــره تـــراجـــع فـــي عهد 
المدرب إيمري. وتابع: «كان (المدرب الفرنسي 
السابق) أرسين فينغر عنصرا رئيسيا في 
سبب قدومي إلى آرسنال، لكن حتى عندما 

رحل أردت البقاء».
وكــــان إيـــمـــري أعــلــن مـــؤخـــرا أن أوزيــــل 
لا يلعب أســاســيــا لأن «آخــريــن يستحقون 

أكثر منه». وأضاف اللاعب الألماني المقتنع 
بالعودة: «عملت مع أحد أبرز المدربين في 
الــعــالــم، أرســـين فينغر، جــوزيــه مورينيو، 
يـــواكـــيـــم لـــــوف، واحــتــرمــتــهــم كـــثـــيـــرا. الأمـــر 

مماثل مع أوناي».
وأردف لاعـــب ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
السابق قائلا: «سألعب. أثق بقدرتي على 
تقديم المتوقع مني، وأريد مساعدة النادي 

على تحقيق أهدافه».
وتحدث أوزيل عن الاعتداء المسلح الذي 
تعرض له عندما كان رفقة زميله البوسني 
ســيــاد كــولاشــيــنــاتــس وزوجـــتـــه أمــيــنــة في 
يوليو (تموز) الماضي قائلا: «لــم نتعرض 
لـــضـــرر كـــبـــيـــر، وهــــــذا الأهـــــــم، لـــكـــن زوجـــتـــي 
أرادت الرحيل من لندن فورا. لم تعد تشعر 
بــــالأمــــان». وأضــــــاف: «عــــدت إلــــى الــتــدريــب 
وكنت أتدرب بشكل صحيح، لكن عقلي بقي 
مع زوجتي في البيت، كنت أقول لنفسي - 
تدرب جيدا وعد بعد ذلك إلى جانب زوجتك 
- عشنا أسابيع صعبة، لكن لم أرغب في ترك 
أبــدا. والآن، حتى بالنسبة لزوجتي،  لندن 

فالأمور على ما يرام».

مونشنغلادباخ ودورتموند غداً في مباراة قمة المرحلة الثامنة للدوري الألماني

باير ليفركوزن يلتقي فرانكفورت اليوم بحثاً عن الصدارة ولو مؤقتاً
 برلين: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــــخـــــــــــــوض بـــــــــــوروســـــــــــيـــــــــــا 
مونشنغلادباخ المتصدر اختبارا 
صعبا في سعيه إلى الحفاظ على 
صدارة الدوري الألماني لكرة القدم 
عندما يحل ضيفا على بوروسيا 
دورتموند غدا في المرحلة الثامنة. 
وقــد يجد مونشنغلادباخ نفسه 
ثانيا قبل مباراة الغد، كون باير 
ليفركوزن السابع بفارق نقطتين، 
يفتتح المرحلة اليوم بلقاء مضيفه 
آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الــتــاســع، 
وفـــــــوزه ســيــضــعــه فــــي الــــصــــدارة 

مؤقتا بفارق نقطة واحدة.

وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــوروســــــــــــــيــــــــــــــا 
مونشنغلادباخ المستفيد الأكبر 
من المرحلة السابعة عندما استغل 
خسارة بايرن ميونيخ المتصدر 
السابق وحامل اللقب أمام ضيفه 
وتــــعــــادل   ،(٢  -  ١) هـــوفـــنـــهـــايـــم 
لايــبــزيــغ مـــع بــايــر لــيــفــركــوزن (١ 
- ١)، وفـــرايـــبـــورغ مـــع بــوروســيــا 
دورتــمــونــد (٢ - ٢)، وشــالــكــه مع 
كولن (١ - ١)، فحقق فوزه الرابع 
تـــوالـــيـــا والـــخـــامـــس هــــذا المــوســم 
عندما تغلب على أوغــســبــورغ ٥ 

- ١ فانتزع الصدارة.
ومــــــا يــــزيــــد صـــعـــوبـــة مــهــمــة 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ كـــــون مــضــيــفــه 

بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد يــســعــى 
لــوقــف نــزيــف الــنــقــاط بــعــد ثلاثة 
تــعــادلات متتالية مــع آينتراخت 
فـــــرانـــــكـــــفـــــورت وفـــــــيـــــــردر بـــريـــمـــن 
وفــــرايــــبــــورغ ٢ - ٢ بــعــدمــا تــقــدم 
مــــرتــــين فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الــــثــــلاث، 
فـــضـــلا عــــن أن تــفــكــيــر الــضــيــوف 
ســــيــــكــــون مـــنـــصـــبـــا أيـــــضـــــا عــلــى 
مواجهة مضيفهم روما الإيطالي 
الخميس المقبل في الجولة الثالثة 
مـــن مــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــي 
«يوروبا ليغ» التي بدأها بشكل 
متعثر بحصوله على نقطة من 

مباراتيه الأوليين.
وتنتظر فولفسبورغ الثاني 

والـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي لــــــم يـــتـــعـــرض 
للخسارة حتى الآن هــذا الموسم، 
لمـــواجـــهـــة مضيفه  رحـــلـــة صــعــبــة 
لايبزيغ الذي حقق فوزا واحدا في 
مبارياته الثلاث الأخيرة، ليتراجع 
إلى المركز الخامس بفارق نقطتين 
عن مونشنغلادباخ ونقطة واحدة 

عن فولفسبورغ.
وتبدو مهمة بايرن ميونيخ 
سهلة في استعادة التوازن عندما 
يـــحـــل ضـــيـــفـــا عـــلـــى أوغــــســــبــــورغ 
الــرابــع عشر وصاحب فــوز واحد 

حتى الآن هذا الموسم.
وكـــــان بـــايـــرن مــيــونــيــخ مني 
بـــخـــســـارتـــه الأولـــــــى هـــــذا المـــوســـم 

والأولـــى منذ عــام تقريبا عندما 
سقط أمام ضيفه هوفنهايم ١ - ٢ 
المــاضــي، وكــانــت خسارة  السبت 
غــيــر مــتــوقــعــة لأنــهــا جــــاءت بعد 
ثلاثة انتصارات متتالية آخرها 
مــــدويــــا عـــلـــى مــضــيــفــه تــوتــنــهــام 
الإنجليزي ٧-٢ في الجولة الثانية 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون مهمة شالكه، أحد 
خمسة فرق تتقاسم المركز الثالث، 
سهلة الأحد في ضيافة هوفنهايم 
الذي أطاح بالعملاق البافاري في 
المرحلة الماضية. ويطمح شالكه 
إلى استعادة سلسلة الانتصارات 
التي توقفت عند أربعة متتالية 

في المرحلة الماضية بسقوطه 
في فخ التعادل أمــام ضيفه 
فـــيـــمـــا يــأمــل  كــــولــــن ١ – ١، 
يـــكـــون  فـــــي أن  هـــوفـــنـــهـــايـــم 
فــوزه على بــايــرن ميونيخ، 
وهو الثاني له هذا الموسم، 
انـــطـــلاقـــة حــقــيــقــيــة لــتــســلــق 

المراتب والابتعاد عن المراكز 
المؤدية إلى الدرجة الثانية.

وتبرز أيضا مــبــاراة فيردر 
بــريــمــن الــحــادي عــشــر مــع ضيفه 
هيرتا برلين العاشر، خصوصا 
أن الأخير ضرب بقوة في المراحل 
الأخيرة بتحقيقه ثلاثة انتصارات 
متتالية أبعدته عن المركز الأخير.

بيتر بوس مدرب 
ليفركوزن يتطلع 

للقمة (أ.ف.ب)

شديدا من 
نــتــصــاراتــه 

فـــع إدارة الــنــادي 
ى الاستمرار في 
عور بخيبة الأمل 
ـق حــالــيــا مثلما 
ت ســـابـــقـــة تــحــت 
يس ولويس فان 

ورينيو.
ـيــــل الأســـــطـــــورة 
س فـــــيـــــرغـــــســـــون 
ـفــــريــــق، لـــــم يــفــز 
ونــــايــــتــــد بــلــقــب 
لــيــزي واقتصرت 
ز بكأس الاتحاد 
ة واحــــدة وكــأس 
ة المـــحـــتـــرفـــة فــي 
واحــــدة والــــدوري 

واحدة.
نشستر يونايتد 
سم الحالي بفوز 
لى تشيلسي لكن 
بعدها وإن حقق 
 في البطولة على 
سيتي فيما مني 
كــل مــن كريستال 
سل وويستهام، ما 
ز صــورة الفريق 

عيه.
ســكــايــر: «لا أحــب 

مــــعــــانــــاة الــــفــــريــــق. وأوضـــــــح: 
«هــــــــنــــــــاك أســــــــبــــــــاب كــــثــــيــــرة 
لــلــتــراجــع، لــكــن إصــابــة 
أنـــطـــونـــي من 
بــيــنــهــا. 

ألـــيـــســـون مــــع ح
ويأمل أن يخوض

مـــنـــذ إصــــابــــتــــه
الــج ســيــتــي فــي 

للدوري.
عـــــلـــــى جـــــــا
الأرجنتيني ماو
المدير الفني لفر
أن النادي ليس
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ف

ض
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يــــــــــــرو
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الـــقـــرار ق
بــالــلاعــبــين
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ب.أ)

 لن

أن
ح
عل
بلا
كب

ك
أن
ال
ا
ا

سولسكاير واثق 
من قدرته على 

انتشال يونايتد من 
عثرته (رويترز)

أوزيل انتقد 
مسؤولي 

المنتخب الألماني 
(رويترز)



مدرب سان جيرمان نصح النجم البرازيلي بتحمل الضغوط وأكد أن حلم الوصول للمباراة المثالية مستحيل

توماس توخيل: نيمار يملك قلباً كبيراً وعليه التعامل مع غضب الجماهير
باريس: دارين تيلو

مـــــــــــــــرت أشــــــــــهــــــــــر الـــــصـــــيـــــف 
والأســـابـــيـــع الأولــــــى مـــن المــوســم 
الـــجـــديـــد عــلــى تـــومـــاس تــوخــيــل 
مـــــــدرب بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان 
لــم يــكــن يأمله  الــفــرنــســي، بشكل 
كــثــيــرا، فـــبـــدلاً عـــن تــركــيــزه على 
كيفية رفـــع مــســتــوى الأداء عما 
قدمه خلال الموسم الأول له الذي 
حـــصـــد خـــلالـــه بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الــنــهــائــي  الـــفـــرنـــســـي وبـــلـــغ دور 
الــكــأس وخـــرج مــن دور  ببطولة 
الــــ١٦ لـــدوري أبــطــال أوروبـــا أمــام 
مانشستر يونايتد، وجد المدرب 
الألماني نفسه مضطراً ومنشغلا 
للرد على تساؤلات حول مستقبل 

البرازيلي نيمار.
واســـتـــمـــر الــــحــــال عـــلـــى هـــذا 
المـــــنـــــوال لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة. ومــنــذ 
تــواتــر الأنـــبـــاء الأولــــى عــن رغبة 
نــيــمــار فـــي الــرحــيــل عـــن الـــنـــادي 
الــفــرنــســي، وحــتــى اللحظة التي 
لــــم يـــصـــل فــيــهــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
اليوم الأول لاستعدادات ما قبل 
المــوســم الجديد وأخــيــراً خوضه 
أول مـــبـــاراة لـــه مـــع نـــاديـــه خــلال 
الموسم في ١٤ سبتمبر (أيلول)، 
النادي  كانت القصة الأولـــى فــي 
الـــبـــاريـــســـي والـــــوســـــط الــــكــــروي 
الــفــرنــســي دومـــــاً حــــول الـــلاعـــب، 

وليس الفريق.
ولــــم يــكــن تــوخــيــل مندهشاً 
من ذلك، وإنما كان يعي جيداً ما 

تعنيه مسألة توليه منصب 
مـــــــــــــــدرب بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 

جـــيـــرمـــان، ولا يشكو 
أو يتذمر من ذلك. 

وربــــــــــمــــــــــا ألـــــقـــــت 
مـــلـــحـــمـــة نـــيـــمـــار 

بــــــظــــــلالــــــهــــــا عــــلــــى 
بداية الموسم، لكن سان جيرمان 
الــدوري  يبقى متربعاً على قمة 
الفرنسي الممتاز بفارق نقطتين 
ويـــــتـــــصـــــدر كـــــذلـــــك مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، بما 
فــي ذلــك فـــوزه على ريـــال مدريد 
بنتيجة ٣ - ٠ وبالتأكيد يشعر 
توخيل بالسعادة عندما يجتاز 
فـــريـــقـــه ١١ مـــــبـــــاراة مــــن المـــوســـم 
بــهــذا المــســتــوى، فــي وقـــت تظهر 
مــؤشــرات على تحسن العلاقات 
بين نيمار والجماهير تدريجياً.

عــن هـــذا، قـــال تــوخــيــل خــلال 
مقابلة معه: «أعربت الجماهير 
عـــن رأيـــهـــا ويــمــكــنــنــي تــفــهــم ذلــك 
بــالــتــأكــيــد. إنــهــم يــمــارســون حق 
التعبير عن الذات. إنهم يشعرون 
بالفخر تجاه ناديهم، وليس من 

اللطيف أن تسمع لاعبا يتحدث 
عـــلـــى مـــــــدار أســـابـــيـــع وأســـابـــيـــع 
حول رغبته في الرحيل. ومثلما 
أخــــبــــرت نـــيـــمـــار، فـــــإن هـــــذه هــي 
الحياة في بعض الأحيان ـ عليك 
مواجهة الحقيقة والتعامل مع 

غضب الجماهير».
بـــــمـــــجـــــرد انــــــتــــــهــــــاء مــــوســــم 
الانتقالات وتأكد استمرار نيمار 
داخــــــل بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان، 
أصـــبـــحـــت مــهــمــة المـــــــدرب الــعــمــل 
عـــلـــى إعـــــــــادة دمــــــج الـــــلاعـــــب فــي 
الـــفـــريـــق وتـــحـــفـــيـــزه، خـــاصـــة في 
ظــــل مــــا يــحــمــلــه تـــوخـــيـــل تــجــاه 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي مـــن مشاعر 
ود صادقة. وعن هذا الأمــر، قال 

تـــوخـــيـــل: «يــمــلــك نــيــمــار قلبا 
طيبا. وأحــيــانــاً يصعب رؤيــة 
إلى أي مدى هو شخص لطيف 
عــنــدمــا تــشــاهــده مـــن الـــخـــارج 
أثناء اللعب فحسب، لكنه حقاً 

شاب لطيف للغاية».
وأضـــــــــاف: «قـــلـــت لـــه، 

الـــــجـــــزء  تــــعــــتــــقــــد أن 
الأصــــعــــب قــــد مـــر، 

مـــــــن الآن  لـــــكـــــن 
فـــــــــصـــــــــاعـــــــــدا 
ســـــيـــــتـــــعـــــين 

عــــــــلــــــــيــــــــك 

الــــتــــعــــامــــل 
معي وسأعمل 
على دفعك قدماً 
والـــــضـــــغـــــط عــلــيــك 
بشدة. الجزء الأصعب 
مـــــن المـــــشـــــوار لـــــم تــعــيــشــه 

بعد».
وعــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، تـــؤتـــي 

الــضــغــوط الــتــي تــحــدث عنها 
توخيل ثماراً إيجابية، فقد 
سجل نيمار هدفي الفوز 
لصالح سان جيرمان أمام 
ستراسبورغ ولــيــون، مع 
تــســجــيــلــه أهـــــدافـــــا أمــــام 
بـــــــــوردو وأنــــجــــيــــه، وإن 
كــان قد تقرر استبعاده 
مـــن الــفــريــق عــلــى مـــدار 
أربــعــة أســابــيــع بسبب 
إصــابــتــه فــي الــعــرقــوب 
خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه مــع 

مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل يــوم 
الاثنين. ومع الاختبارات 

الأكـــبـــر الـــتـــي فـــي انــتــظــار 
تــــوخــــيــــل، مـــــع اقــــتــــراب 

انـــــطـــــلاق مــــواجــــهــــات 
لـــــــدوري  الــــــــــــ١٦  دور 
أبطال أوروبا، والتي 
تشكل فترة حاسمة 

فــــــي مــــســــيــــرة مــــــدرب 

بــاريــس سان 
جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان، 
ســــــألــــــتــــــه كـــيـــف 
يقيم نــجــاحــه مع 
نــــاديــــه الــفــرنــســي 
وهـــل يعتمد على 
مــقــايــيــس بسيطة 
الـــنـــقـــاط أم أن  مـــثـــل 
هــــنــــاك أمـــــــرا أعــــمــــق عــن 

ذلك؟
وأجــــــــاب تـــوخـــيـــل: 
«لــــيــــس لــــــدي تــعــريــف 
واضـــــــــــــح. بـــالـــتـــأكـــيـــد 
تحمل النقاط أهمية، 
وكــــــذلــــــك الــــبــــطــــولات 
خاصة عندما تتولى 
مسؤولية ناد بحجم 
ســـــــان جــــيــــرمــــان ـ 
وهـــذه هــي الــحــال 
الــســائــدة. إلا أنــه 
تــبــقــى اعــتــبــارات 
مهمة أخرى مثل 
الــــــعــــــلاقــــــات مـــع 
اللاعبين ومدى 
الارتباط بهم، 
ومــــــعــــــاونــــــة 
لاعـــب على 
اجـــــــتـــــــيـــــــاز 

فـــــتـــــرة عـــصـــيـــبـــة مــــــن مـــســـيـــرتـــه 
الكروية. أليس هذا أيضاً نجاحاً؟ 
آمـــل ألا يعتمد الأمــــر عــلــى نحو 
مــفــرط عــلــى الــنــقــاط والــبــطــولات 
لأن هذا يحمل إمكانية كبيرة لأن 
يصيبك الأسى أو تشعر بأنك لم 
تحقق أهــدافــك. إن الأمـــر يتعلق 
بالحياة أكثر عن تعلقه بالنقاط 
والبطولات، لكننا جميعاً نحمل 
بداخلنا روحاً شديدة للتنافسية 

ونرغب في الفوز بكل مباراة».
وأضـــــــاف: «بـــعـــض الأحـــيـــان 
تــعــمــل بــجــد بـــالـــغ عــلــى مــعــاونــة 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى اجـــتـــيـــاز فـــتـــرات 
بــدأب على بناء  صعبة، وتعمل 
فريق وخلق اتصالات، ثم تعمل 
على تحقيق التناغم خلال مباراة 
صـــعـــبـــة، وتــــقــــول فــــي نـــفـــســـك: يــا 
لـــه مـــن عــمــل عــظــيــم حــقــقــنــاه في 
الأســابــيــع المــاضــيــة. إلا أن أحــداً 
بـــالـــخـــارج لا يــعــلــم مـــا أنــجــزنــاه 
الـــبـــطـــولات  بـــالـــفـــعـــل. إن جــمــيــع 
تــشــكــل مــكــافــأة قليلة مــن وجهة 
نظري. من الخارج تبدو الأمــور 
أبسط كثيراً عــن حقيقتها، لكن 

الأمر لا يتعلق بالفوز فحسب».
كــــــان المـــــــــدرب الألمــــــانــــــي قــد 
انضم إلى باريس سان جيرمان 

بــعــد مــوســمــين مع  عــــام ٢٠١٨ 
بوروسيا دورتموند أعقبهما 
فـــريـــق  عـــــــام دون عــــمــــل. ومـــــــع 
الــــعــــاصــــمــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، فــــاز 
بــبــطــولــة الـــــــــدوري، لـــكـــن يــبــقــى 
هـــــذا أمــــــراً مــتــوقــعــاً داخــــــل نـــاد 
يــضــم فـــي صــفــوفــه صـــفـــوة من 
الــنــجــوم أمــثــال كــيــلــيــان مبابي 
ونيمار وإدينسون كافاني في 
خط الهجوم. ويحظى توخيل 
بــفــريــق رائــــع، لــكــن لـــدى ســؤالــه 
عما إذا كان له سبق وأن عايش 
مباراة مثالية أجاب: «لم يحدث 
هذا مطلقاً، ولم أقترب حتى من 
هـــذا الأمــــر، مــا أزال أطــــارد هــذا 
الــحــلــم. ومـــا أزال أتــطــلــع الــيــوم 
نحو إنجاز مباراة مثالية وما 
أزال أعشق التدريب والبحث عن 
الــحــلــول المــثــالــيــة فــي الــتــدريــب. 
أحب الأشياء التي تقربني طول 
الوقت من هذه المباراة المثالية».

وأضاف «يعايش المرء فترات 
أنــه وصل  يخالجه فيها اعتقاد 
لــلــصــيــغــة المــثــالــيــة، لــكــن الــتــوتــر 
يـــكـــون شــــديــــداً لــلــغــايــة فــــي مــثــل 
هـــــذه المــــبــــاريــــات بــــدرجــــة تــجــعــل 
مـــن المـــتـــعـــذر اســتــمــتــاعــك بشكل 
كـــامـــل بـــهـــا. إن لــعــبــة كــــرة الــقــدم 

تــشــهــد بــطــبــيــعــتــهــا وقـــــوع كثير 
مــن الأخــطــاء، ومــن المــهــم التمتع 
بــالــقــدرة عــلــى الــتــعــامــل مــع هــذه 
الأخطاء. ويتعين عليك أن تقبل 
كمدرب بأنه ليس هناك ما يدعى 
مـــــبـــــاراة مـــثـــالـــيـــة. بـــالـــطـــبـــع هـــذه 
حــقــيــقــة مــحــزنــة، فـــهـــذا أقـــــرب ما 
يكون إلى حلم يستحيل الوصول 

إليه».
وقــــــــال: «مـــــثـــــلاً، بـــاعـــتـــبـــاري 
مـــدربـــا فــــإن مــــبــــاراة كــتــلــك الــتــي 
خـــضـــنـــاهـــا مـــــؤخـــــراً أمــــــــام ريـــــال 
مدريد تسعدني كثيراً. لا شك في 
أن الفوز بمباريات كبرى يضفي 
على المرء شعوراً كبيراً بالرضا، 
مثل الفوز على أرض استاد أولد 
ترافورد الموسم الماضي وهزيمة 
لــيــفــربــول عــلــى أرضــــــه. لا بـــد أن 
المــرء تخالجه فــي تلك اللحظات 
مشاعر رائعة ويعشق عمله لأنه 
يــــرى خـــلالـــه الــكــثــيــر مـــن الأمــــور 
الــــرائــــعــــة. ويـــمـــكـــن فــــي لــحــظــات 
كتلك أن يقترب من المثالية، لكنه 

لا ينالها أبداً».
الــفــتــرة المقبلة، ينوي  خــلال 
توخيل الذي يتحدث الإنجليزية 
ببراعة كبيرة، وكذلك الفرنسية 
عــلــى نــحــو جــيــد، الاســتــمــرار في 

مساعيه للتعرف أكثر على مدينة 
باريس. بطبيعته، يرتبط توخيل 
كثيراً بأسرته ولديه ابنتان وقال 
ضاحكاً إنهما اكتشفتا في وقت 
قريب فقط أن هناك أمورا أخرى 
قد توجد على شاشات التلفزيون 
بخلاف كرة القدم. وأبدى توخيل 
رغـــبـــتـــه فــــي الاســـتـــمـــتـــاع بــوقــت 
وحـــــريـــــة أكــــبــــر كـــــي يـــنـــطـــلـــق فــي 
استكشافات ثقافية داخل فرنسا. 
وما يزال يحاول التكيف مع عالم 
الشهرة داخل باريس، وفكرة أن 
يتمكن الآخرون من التعرف على 
شخصيتك حتى داخل المتاحف.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
ضــاحــكــاً: «يختلف الأمـــر عندما 
تقف تتأمل لوحة ما في معرض 
بينما عيون أخــرى تحدق بــك»، 
واعترف أنه راودته فكرة محاولة 

التخفي وتغيير مظهره.
وقال: «بعض الأحيان أحاول 
الــظــلام إلى  التسلل عندما يحل 
الــــشــــوارع لـــتـــذوق طــعــم الــحــريــة 
والـــشـــعـــور بــوهــج المـــديـــنـــة. وفــي 
أحيان أخرى، أبدي اهتماماً أقل 
بــاحــتــمــالــيــة أن يــتــعــرف آخــــرون 
إلــى مطعم  على هويتي وأذهـــب 
فحسب، لكن هذا لا يحدث كثيراً. 
إنه أمر مرهق ومن الصعب الفرار 
منه ولا أحــد يعلم حقيقة الثمن 
الـــــــذي ســـيـــدفـــعـــه لاحــــقــــاً عــنــدمــا 

ينطلق خلف شغفه».
أنــه مــن المقرر  جــديــر بالذكر 
أن يتوجه باريس سان جيرمان 
إلى نيس الليلة، ثم سيتجه إلى 
بــلــجــيــكــا الـــثـــلاثـــاء لـــلـــقـــاء كــلــوب 
بـــروغ فــي دوري أبــطــال أوروبـــا. 
وتــبــدو تلك مــواجــهــات لا هــوادة 
فــيــهــا وبــالــنــســبــة لــشــخــص عمل 
مــدربــاً طيلة ١٩ عــامــاً، فـــإن هــذه 

مهمة تبدو وكأنها بلا نهاية.
وبـــســـؤالـــه: «هــــل يــنــبــغــي أن 
المــرء ببعض الجنون كي  يتمتع 
يصبح مــدربــاً؟» أجــاب مبتسماً: 
«يجب أن يكون مجنوناً بالفعل. 
لأنــه حتى عندما تتولى تدريب 
فريق أقــل عن ١٤ أو ١٥ عاماً في 
أكاديمية، ورغم أنك قد لا تضطر 
للتعامل مع الصحافة أو الإعلام، 
ستبقى مضطراً للتعامل مع أسر 
الـــلاعـــبـــين وأحـــيـــانـــاً تـــكـــون هـــذه 
تجربة أسوأ». وأضاف: «يجب أن 
تتعامل مع الضغط القائم داخل 
الأكــاديــمــيــات، والآبـــاء والأمــهــات 
الراغبين في رؤية أفضل ما لدى 
أطفالهم من مــهــارات وأحياناً لا 
تتفق آراؤك مع آرائهم. ومع هذا، 
فإنه بالنظر إلى عشقنا المجنون 

لكرة القدم، نتقبل ذلك».
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مضطراً ومنشغلا 
لات حول مستقبل 

ر.
لــــحــــال عـــلـــى هـــذا 
ة طــــويــــلــــة. ومــنــذ 
الأولــــى عــن رغبة 
حــيــل عـــن الـــنـــادي 
تــى اللحظة التي 
ا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ستعدادات ما قبل 
 وأخــيــراً خوضه 
 مـــع نـــاديـــه خــلال 
سبتمبر (أيلول)، 
لأولـــى فــي النادي 
لـــــوســـــط الــــكــــروي 
ـــــاً حــــول الـــلاعـــب، 

تــوخــيــل مندهشاً 
كان يعي جيداً ما 

توليه منصب 
ــــــــس ســــــان 

 يشكو 
لك. 

ت 
ر 

ـلــــى 
كن سان جيرمان 
الــدوري  على قمة 
ز بفارق نقطتين 
ذلـــــك مـــجـــمـــوعـــتـــه 
بطال أوروبا، بما 
على ريـــال مدريد 
وبالتأكيد يشعر 
دة عندما يجتاز 
ــاراة مــــن المـــوســـم 
، فــي وقـــت تظهر 
تحسن العلاقات 
جماهير تدريجياً.

ـال تــوخــيــل خــلال 
عربت الجماهير 
ــكــنــنــي تــفــهــم ذلــك 
م يــمــارســون حق 
ت. إنهم يشعرون 
اديهم، وليس من 

ود صادقة. وعن هذا الأمــر، قال 
تـــوخـــيـــل: «يــمــلــك نــيــمــار قلبا 
طيبا. وأحــيــانــاً يصعب رؤيــة 
إلى أي مدى هو شخص لطيف 
عــنــدمــا تــشــاهــده مـــن الـــخـــارج 
أثناء اللعب فحسب، لكنه حقاً 

شاب لطيف للغاية».
وأضـــــــــاف: «قـــلـــت لـــه، 

الـــــجـــــزء  تــــعــــتــــقــــد أن 
الأصــــعــــب قــــد مـــر، 

مـــــــن الآن  لـــــكـــــن 
فـــــــــصـــــــــاعـــــــــدا 
ســـــيـــــتـــــعـــــين 

عــــــــلــــــــيــــــــك 

الــــتــــعــــامــــل 
معي وسأعمل 
على دفعك قدماً 

ي

والـــــضـــــغـــــط عــلــيــك 
بشدة. الجزء الأصعب 
مـــــن المـــــشـــــوار لـــــم تــعــيــشــه 

بعد».
وعــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، تـــؤتـــي 

الــضــغــوط الــتــي تــحــدث عنها 
توخيل ثماراً إيجابية، فقد 

ي

سجل نيمار هدفي الفوز 
لصالح سان جيرمان أمام 
ستراسبورغ ولــيــون، مع 

تــســجــيــلــه أهـــــدافـــــا أمــــام
بـــــــــوردو وأنــــجــــيــــه، وإن 
كــان قد تقرر استبعاده 
مـــن الــفــريــق عــلــى مـــدار 
أربــعــة أســابــيــع بسبب 
إصــابــتــه فــي الــعــرقــوب 
خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــه مــع 

مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل يــوم 
الاثنين. ومع الاختبارات

الأكـــبـــر الـــتـــي فـــي انــتــظــار 
تــــوخــــيــــل، مـــــع اقــــتــــراب 

انـــــطـــــلاق مــــواجــــهــــات 
لـــــــدوري  الــــــــــــ١٦  دور 
أبطال أوروبا، والتي 
تشكل فترة حاسمة 

فــــــي مــــســــيــــرة مــــــدرب 

ج
س
يقيم
نــــادي
وهـــل
مــقــاي
ا مـــثـــل 
هــــنــــاك أمــــ

ذلك؟
وأجــ
«لــــيــــس ل
واضـــــــــــــح
تحمل ا

وكــــــذلــــــك
خاصة

مسؤو
ســـــــا
وهـــ
الــس
تــبــق
مهم
الـــــ
ال

نيمار ما زال 
يتعرض لصيحات 
غضب من جماهير 
سان جيرمان (أ.ب)

الإعلام تحول من النقيض إلى النقيض متناسياً ما تعرض له رحيم سترلينغ

إنجلترا مطالبة بمحاربة العنصرية قبل اتهام بلغاريا
لندن: مارينا هايد

لـــــم يــــمــــر وقـــــــت طـــــويـــــل عــلــى 
تعرض مهاجم مانشستر سيتي 
الــدولــي رحــيــم سترلينغ لهجوم 
شـــــرس مــــن جـــانـــب قـــطـــاعـــات مــن 
الـــصـــحـــافـــة والـــجـــمـــاهـــيـــر داخـــــل 
إنـــجـــلـــتـــرا، لــكــن الـــلافـــت أن حــالــة 
النفاق الشديد استعرت بعد  من 
الــتــي وقعت  الأحــــداث العنصرية 
خـــلال مــبــاراة إنــجــلــتــرا وبلغاريا 

في استاد صوفيا.
وفي تحول من النقيض إلى 
النقيض، تــبــدي بعض قطاعات 
الصحافة الإنجليزية اليوم دعماً 
ومؤازرة كبيرة لرحيم سترلينغ. 
فـــي الــــواقــــع، يـــبـــدو الأمـــــر بــرمــتــه 
مثيراً ومضحكاً، ذلــك أن صحفاً 
بعينها ظــلــت تــكــرس صفحاتها 
لفترة طويلة لتوجيه الانتقادات 
الــــلاذعــــة لــلــمــهــاجــم الإنــجــلــيــزي، 
لأسباب لم تتمكن هــذه الصحف 
من توضيحها حتى هذه اللحظة، 
الــلاعــب نفسه بمقدوره  وإن كــان 
ذلك بعدما أصبحت القضية تجاه 
وجــــــود الــعــنــصــريــة فــــي المـــلاعـــب 

حساسة فجأة.
الـــتـــي  المـــقـــيـــتـــة  المــــشــــاهــــد  إن 
ظــهــرت خــلال المــبــاراة الــتــي جرت 
بــين إنــجــلــتــرا وبــلــغــاريــا واضــطــر 
المــســؤولــون لإيقافها مــرتــين قبل 
أن تنتهي بفوز إنجلترا بنتيجة 
٦ - ٠ شكلت نقطة تــحــول دفعت 
مـــثـــل هـــــذه الـــصـــحـــف أخــــيــــراً إلـــى 
بـــلـــوغ الـــنـــضـــج، وتـــحـــول الــكــثــيــر 
مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام والمــعــلــقــين 
إلـــى مهاجمة الاتــحــاد الأوروبــــي 
«يويفا» بسبب السلبية التي كان 
المــعــلــقــون والــوســائــل يدعمونها 
بحماس منذ قــرابــة دقــائــق فقط. 
ثــقــة مــن أن سترلينغ  نــحــن عــلــى 
وآخــــــريــــــن ســـيـــشـــعـــرون بــدهــشــة 
كبيرة حيال تعالي أصوات سبق 
وأن هاجمته بــشــدة لمــجــرد شــراء 

مــنــزل أو مــا شــابــه، والآن تشدد 
عــلــى أنـــه كـــان يــنــبــغــي للمنتخب 
الإنجليزي الانسحاب من المباراة 
لما تعرض له اللاعبون السود من 

عنصرية!
فيما يخص بعض قطاعات 
الإعــــلام (غــالــبــاً مــا تــشــكــل أقــلــيــة) 
من المفيد بالتأكيد عندما ترصد 
صــــور شــخــصــا مـــا يــلــقــي بتحية 
نـــازيـــة أو يــنــطــق بــســبــاب عــرقــي، 
أنــه عنصري.  نتفق جميعاً على 
وكذلك الحال مع محاكاة أصوات 
الـــــقـــــرود ـ بـــالـــتـــأكـــيـــد هــــــذا أيــضــاً 
تصرف عنصري. وحتى صحيفة 
«ديلي إكسبريس»، خرجت يوم 
الـــثـــلاثـــاء وفـــــي صـــــدر صــفــحــتــهــا 
الأولــى عنوان «إنجلترا تتصدى 

للجماهير العنصرية».
ومــــــــع ذلــــــــــك، فـــــإنـــــه لـــلأســـف 
الشديد سيضيع تأثير مثل هذا 
الـــعـــنـــوان فــــي خـــضـــم الــصــفــحــات 
الأخــــــرى الــكــثــيــرة الــكــريــهــة الــتــي 
لطالما خرجت بها نفس الصحيفة 
بــلــدا مثل  علينا يوميا لتأكد أن 
إنــجــلــتــرا لـــم يــتــخــلــص مـــن وبـــاء 
العنصرية بــعــد. ومــع هـــذا، يرى 
البعض أن التجاوزات العنصرية 
في بلدان أخرى أسوأ مما هو جار 
ببريطانيا، ما يجعلهم يشعرون 
ببعض الرضا تجاه ما هم عليه 

الآن.
يــبــقــى  الـــــوضـــــع  إلا أن هـــــــذا 
غير مــرض بالتأكيد للأشخاص 
الذين يتعرضون للعنصرية في 
إنجلترا. إن كرة القدم تعكس حال 
المــجــتــمــع، ولــيــس الــعــكــس. تجدر 
الإشارة هنا إلى أن المدرب غاريث 
ساوثغيت تــحــدث بنبرة حزينة 
الــتــي دارت بينه  المــنــاقــشــات  عـــن 
وبـــين الــلاعــبــين أصــحــاب البشرة 
الــســمــراء بالمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
قــائــلاً: «المــثــيــر للحزن أنــه بسبب 
الــــتــــجــــارب الــــتــــي تــــعــــرضــــوا لــهــا 
بــبــلادنــا، أصــبــحــوا أكــثــر صلابة 

في مواجهة العنصرية. لا أدري 
ما الدلالات التي يحملها ذلك عن 
مجتمعنا، لكن هذه هي الحقيقة».

ومع ذلك، يتعين علينا تقديم 
الــتــحــيــة لــســاوثــغــيــت الــــذي دائــمــاً 
مــا يصر على مواجهة الجوانب 
الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مــــن مــــوقــــف مـــا، 
مهما بــدا مــن الأســلــم لــه تجاهله 
بــســبــب ارتـــفـــاع بــعــض الأصــــوات 
شديدة التطرف. في الواقع، يثبت 
قــائــد استثنائي  أنـــه  ســاوثــغــيــت 
لجيل من اللاعبين ومصدر إلهام 
لهم بصور ونواح مختلفة وكثيرة 
للغاية. (المــصــادفــة العجيبة أنه 
تــقــلــد مــنــصــبــه الـــحـــالـــي بمحض 

الصدفة).

ويعكس ساوثغيت في هذا 
الموقف مبادئه التي لطالما اتسق 
معها، لكن هذا القول لا ينسحب 
عـــلـــى كـــثـــيـــريـــن آخـــــريـــــن تــعــالــت 
أصــواتــهــم بــالــنــقــد والــتــنــديــد لما 

جرى في صوفيا. 
وتـــبـــدو مـــوجـــة الــغــضــب تلك 
ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا بـــعـــض الـــشـــيء 
فــــي بـــلـــد تـــعـــرض رئـــيـــس وزرائــــــه 
لاتــهــامــات فــي مــنــاســبــات متكررة 
بـــاســـتـــخـــدام لـــغـــة عـــنـــصـــريـــة، ولـــم 
تتمكن فضيحة بحجم فضيحة 
ويـــــنـــــدرش مــــن تــغــيــيــر أي شـــيء 
بالمجتمع، في الوقت الذي تواجه 
الأقليات العرقية تفاقماً كبيراً في 
الانتهاكات والتمييز الذي تتعرض 

لــهــا مــنــذ اســتــفــتــاء «بــريــكــســت». 
المـــاضـــيـــة، سمعنا  وخـــــلال الأيــــــام 
كـــثـــيـــرا مــــن الـــحـــديـــث حـــــول غــنــاء 
قــطــاع مــن الجماهير الإنجليزية 
في صوفيا أغنية تشيد بسترلينغ 
وتـــنـــتـــقـــد عـــنـــصـــريـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
البلغارية، لكن في غمرة هذا نسي 
الكثيرون أن قطاعاً أكبر بكثير من 
الجماهير الإنجليزية أصبح يردد 
أغنية «لا استسلام» ذات الطابع 
العنصري المسيء لآيرلندا داخل 
أقــــرب ما  المــلاعــب بــمــعــدل جعلها 

يكون إلى النشيد الوطني.
والمـــلاحـــظ أن أصــــــوات غــنــاء 
«لا اســـتـــســـلام» ازدادت ارتــفــاعــاً 
على نحو مستمر خلال السنوات 

المــاضــيــة، بــعــد مــــرور ٢١  القليلة 
عاماً كاملة على «اتفاق الجمعة 
الـــــعـــــظـــــيـــــمـــــة»، بـــــجـــــانـــــب تـــــرديـــــد 
الجماهير عــبــارات مسيئة لبابا 
الفاتيكان وإساءات لفظية أخرى 
كـــان يــنــبــغــي أن تــكــون الـــيـــوم في 
حكم التاريخ، لكنها ليست كذلك.

أما حجة الدفاع المتكررة فهي 
أن الجماهير التي تردد مثل هذه 
الــشــعــارات المــســيــئــة تــشــكــل أقلية 
ضئيلة، لكن ليس من الضروري 
أن يوضح المرء في كل مرة حقيقة 
يفترض أنها بطبيعتها واضحة 
لــلــغــايــة مــفــادهــا أن هــــذه الأقــلــيــة 
تـــســـيء وتـــجـــرح مــشــاعــر آخــريــن 

داخل هذا المجتمع.

وتــظــل الحقيقة أن الأقليات 
الــضــئــيــلــة مــــن المـــمـــكـــن أن تــتــرك 
تــأثــيــراً كــبــيــراً، ولا ينبغي النظر 
إلـــى قــــرار هـــذه الأقــلــيــة الضئيلة 
القدم  المقيتة داخل استادات كرة 
بالتنقل عبر المدن ورفع أعلامها 
مـــــع ارتــــــفــــــاع أصـــــواتـــــهـــــا بــــأغــــان 
تــحــمــل قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن كــراهــيــة 
الأجانب والإســـاءات العنصرية، 
بـــاعـــتـــبـــاره حـــدثـــا مــنــفــصــلا وقــع 
فــي حالة مــن الــفــراغ. فــي الــواقــع، 
تترك مثل هــذه الأعــمــال تأثيرات 
قــويــة عــلــى أبـــنـــاء أقــلــيــات أخـــرى 
ضئيلة. وعــنــدمــا تظهر مشاهد 
أمام الجميع لمجموعات مخمورة 
من الجماهير تعتدي على قوات 
الــشــرطــة، مثلما حــدث فــي بــراغ، 
وتلقي عليها الزجاجات الفارغة 
ويجري إلقاء القبض على بعض 
أفــــرادهــــا، بــيــنــمــا تــنــقــل شــاشــات 
التلفزيون ونشرات الأخبار هذه 

الــــصــــور، فــــإن هــــذا الأمـــــر بــــدوره 
يخلق مناخاً عاماً يتسم بكراهية 
الأجانب ومعاداتهم بسبب أقلية 
صغيرة لكن مؤثرة من جماهير 
كرة القدم الإنجليزية. واليوم، 
أصبحت سمعة هــذه الفئة 
الــجــمــاهــيــر تسبقها،  مـــن 
وربـــــمـــــا تـــشـــعـــر أقـــلـــيـــات 
أخــــرى داخــــل الــبــلــد بــأن 
تـــــلـــــك الأقــــــلــــــيــــــة تـــشـــكـــل 

تحدياً لها.
ورغـــم ذلـــك، لا يــزال 
الـــبـــعـــض يـــــــروج لــفــكــرة 
المــتــعــلــقــة  أن الأوضـــــــــــاع 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة أســــــــوأ فــي 
بــــلــــدان أخــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي 
لا يــنــبــغــي لـــنـــا الإفــــــــــراط فــي 
الاهــتــمــام بــهــذا الأمـــــر. ومـــا دام 
أنه يجري منع الأشخاص الذين 
يرفعون أيديهم بتحية النازية من 
دخـــول المــلاعــب، ولا يــنــال الناس 
بوجه عام فرصة التعرف عن قرب 
أكــبــر عــلــى الإســـــاءات العنصرية 
التي تحدث بـــالأدوار الأدنـــى من 
بــطــولــة الـــــــدوري، وجـــــرى تــغــريــم 
ميلوول ١٠ آلاف جنيه إسترليني 
لترديد بعض الجماهير شعارات 
عــنــصــريــة أثــنــاء مـــبـــاراة ببطولة 
كأس الاتحاد، فإنه لا بأس مطلقاً 
في تجاهل النقاط الأوســع التي 
لا يـــــزال ســتــرلــيــنــغ يــســعــى للفت 
الأنظار إليها، مثل تشويه صورة 
اللاعبين أصحاب البشرة السمراء 

وما إلى غير ذلك.
الــحــقــيــقــة، أنــــه فـــي إنــجــلــتــرا 
الــتــعــامــل بحسم لمحاربة  يــتــم  لــم 
العنصرية، رغم أن البعض لا يزال 
يشعر بالفخر من أنه بعد التاريخ 
الطويل وحربين عالميتين ألقيت 
مــــوزة واحــــدة فــقــط عــلــى المــلاعــب 
خــلال المــوســم المــاضــي ـ يــا لــه من 
إنــــجــــاز! دعــــونــــا نـــخـــلـــده بــرســمــه 
على العلم الوطني ليعرف بأمره 

العالم بأسره!

اليويفا مطالب بفرض عقوبات قوية ضد عنصرية الجمهور البلغاري (أ.ف.ب)
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وصف مشاركته في «عروس بيروت» بمغامرة حملت له التحدي

 أن تكون لبنانياً
ً
ظافر العابدين: ليس سهلا

بيروت: فيفيان حداد

قــــــال المـــمـــثـــل الـــتـــونـــســـي ظــافــر 
العابدين إن مشاركته في مسلسل 
«عــــــــــروس بــــــيــــــروت» هـــــي بــمــثــابــة 
مــغــامــرة اســتــمــتــع بــالــتــحــدي الــذي 
حملته فــي طــيّــاتــهــا. ويضيف في 
«الشرق الأوســـط»: «ليس  لـ حديث 
من السهل أن تكون لبنانياً وأنت من 
أصول بلد آخر. ولعل إتقان اللهجة 
اللبنانية كان الامتحان الأصعب لي 
ضمن هذه المغامرة. وهو ما تطلّب 

مني الجهد والدراسة والاستقرار 
فــي لبنان لفترة مــن الوقت 

كي أجيدها».
 ويـــــرى الــعــابــديــن 
لــقــب «جنتل  صــاحــب 
الـــشـــاشـــة» أن نــجــاح 
المــــســــلــــســــل ونـــســـبـــة 
المـــشـــاهـــدة المــرتــفــعــة 
الـــتـــي يــحــقــقــهــا منذ 
الـــحـــلـــقـــة الأولـــــــــى لــه 
ــــــــيــــــــوم هـــو  حــــــتــــــى ال
الــــــــجــــــــواب الــــشــــافــــي 
عـــــلـــــى الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الـــتـــي تـــطـــالـــه. «لــكــل 
عــــــــمــــــــل ســـــلـــــبـــــيـــــاتـــــه 
وإيــجــابــيــاتــه، كما أن 
بــعــض الأخـــطـــاء التي 
يــتــضــمــنــهــا نستطيع 

تـــداركـــهـــا وتــفــاديــهــا 
فــيــمــا بـــعـــد. فــأنــا 

مـــــقـــــتـــــنـــــع بــــمــــا 
قـــــــدمـــــــتـــــــه فــــي 

هـــذا العمل، 

وبـــــــدلاً مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى انــتــقــاد 
اللبنانية، عليهم  لهجتي 

يـــدقـــقـــوا  بـــالمـــقـــابـــل أن 
بــمــســار الــعــمــل وبما 
يـــحـــمـــلـــه مـــــن واقـــــع 
لــبــنــانــي، بـــــدءاً من 
الــعــائــلــة، ومــــروراً 
بـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــة، 
ووصــــــــــــــــولاً إلـــــى 
حـــبـــكـــة الـــعـــمـــل. 

وهــــــــــــــــــــــــــــــــي 

عــنــاصــر تــؤلــف أهــمــيــة المــســلــســل». 
ويــشــيــر الــعــابــديــن إلـــى أنــه 
اخـــــتـــــار الأصـــــعـــــب فــي 
«عــــــــــــروس بـــــيـــــروت» 
ولـــــــــــــــم يــــســــتــــســــهــــل 
الامـــتـــحـــان الــصــعــب 
الـــذي وضـــع أمــامــه. 
«فـــــكـــــيـــــف يـــلـــتـــهـــون 
بـــــانـــــتـــــقـــــاد عـــنـــاصـــر 
ثانوية، ولا يهتمون 
بــــــــــالأســــــــــاســــــــــيــــــــــات؟ 
فــــالــــفــــتــــحــــة والــــكــــســــرة 
ــــــشــــــدة وغــــيــــرهــــا مــن  وال
مستلزمات اللهجة 
أن  يـــــــــجـــــــــب  لا 
تــشــغــلــنــا بــقــدر 
يـــــجـــــب أن  مـــــــا 
نــراقــب العمل 

كله».
وعــمــا إذا 
كانت اللهجة 
تـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل 
عـــــــــائـــــــــقـــــــــاً 
أمامه في 
تجسيد 

شخصية «فارس» ضمن المسلسل، 
يــــقــــول: «لا أبــــــــداً، وأنــــــا أتـــقـــبـــل أي 
شـــيء يــخــدم الـــــدور الــــذي ألــعــبــه». 
لكن هل سرقت منه إجــادة اللهجة 
مصداقية الأداء؟ يرد: «لا أبداً هناك 
ممثلون أجــانــب شــاركــوا فــي أفــلام 
هـــولـــيـــووديـــة، ولاحـــظـــنـــا لــكــنــتــهــم 
الأصـــلـــيـــة تــــرافــــق أداءهــــــــم المــمــتــع. 
الأمـــــــر نـــفـــســـه يـــطـــبـــق عـــلـــى دوري 
وعلى أدائــي في (عــروس بيروت). 
تماهيت مع شخصية (فارس) إلى 
الــحــدود، وكــان يمكن تعديل  أبعد 
هــذه الشخصية فــي النص لتكون 
مــن أصــول عربية أخـــرى، أو تربت 
في بلد عربي آخــر، لكني تمسكت 
بـــالـــشـــخـــصـــيـــة كـــمـــا هـــــي مـــــن دون 

تردد».
وكــــان قـــد أعــلــن مــنــذ فــتــرة عن 
ثــانٍ مــن المسلسل  التحضير لجزء 
المــذكــور، فهل سيعمل على تفادي 
أخــطــاء اللهجة اللبنانية؟ يــقــول: 
«بالنسبة لي، لو كان العمل يتطلب 
مــنــي مـــشـــاركـــة بــجــمــلــة واحــــــدة أو 
بمواسم وأجزاء كثيرة، فأنا أحضر 
لأدائي فيه بالطريقة نفسها، باذلاً 
كل الجهد والعمل المطلوبين مني. 
فهذا أسلوب عملي دائماً، ولا يتغير 

مهما كانت الظروف المحيطة به».
ويــــصــــف الـــعـــابـــديـــن تــجــربــتــه 
هذه بالمختلفة؛ خصوصاً أنه قرر 
الـــدخـــول بــهــا، مــســتــبــعــداً إمــكــانــيــة 
مشاركته في أي عمل رمضاني 
آخر. «لقد تفرغت لها تماماً 
لأنــــنــــي أحـــبـــبـــتـــهـــا كـــثـــيـــراً، 
ولا أعلم أحــداً غيري قام 

بهذه النقلة المفاجئة، فتخلى عن 
إطلالته الرمضانية مــن أجــل عمل 
مغاير، بحيث لا يشارك في السباق 

الرمضاني».
ويــشــجــع ظــافــر الــعــابــديــن نــوع 
«عروس بيروت»،  الأعمال المشابه لـ
ويقول: «إن مجموعة (إم بي سي) 
تملك حقوق هذا العمل. وأنا أشجع 
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال الــذي 
الـــدرامـــا، بعضها  يفتح صــنــاعــات 
على بعض. فدعونا نكون بنائين 
فـــي هــــذا الإطـــــــار، إذ إن الاقــتــبــاس 
لــيــس بــالأمــر الــجــديــد علينا. وهــو 
أنــنــا نعاني مــن نقص ما  لا يعني 
بــمــكــونــاتــنــا الـــدرامـــيـــة، بـــل انــفــتــاح 
نحتاجه، ويمكن أن يتوسع ليشمل 
دولاً عربية وغربية. وهناك بلدان 
كــثــيــرة كــفــرنــســا وأمــيــركــا اقتبست 
أعمالاً درامية غير محلية، وصنعت 
منها أعمالاً بنسخات تتناسب مع 
بلدانها، وحققت النجاح المطلوب. 
والأجدر بنا التركيز على إيجابيات 

هذه التجربة».
ويــــخــــتــــم: «بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، كــل 
عمل أشـــارك فيه يحمل لــي إضافة 
معينة، وأنا سعيد بتجربة (عروس 
بـــــيـــــروت)، واخـــتـــرتـــهـــا عــــن ســابــق 
تصميم، رغم التحدي الذي تحمله 
لي، مع مجهود وعمل صعبين، لأن 

الأعمال العادية لا تستهويني».
لا يتابع ظافر العابدين بشكل 
دائم أعماله الدرامية، ويقول: «أحب 
أن أفصل بين دور وآخر، فآخذ فترة 
استراحة بعيداً عن هذه الشخصية 
وتــلــك. فــأدخــل العمل الجديد وأنــا 

بجهوزية كاملة له».
ويُكن ظافر العابدين حباً كبيراً 
للبنان، ويقول: «كان لي الشرف أن 
أؤدي شخصية (فــارس) اللبنانية. 
فأنا أعشق هذا البلد، وهناك علاقة 
تاريخية وطيدة بين بلدينا تونس 
ولـــبـــنـــان. كـــمـــا أن لــلــبــنــان مــكــانــتــه 
المــعــروف  الفنية الكبيرة وتــاريــخــه 
في هذا المجال». وعن رأيــه بالممثل 
اللبناني عامة، يقول: «تجاربي مع 
ممثلين لبنانيين كثيرة، حتى إنه 
في (عروس بيروت) جرى اكتشاف 
وجـــــوه تــمــثــيــلــيــة جـــديـــدة ورائـــعـــة. 
فالممثل اللبناني يملك قدرات كبيرة 
يُشهد له فيها، كما أن الأمر يطبق 
عــلــى الـــكـــتّـــاب والمـــخـــرجـــين. فــهــنــاك 
كـــمّ كبير منهم طــــوروا فــي الــدرامــا 

اللبنانية وساهموا في نشرها».
وعن صناعة السينما اللبنانية، 
يـــعـــلّـــق: «لا شـــك أنــــه فـــي الــســنــوات 
الخمس الأخيرة شهد لبنان نهضة 
مــلــحــوظــة. ولا يــمــكــنــنــا أن ننسى 
الأفــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي رشــحــت 
لجوائز عالمية، وبمقدمها الأوسكار. 
فـــأنـــا مـــن المــعــجــبــين بـــنـــاديـــن لبكي 
وبغيرها من المخرجين الذي تركوا 
الــعــمــل السينمائي  بصمتهم عــلــى 
الــلــبــنــانــي. فــهــذه الــصــنــاعــة تشهد 
تطوراً أيضاً في بلدان عربية أخرى 
كما في تونس التي دخلت بدورها 
أيـــضـــاً ســـبـــاق الــــجــــوائــــز الـــعـــالمـــيـــة. 
فنحن بأمس الحاجة اليوم لتطوير 
صــنــاعــتــنــا الــســيــنــمــائــيــة الــعــربــيــة، 
ولكننا بحاجة إلى فرص مواتية».

وكان ظافر العابدين قد انتهى 

مؤخراً من تصوير مسلسل أميركي 
سيعرض على المنصة الإلكترونية 
«نتفليكس». «انتهيت من تصويره 
فـــي بـــاريـــس، وانــتــقــلــت لــلــمــشــاركــة 
فــــي فــيــلــم عـــربـــي تــــم تـــصـــويـــره فــي 
رومانيا. وكذلك هناك آخر مصري 
الــذي سنكمل  بعنوان (العنكبوت) 
تصويره عن قريب». ويتابع: «أحب 
المشاركة في أعمال عالمية، رغم أني 
أركـــز حــالــيــاً عــلــى الــعــربــيــة بــصــورة 
أكــبــر». وعــمــا إذا هــنــاك إمكانية أن 
يتحول يوماً ما إلى «جيمس بوند» 
العرب، يوضح: «جيمس بوند بحد 
ذاته قصة كبيرة، لكن أفلام الإثارة 
والأكشن تستهويني كثيراً، وأتمنى 
أقــدم في المستقبل دوراً في هذا  أن 
الإطــــار. فــلــديّ طــمــوح بتنفيذ عمل 
من صناعة عربية وعالمية مشتركة، 
ولا سيما أن لدينا جميع الإمكانات 

المطلوبة لذلك».
وظــــافــــر الـــعـــابـــديـــن الـــــــذي بـــدأ 
حـــيـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة مـــســـاعـــد مـــخـــرج، 
يستبعد دخوله هذا المجال اليوم، 
ويقول: «حالياً أستمتع بالتمثيل، 
وربـــــمـــــا أنـــتـــقـــل إلــــــى الإخــــــــــراج فــي 
المــســتــقــبــل الــبــعــيــد». وعــمــا ينتظر 
مــــشــــاهــــد «عـــــــــــروس بــــــيــــــروت» مــن 
أحــداث في الحلقات المقبلة، يقول: 
«ستحمل الحلقات المقبلة تشويقاً 
أكـــبـــر. وســتــتــعــلــقــون بــشــخــصــيــات 
جديدة لم تظهر بعد، حسب سياق 
الــقــصــة. وأتــمــنــى أن يــركــز المشاهد 
على الناحية الإيــجــابــيــة والحلوة 
للمسلسل، خصوصاً أنه متعطش 

لعمل درامي بهذا المستوى».

قال لـ  إن إتقان اللهجة الصعيدية كان أمراً صعباً

القاهرة: منة عصام

عــــدّ الــفــنــان المـــصـــري الــشــاب 
مــحــمــد فــــــراج تــجــربــتــه فــــي فــيــلــم 
«المـــمـــر» نــقــطــة فـــارقـــة فـــي حــيــاتــه 
بــــعــــدمــــا «حـــــقـــــق دوره  الــــفــــنــــيــــة، 
(العسكري هلال) كل هذا النجاح 
والانــتــشــار، ولمـــس قــلــوب وعــقــول 

المشاهدين».
وقــــــال فــــــراج فــــي حـــــــواره مــع 
«الــشــرق الأوســـط»، إنــه لم يتوقع 
نجاح الفيلم بهذا الشكل المميز، 
وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد عــــرضــــه عــلــى 
شاشة التلفزيون خلال احتفالات 
مـــصـــر بــــذكــــرى «انــــتــــصــــار حـــرب 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) عــــام 
١٩٧٣» أخــيــراً. وتــحــدث فـــراج عن 
أبرز الصعوبات التي واجهته في 
تمثيل دوره بالفيلم، وطموحاته 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة. وإلــــــى نــص 

الحوار:
الجمهور  > هل توقعت رد فعل 
الإيـــجـــابـــي بــعــد عــــرض فــيــلــم «المـــمـــر» 

تلفزيونياً؟
- عندما علمنا أنه سيعرض 
تلفزيونياً في ذكرى حرب أكتوبر، 

توقعنا رد فعل جيد؛ خصوصاً 
أنه حقق نجاحاً مبهراً عند طرحه 
الــســيــنــمــائــي  الـــــعـــــرض  فـــــي دور 
فـــي عــيــد الــفــطــر المـــاضـــي، لــدرجــة 
أنــــــه مــــا زال يــــعــــرض فــــي بــعــض 
دور الــســيــنــمــا حــتــى وقــتــنــا هــذا، 
وبالتالي كنا متوقعين أن يكون 
لــه صـــدى جــيــد، ولــكــن لــم نتوقع 
أبــداً أن يحدث كل هذا الزخم بين 
الناس على «السوشيال ميديا» 
حــتــى لــو انــتــقــده الــبــعــض، ولكن 
بمجرد عرض الفيلم على شاشة 
التلفزيون، وتكون الشوارع شبه 
خـــالـــيـــة، فـــهـــذا دلـــيـــل نـــجـــاح قــوي 
للغاية، وكان ذلك مبهراً بالنسبة 

لنا.
«الــعــســكــري هــلال»  > شخصية 
حــقــقــت انــتــشــاراً واســـعـــاً عــلــى مــواقــع 

التواصل. في تقديرك ما السبب؟
تـــــــعـــــــرض عـــــلـــــيَّ  - عــــــنــــــدمــــــا 
شـــخـــصـــيـــة بــعــيــنــهــا لا أفــــكــــر إلا 
ــــتــــي ســـأقـــدمـــهـــا  فـــــي الــــطــــريــــقــــة ال
بــهــا، وأركــــز للغاية فــي أبــعــادهــا 
وكــافــة تفاصيلها، أمــا رد الفعل 
عليها فهو نجاح ورزق من الله، 
بجانب حصاد للمجهود المبذول. 
وأعتقد أن سبب تفاعل الجمهور 
مـــــع «الــــعــــســــكــــري هــــــــلال» يـــرجـــع 
إلــــى أنــــه حــــرك بــداخــلــهــم مــشــاعــر 

كبيرة وأحاسيس وطنية مهمة؛ 
خصوصاً في المشاهد التي تحدث 
فــيــهــا عـــن تــأثــيــر الــهــزيــمــة عليه 
نفسياً، وعدم قدرته على مواجهة 

والـــده الصعيدي (جــنــوب مصر) 
بعد عــار الهزيمة فــي نكسة عام 
١٩٦٧. فأعتقد أن العسكري هلال 
ل عامل جذب قوياً لدى الناس 

َّ
مث

ولمــس مشاعرهم، ولا أخفي سراً 
عــنــدمــا أقـــول إنـــه عــنــدمــا عرضت 
عــلــيَّ الــشــخــصــيــة ســعــدت بــشــدة؛ 
لأنــهــا مختلفة عـــن كــافــة الأدوار 

التي سبق لي تقديمها.
> ومـــــا أبــــــرز الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 

واجهتها في تجسيد دور «هلال»؟
إتــقــان اللهجة الصعيدية،   -
وبـــــــــالأخـــــــــص «الـــــســـــوهـــــاجـــــيـــــة» 
(مــــحــــافــــظــــة ســـــوهـــــاج - جـــنـــوب 
مصر)، كان من أبــرز الصعوبات 
الـــتـــي واجــهــتــنــي، فــكــل مــحــافــظــة 
لــديــهــا طــريــقــة مـــحـــددة فـــي نطق 
الـــــــحـــــــروف ومـــــــخـــــــارج الألــــــفــــــاظ، 
وبالتأكيد عندما أجسد شخصية 
القاهرية  تمثل باللهجة العامية 
يكون الأمــر سهلاً، أما هنا فكان 
واجــبــاً عــلــيَّ الــتــركــيــز فــي طبيعة 
«هلال» نفسه ولهجته؛ خصوصاً 
عند تجسيد شخصية الصعيدي 

لأول مرة.
كــمــا أن الإصـــابـــات المــتــكــررة 
التي تعرضت لها أثناء التصوير 
فــي جــبــال وصــحــاري محافظات 
مـــتـــنـــوعـــة، جـــــــراء كــــثــــرة الـــحـــركـــة 
والتفجيرات وغيرها، لم تكن أمراً 

سهلاً أبداً.
> وكـــيـــف تـــعـــاونـــت مــــع المـــخـــرج 
أثــنــاء كواليس  الكبير شــريــف عــرفــة 

تصوير الفيلم؟
- العمل مع المخرج 

الـــقـــديـــر شـــريـــف عــرفــة 
ـــل تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 

َّ
مـــث

لـــي، فــرغــم أن الــعــمــل مــعــه جــائــزة 
مــهــمــة فـــي حـــد ذاتــــــه؛ لــكــنــه يظل 
تحدياً كبيراً؛ لأنه مخرج محنك 
وصــاحــب خــبــرات لافــتــة، والعمل 
مــــعــــه مــــســــؤولــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة، هــــذا 
بالإضافة إلى أن الفيلم كله لم يكن 
ســهــلاً على الإطــــلاق، وصعوبته 
الرئيسية كــانــت تكمن فــي تقبل 
لــه؛ لأن طبيعته الحربية  الــنــاس 
الــســيــنــمــا فــي  اخـــتـــفـــت مــــن دور 

السنوات الأخيرة.
نـــجـــاح  مــــــدى ســـيـــســـهـــم  > لأي 
شخصية «هلال» في اختيارك للأدوار 

المقبلة؟
لــــــم أفـــــكـــــر فــي  - بـــــصـــــراحـــــة 
لـــكـــن فــي  هـــــذا الأمــــــر حـــتـــى الآن؛ 
السنوات السابقة كــان نجاح أي 
أقــدمــهــا عــلــى الشاشة  شخصية 
تتبعه صعوبة بالغة في عملية 
الاخـــتـــيـــار الـــتـــالـــيـــة، فـــأنـــا دائـــمـــاً 

الــجــديــدة التي  بــــالأدوار  مشغول 
ســأقــدمــهــا، والــكــيــفــيــة، وطــريــقــة 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، وهـــــــذا هـــــو الأهــــــم، 
فــالــنــجــاح بــالــتــأكــيــد أمـــر صــعــب، 
ولـــكـــن الأصـــعـــب مــنــه هـــو كيفية 

الاستمرار فيه.
> وكيف تقيم تكريم جهات الدولة 
المتنوعة لممثلي الفيلم في الآونة الأخيرة؟

- هـــــذا أمـــــر رائــــــع ويــشــعــرنــا 
بالسعادة، فعندما نجح الفيلم 
في السينما صُدمنا من الفرحة، 
ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة مـــن شـــاهـــدوا 
عــرض الفيلم بالسينما عددهم 
كبير؛ لكنه مــحــدود أو مــعــروف، 
أمـــا درجــــة انــتــشــاره ومــشــاهــدتــه 
بـــعـــد عـــرضـــه تــلــفــزيــونــيــاً كــانــت 
أكــبــر وأوســـــع بــكــثــيــر، وبــالــتــالــي 
كــــان الــتــأثــيــر أكــبــر وأقــــــوى، وقــد 
خلق حالة زخم نادرة، فقد كانت 
الــــشــــوارع خــالــيــة تــقــريــبــاً، وكـــأن 
منتخب مصر يلعب مــبــاراة في 

كأس العالم.
> وهـــل ســيــســاهــم نــجــاحــك في 
«المــمــر» فــي قــبــول المــشــاركــة فــي فيلم 

حربي جديد إن عرض عليك دور؟
يـــــــتـــــــوقـــــــف عــــلــــى  - هــــــــــــــذا 
 ، الشخصية التي تعرض عليَّ
ولكن بالتأكيد لا أحب تكرار 

نفسي أبداً.

الفنانة المغربية كشفت عن تجسيدها شخصية سيدة معاقة في «السمك الأحمر»

نسرين الراضي: دوري في فيلم «آدم» منحني ثقة كبيرة
القاهرة: انتصار دردير

المــــغــــربــــي «آدم»  الـــفـــيـــلـــم  فــــــوز  بـــعـــد 
بالنجمة البرونزية لأفضل فيلم عربي 
بـــالـــدورة الأخــيــرة مــن مــهــرجــان الجونة 
السينمائي، وفوز بطلته الممثلة نسرين 
الراضي بجائزة EDA، تخوض نسرين 
حــالــة تــحــد جـــديـــدة مـــع أحــــدث أفــلامــهــا 
«الــســمــك الأحــمــر» للمخرج عبد السلام 
الكلاعي. وتكشف راضي في حوارها مع 
«الشرق الأوسط» عن المزيد من تفاصيل 
الــجــديــد، والتحديات  الفيلم  دورهـــا فــي 

التي واجهتها خلال تصوير العمل.
في البداية، تقول نسرين: أرسل لي 
المخرج عبد السلام الكلاعي مقطع فيديو 
لــســيــدة مــعــاقــة وطـــلـــب مــنــي مــشــاهــدتــه 
لتجسيد شخصية معاقة حركياً طوال 
أحـــــــداث فــيــلــم «الـــســـمـــك الأحـــــمـــــر»، وفـــي 
الحقيقة ترددت في بداية الأمر وقلت له 
إنها شخصية صعبة، وكدت أعتذر عن 
هذا الدور، فقال لي لا توجد ممثلة غيرك 
تــؤديــه، وأنــا على ثقة مــن نجاحك فيه، 
وشجعني حديثه، وخضت التجربة وأنا 
متوترة وقلقة، لكن ما إن دارت الكاميرا 
وبـــدأنـــا الــتــصــويــر حــتــى شــعــرت بحالة 
تحد كبيرة واستمتعت بأداء دوري الذي 
سيكون بمثابة مفاجئة للجمهور، ومع 

توالي أيام التصوير شعرت بحب جارف 
تجاه البطلة.

واســتــطــاعــت نــســريــن الـــراضـــي، في 
أول بطولة سينمائية لها لفت الأنظار 
بــأدائــهــا لشخصية  الــكــبــيــرة  لمــوهــبــتــهــا 
«ســامــيــة» الــشــابــة الــحــامــل الــتــي تــهــرب 
مــن قريتها، وتــطــرق لــيــلاً بــاب «الأرمــلــة 
عبلة» صانعة الفطائر، من دون سابق 
معرفة، تصدها في البداية ثم تعيدها 
حــين تسمع أصــــوات الــشــبــاب الــســكــارى 
ومشاحناتهم، وتقبل أن تأويها مؤقتاً 
الــصــبــاح، لكن هــذا الصباح يمتد  حتى 
وتتوالى الأيام كاشفة عن مخاوف وقهر 

المرأتين.
الــتــي حصلت عليها  الــجــائــزة  وعـــن 
من مهرجان الجونة تقول: «لم يخبرني 
أحــد بحصولي على هــذه الــجــائــزة، ولم 
أتمالك نفسي من الفرحة، وأنا أستلمها 
مــن الــفــنــان الــعــالمــي مــيــنــا مــســعــود الــذي 
أعــجــبــت بـــأدائـــه لشخصية عـــلاء الــديــن، 
كــمــا جـــاء رأيـــه مشجعاً للغاية لــي وهــو 
يثني على أدائي، ويقول إن (الفيلم ذكّره 
بسنواته الأولــى في مصر)، مؤكداً على 
أنني موهوبة وأنه سوف يساعدني على 
التمثيل فــي هــولــيــوود، وقــد لامــس هذا 
الوعد أحلامي كممثلة أطمح لتمثيل أكبر 
عدد من الشخصيات المتنوعة، وأن أصل 

بفني إلـــى كــل الــعــالــم، وأســعــدنــي أيضاً 
الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الفيلم 
من الممثلين والنقاد في مهرجان الجونة 

الذي حضرته للمرة الأولى.
تظهر نسرين في أغلب مشاهد فيلم 
«آدم» امرأةً على وشك الوضع، وتتعايش 
بشكل مذهل مع التفاصيل الدقيقة كافة، 
وتعبر بكل ملامحها عن مخاوفها، وعن 
ذلـــك تــقــول: صــعــوبــة الــتــجــربــة كــانــت في 
حجم الضغوط التي عانيتها، هذا الدور 
أول بــطــولــة لـــي؛ إذ ظــهــرت فــي المــشــاهــد 
كافة تقريباً؛ لذلك تعايشت مع شخصية 
«ســــامــــيــــة» بـــكـــل أزمــــاتــــهــــا وإحـــبـــاطـــهـــا، 
كــمــا أن المــخــرجــة مــريــم تـــوزانـــي، طلبت 
أنــا والممثلة لبنى أزابـــال أن نعمل  مني 
الــتــحــضــيــر للشخصية كــثــيــراً قبل  عــلــى 
التصوير، وكثفنا بروفات بعض المشاهد 
الصعبة مثل مشهد الرقصة التي أؤديها 

بالفيلم.
وعن مشاركتها في مهرجان «كان» 
تــقــول: كــنــت متحمسة جـــداً وفـــي الــوقــت 
نفسه قلقة؛ لأن المنافسة في محفل دولي 
الــعــرض تلقيت  تكون صعبة، لكن عقب 
تهنئة سينمائيين كــبــار عـــرب وأجــانــب 
أشادوا بأدائي، والبعض كتب عني أنني 
ممثلة غير عادية؛ لذلك فإن نجاحي في 

فيلم «آدم» منحني ثقة كبيرة.

فــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــفــت نسرين 
عــن إعجابها الشديد بالنجم الأميركي 
روبرت دي نيرو، قائلة: أحب كل أدواره؛ 
لأنه ممثل متجدد، وأعشق دوره بشكل 
خاص في فيلم «سائق التاكسي»، لكني 
لا أحلم أن أكون مثل ممثل معين، ولا أريد 
أن أكون صورة طبق الأصل من أي ممثلة؛ 
تـــرك بصمة خاصة  إذ لا بــد للفنان مــن 

تميزه.
الـــثـــلاثـــين  الــــــراضــــــي ذات  نــــســــريــــن 
عــامــاً تــخــرجــت فــي المــعــهــد الــعــالــي للفن 
المــســرحــي بــالمــغــرب، وكــانــت قــد شــاركــت 
في بطولة ١٠ أفلام إلى جانب عدد كبير 
من المسرحيات، وتقول عن ذلــك: «لعبت 
بطولات مسرحية كثيرة، وبحكم دراستي 
أحــــب المـــســـرح وأجـــــد فــيــه مــتــعــة كــبــيــرة، 
المــســرح يعطي للممثل ثقة فــي مواجهة 
الجمهور، لكنني رغم ذلك قررت التركيز 
الــتــي أحببتها بعد  أكــثــر عــلــى السينما 
تجاربي الكثيرة، ومنها الفيلم المغربي 
«الجاهلية» للمخرج هشام العسري الذي 

عرض في مهرجان برلين.
وتــرى الراضي أن السينما المغربية 
في تطور مستمر، بجانب منحها فرصاً 

أكبر للمواهب الجديدة.
ورغم انتماء نسرين إلى أسرة يعمل 
أغلب أفرادها بالطب، فإنها تجد تشجيعاً 

منهم، 
وتــــقــــول 

عـــــــــن ذلـــــــــك: 
أنــــــــا الــــوحــــيــــدة 

اتــجــهــت للتمثيل، وأجــد  الــتــي 
تــشــجــيــعــاً كـــبـــيـــراً مـــنـــهـــم، فــهــم 

جمهوري الأول الذي يراجع 
خطواتي كممثلة.

واختتمت حديثها 
بــــــــالــــــــتــــــــأكــــــــيــــــــد عـــــلـــــى 
اســـتـــعـــدادهـــا للسفر 

إلــــى هـــولـــيـــوود في 
أميركا إذا تحقق 

وعـــــــــــــــــــــد مــــــيــــــنــــــا 
مسعود قائلة: 

أتــيــحــت  «إذا 
لــي الفرصة 
يــــمــــكــــن  لا 

رفضها».

الفنانة المغربية 
نسرين 
الراضي
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مهمة؛ وطنية ي وأحا ة )كبي مص (جنوب الصعيدي ده اًوال أخف ولا هم مشاع ولم

لقطة من دوره 
في فيلم «الممر»

ظافر 
العابدين

محمد فرّاج: نجاحي في «الممر» فاق توقعاتي
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شارك فيها أكثر من ١٥٠٠ شخص... وعروض فنية وشعبية

مسيرة استعراضية تعلن افتتاح أكبر منطقة ترفيهية في «موسم الرياض»

الرياض: «الشرق الأوسط»

احتفت العاصمة السعودية 

الـــريـــاض بــفــعــالــيــات اســتــثــنــائــيــة 

صــــاحــــبــــت مــــســــيــــرة الانــــطــــلاقــــة 

الــرســمــيــة لأكــبــر مــوســم سياحي 

من حيث الفعاليات في المنطقة؛ 

بــمــســيــرة اســتــعــراضــيــة، انطلقت 

الخميس، مع افتتاح أكبر منطقة 

تــرفــيــهــيــة (الـــبـــولـــيـــفـــارد) إحــــدى 

مناطق «موسم الرياض» الـ١٢.

وشــــهــــد «مــــوســــم الــــريــــاض» 

بــالمــســيــرة الافــتــتــاحــيــة الضخمة 

فــي منطقة «الــريــاض بوليفارد» 

مشاركة أكثر من ١٥٠٠ مؤدٍ بأزياء 

خــاصــة وفــريــدة بــــ٢٥ عــربــة تضم 

أكبر المشاركين في فعاليات موسم 

الرياض من أسماء عالمية كبرى، 

إضـــــافـــــة إلــــــى عــــــــروض دراجــــــــات 

نـــاريـــة، وألـــعـــاب نـــاريـــة، وعــربــات 

استعراضية، وغيرها الكثير.

وافـــــتـــــتـــــح رئـــــيـــــس {الـــهـــيـــئـــة 

العامة للترفيه} تركي آل الشيخ 

الموسم. وعاشت منطقة «الرياض 

بـــولـــيـــفـــارد» لمــــدة ســـاعـــة ونــصــف 

 ترفيهياً مليئاً 
ً
الــســاعــة كــرنــفــالا

بــالأجــواء الاستعراضية والفنية 

الــعــالمــيــة المــمــتــعــة، والـــتـــي تشكل 

بـــــدورهـــــا عـــامـــل جـــــذب ســيــاحــيــاً 

لـــــلـــــزوار مــــن خـــــلال الــــتــــعــــاون مــع 

فــرق فنية متخصصة فــي مجال 

الاســـــــتـــــــعـــــــراض، وبـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 

الـــــــــعـــــــــرض، افـــــتـــــتـــــحـــــت عــــــــروض 

الــــــنــــــافــــــورة ومــــنــــطــــقــــة المــــقــــاهــــي 

والسينما الخارجية.

وتــعــمــل المــنــطــقــة الـــتـــي تــقــدر 

ألــف متر مربع،  بـــ٥٠٠  مساحتها 

عــلــى مــــدى ٢٤ ســاعــة خــــلال أيـــام 

الأســــــبــــــوع مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا أمـــس 

الــخــمــيــس وحـــتـــى نــهــايــة مــوســم 

الـــــريـــــاض ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول)، وذلك عبر السماح للجميع 

بالتجول داخل المنطقة والسماح 

لـــلـــمـــحـــال الــــتــــجــــاريــــة والمــــطــــاعــــم 

بالعمل على مدار الساعة ولجميع 

أيام الأسبوع.

ويــضــم «الــبــولــيــفــارد» ثلاثة 

مسارح، منها مسرح الراحل «أبو 

بكر سالم» الذي يستوعب ٦ آلاف 

مــقــعــد، ومـــســـرح «مــحــمــد عــبــده» 

الــذي تصل الطاقة الاستيعابية 

ألــف مقعد، حيث ستكون  لــه ٢٢ 

مــــخــــصــــصــــة أيـــــــضـــــــا لـــــلألـــــعـــــاب 

إلــــى مــســرح  «Gaming»، إضـــافـــة 

الــشــدي بسعة ألفي  الـــراحـــل بــكــر 

متفرج للأعمال المسرحية.

المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الــــــتــــــرفــــــيــــــهــــــيــــــة 

«البوليفارد» شملت مواقع على 

الــنــافــورة، حيث تحتوي  منطقة 

على ١٠ عــلامــات تجارية عالمية، 

و١٠ مطاعم منها ٥ مطاعم عربية، 

وخــلــف مــنــطــقــة الـــنـــافـــورة، تــأتــي 

منطقة الأفنيو، وهــي مسار بها 

مــحــال ذات تصميم أوروبـــي بها 

 تجارياً متنوعاً، 
ً
أكثر من ٧٠ محلا

«عــرض  وتــتــمــيــز هــــذه المــنــطــقــة بـــ

الإضـــــــــــاءات» مــــن أعــــلاهــــا، حــيــث 

يعمل عــرض الإضــــاءات بتداخل 

الموسيقى معها، إضافة إلى ذلك 

توفر منطقة مخصصة للحلويات 

«كاندي سكوير» والتي تحتوي 

عــــلــــى مــــتــــاجــــر عــــــــدة مــخــصــصــة 

لـــلـــحـــلـــوى، وفـــــي نـــهـــايـــة الأفــنــيــو 

الزائر بمنطقة مخصصة  يلتقي 

 «Food Trucks» لعربات الفود ترك

وبها ٦٠ عربة طعام متنوعة.

وتـــضـــم مــنــطــقــة الــبــولــيــفــارد 

الــطــلــق «سينما  بــالــهــواء  سينما 

لـــــــونـــــــا» الــــــتــــــي تـــــصـــــل طـــاقـــتـــهـــا 

الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة إلــــــى نـــحـــو ألـــفـــي 

شـــخـــص عـــبـــر جـــلـــســـات أرضـــيـــة، 

إضـــافـــة إلــــى ذلــــك تــتــســع منطقة 

«البوليفارد» لنحو ١٥ ألف موقف 

مركبة.

مشاركون في {موسم الرياض} يتابعون أحد العروض الترفيهية أمس

في نسخته الخامسة يطل على السينما العربية والمطبخ المحلي

«الموسم الجميل»... تحية فنية من فرنسا إلى لبنان
بيروت: فيفيان حداد

يــــســــتــــأثــــر الـــــنـــــشـــــاط الـــفـــنـــي 

الــــذي ينظمه  «المـــوســـم الــجــمــيــل» 

المركز الثقافي الفرنسي في لبنان 

فــــي مــــوعــــده كــــل عـــــــام، بــاهــتــمــام 

الــلــبــنــانــيــين. فــهــو يـــعـــزز الــعــلاقــة 

الــوطــيــدة بــين البلدين  التاريخية 

من خــلال نشاطات ثقافية وفنية 

مــوجــهــة لــلأطــفــال والــشــبــاب معاً. 

فـــهـــذا المـــهـــرجـــان المـــوســـمـــي الــــذي 

يستمر حتى ٤ نوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، يـــجـــذب تــلامــذة 

المــــــــــدارس فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 

الــلــبــنــانــيــة. ويــتــنــقــل فـــي ربــوعــهــا 

لــــيــــلــــونــــهــــا بــــــأعــــــمــــــال مـــســـرحـــيـــة 

عـــمـــل  وورش  وســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة 

أفــــراد العائلة  ومـــعـــارض، فــيــزود 

ثــقــافــيــة وفنية  الـــواحـــدة بخلفية 

تــمــزج مـــا بـــين نــشــاطــات فرنسية 

وأخرى لبنانية تحت سقف واحد.

وتتضمن النسخة الخامسة 

مـــن هـــذا المــهــرجــان بــرمــجــة لستة 

عــروض فنية، تتنقل ما بين مدن 

بيروت وبعلبك وطرابلس وصور 

وزحــــلــــة وذوق مـــكـــايـــل وجــونــيــة 

وصيدا، وغيرها.

وتـــشـــارك فــي المــهــرجــان أربــع 

مـــؤســـســـات فــرنــســيــة أخـــــذت على 

عاتقها نقل فنون بلدها إلى لبنان، 

من مسرحية وسينمائية، إضافة 

إلــــــى مـــســـاحـــة أخـــــــرى مــخــصــصــة 

للطهي.

«هـــــو بــالــفــعــل نـــشـــاط يــلــون 

لــبــنــان بــمــشــهــديــة (قـــــوس قـــزح) 

ثقافية وفــنــيــة» يــقــول ألــبــان دي 

الثقافية  بالمهمة  ف 
َّ
المكل تارليه 

والــــفــــنــــيــــة فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــقـــافـــي 

الفرنسي فــي بــيــروت. ويضيف 

«الــشــرق الأوســــط»:  فــي حــديــث لـــ

«كما أنه يركز على هذا الانصهار 

الــثــقــافــي بـــين الـــبـــلـــديـــن، ويــعــزز 

وسائل التواصل الفنية بينهما، 

ليغمر مختلف المناطق اللبنانية 

من دون استثناء».

وعـــــن الـــجـــديـــد الــــــذي تــحــمــلــه 

الــــنــــســــخــــة الـــــخـــــامـــــســـــة مـــــــن هـــــذا 

المـــــهـــــرجـــــان، يـــــقـــــول: «ســــنــــحــــاول 

تعريف جيل الشباب على تاريخ 

الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة والـــعـــربـــيـــة، 

مـــــــن خـــــــــلال مــــــعــــــرض مـــلـــصـــقـــات 

وبوسترات سينمائية تعود إلى 

مجموعة عبودي أبو جودة، أحد 

أكبر هواتها في لبنان. فالصناعة 

السينمائية لا تقتصر على الأفلام 

الــغــربــيــة والأمــيــركــيــة كــمــا يخيل 

لجيل الــشــبــاب الــحــديــث؛ بــل إنها 

 لـــهـــا فــي 
ً
تــشــمــل تـــاريـــخـــاً طــــويــــلا

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ولا ســيــمــا بــين 

مصر ولــبــنــان». ويتابع المسؤول 

الــثــقــافــي فــي المــركــز الــفــرنــســي في 

«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ

«كما سنطل هذا العام على التراث 

اللبناني، والذي تختلط  الغذائي 

فيه ثقافات مطابخ بلدان مجاورة 

لـــــــه، كـــــالـــــســـــوري والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

والــــتــــركــــي، وغــــيــــرهــــا. فــيــكــتــشــف 

الشباب والأطفال معاً أهمية هذا 

المــطــبــخ عــلــى الــصــعــيــديــن العالمي 

والمـــحـــلـــي، مـــن خــــلال ورشـــــة عمل 

يــتــفــاعــلــون مــعــهــا مـــبـــاشـــرة على 

الأرض».

ومن العروض البصرية التي 

يــتــضــمــنــهــا «المـــــوســـــم الـــجـــمـــيـــل» 

واحد بعنوان «الشعاع الصغير»، 

الــكــبــار والــصــغــار  فيكتشف مــعــه 

أســـرار ظــاهــرة الــضــوء والــعــروض 

الــبــصــريــة، وكــيــفــيــة تــحــولــهــا إلــى 

استعراض ضخم.

أمـــا فــي مــســرحــيــة «ســانــغــات 

إيـــــبـــــولا» فــســيــعــيــش مـــشـــاهـــدهـــا 

مـــــجـــــريـــــات عــــمــــل خــــيــــالــــي تــــــدور 

أحـــداثـــه فــي عـــام ٢٠٢٩، وهـــي من 

إخــراج نبيل داغسن الــذي يشارك 

فــي بطولتها إلــى جانب عــدد من 

الممثلين الفرنسيين، أمثال جوزفين 

تيلوي، وليا ميسيلي. 

وفــــــــــي مــــــعــــــرض المــــلــــصــــقــــات 

الــســيــنــمــائــيــة «نـــظـــرات متشابكة 

حــــول الــســيــنــمــا» يــتــعــرف الـــزائـــر 

على تاريخ السينما العربية، من 

خلال «أفيشات» سينمائية قديمة 

لأبطال من لبنان والعالم العربي، 

أمــثــال صــبــاح وأســمــهــان ومحمد 

عبد الوهاب، وغيرهم. كما ينشر 

بـــعـــض المـــلـــصـــقـــات لأفــــــلام غــربــيــة 

 
ً
طـــبـــعـــت بـــمـــوضـــوعـــاتـــهـــا أعــــمــــالا

سينمائية عربية وأثرت فيها.

ومـــــــــن الأعــــــــمــــــــال المــــســــرحــــيــــة 

المنتظرة في هــذا الموسم «الجدار 

الرابع» للفرنسي جوليان بوفييه. 

وتحكي عــن مجموعة شــبــاب من 

قــــراءات  أديـــــان مختلفة يــعــيــدون 

خــــاصــــة لــــلأســــطــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة 

«أنــتــيــغــون» انــطــلاقــاً مــن نظرتهم 

الــذي  الخاصة للصراع اللبناني 

تسبب في الحرب الأهلية.

أمــــــــــا فـــــــي «إنـــــــــديـــــــــس غـــــــون» 

فــســنــتــابــع مــســرحــيــة تــحــكــي عــن 

الــغــمــوض الــــذي يــلــف مــقــتــل أحــد 

الأمراء الفرنسيين (هنري)، والدور 

الذي تلعبه والدته (الملكة ريجين) 

فـــي كــشــف خـــيـــوط المــــؤامــــرة الــتــي 

حيكت حول ابنها.

ويـــتـــضـــمـــن مـــعـــرض وورشـــــة 

عمل «أورســيــنــو» كــل مــا يمكن أن 

يخطر على بال زواره من قصص 

اللبناني. وهذه  ومذاقات المطبخ 

الرحلة ترتكز على ٧ شبان جاءوا 

مـــن بـــلـــدان عــربــيــة مــخــتــلــفــة بحثاً 

عــــن جـــــذورهـــــم فــــي عـــالـــم المــطــبــخ 

اللبناني، ليبرهنوا أمام الجميع 

عــلــى أن عــالــم المــطــبــخ هــو وسيلة 

اتـــصـــال مـــن نــــوع آخـــــر، اجــتــمــعــت 

بفضله شعوب عربية عدة، بعد أن 

تبادلت ثقافات مطبخها بعضها 

مع بعض.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن هــذا 

الحدث يقام في الإطــار نفسه في 

أيـــام السنة، بهدف  بــاريــس طيلة 

تلوين إيقاع الحياة اليومية للأهل 

وأولادهم بفنون الرقص والغناء.
مهرجان «الموسم الجميل» يتنقل في مختلف المناطق اللبنانية

ألعاب نارية تزيّن أحد أبراج الرياض خلال إطلاق الموسم مساء أمس  رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ خلال تدشين {موسم الرياض}
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــســـود طــقــس جــــاف ومـــوســـمـــي حــــار في 
مــســاحــات واســعــة فــي شبه الــجــزيــرة العربية 
التي تشهد كذلك سطوعا شديدا للشمس، فيما 
تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية على 

مساحات واسعة غرب اليمن.

يسود طقس جاف في مساحات واسعة في 
العراق، حيث تسطع الشمس في غالبية الأنحاء. 
وتتحرك السحب فوق غرب سوريا ولبنان، مع 
فــيــمــا يستمر الطقس  ســقــوط بــعــض الأمـــطـــار، 
جافا في فلسطين مع انتشار للسحب وسطوع 

للشمس في مناطق أخرى.
تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
مرتفع في وادي أوهايو في سقوط 
أمطار وفي أن يسود طقس مشمس 
فــي شــرق الــولايــات المــتــحــدة، فيما 
تــتــســبــب عــاصــفــة اســتــوائــيــة تهب 
عــلــى ســـاحـــل الــخــلــيــج فـــي ســقــوط 
الأمــــطــــار عــلــى الـــســـاحـــل، وتــســقــط 
الأمــــطــــار عــلــى أجــــــزاء مـــن سلسلة 
جــبــال روكـــي وأجـــزاء مــن واشنطن 

وأوريغن.

تستمر منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض في التسبب في سقوط 
أمـــطـــار وهـــبـــوب عـــواصـــف رعــديــة 
عــلــى آيـــرلـــنـــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
مــع ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى مناطق 
واســـــعـــــة فـــــي هــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا 
وألمــانــيــا وفــرنــســا. وتــهــب الــريــاح 
عـــلـــى جــــنــــوب إنـــجـــلـــتـــرا وشـــمـــال 
فرنسا، فيما تسقط بعض الأمطار 
عــلــى شــمــال إيــطــالــيــا وأجـــــزاء من 

إسبانيا.

يــســود طقس جــاف فــي مناطق واسعة 
مــــــن جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا مــــــع ســـــطـــــوع قــــوي 
لــلــشــمــس، فــيــمــا تــنــتــشــر الــســحــب فـــي غــرب 
الجزائر وتونس وشمال غربي ليبيا التي 
تشهد انتشارا للسحب وسطوعا للشمس 
مصحوبا بأمطار متفرقة في فترة ما بعد 

الظهيرة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الثقافة تؤسسان المتحف

نبع جمالي عن «الفن المعاصر» 
ينطلق من مهد الدولة السعودية

الرياض: عائشة جعفري

لــطــالمــا اســتــمــرت رحــلــة أعــمــال 
الفن المعاصر السعودي بين أقطاب 
عــــواصــــم الــــعــــالــــم الـــفـــنـــيـــة، وبــقــيــت 
الــقــطــع الــفــنــيــة والأعـــمـــال المــوســومــة 
بأيدي الفنانين السعوديين جائلة 
بــين الــذائــقــة الأمــيــركــيــة والأوروبــيــة 
بــمــعــارض وأعــمــال شكلت الــصــورة 
الـــثـــريـــة لــلإمــكــانــات الــفــنــيــة لــلــفــنــان 
الــــســــعــــودي؛ فـــمـــن مــــعــــرض «ايـــبـــي 
سنتر أكـــس» فــي مــيــتــشــغــان... يقع 
اليوم «متحف غرين بوكس» المكرس 
للأعمال السعودية على بعد أمتار 
قليلة من «متحف فان غوخ» الشهير، 
فــــــي قــــلــــب الــــعــــاصــــمــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
أمـــســـتـــردام، إلـــى مـــمـــرات الــبــنــدقــيــة، 
وصـــــولاً إلـــى بــيــنــالــي «بــيــنــالــســور» 
في العاصمة الأرجنتينية بوينس 
آيــرس... لتبقى أعمال العشرات من 
الــســعــوديــين محلقة على  الــفــنــانــين 
مشهد الذائقة الفنية العالمية، معززة 
الــــــدور الـــحـــضـــاري بـــين الــســعــوديــة 

والفن.
وتـــعـــمـــل هــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الدرعية ووزارة الثقافة على تأسيس 
المتحف السعودي للفن المعاصر في 
حي البجيري بالرياض، في سياق 
تطوير الدرعية (العاصمة السعودية 
الأقــــــــــدم) بـــوصـــفـــهـــا مــــركــــزاً ثــقــافــيــاً 
وترفيهياً وسياحياً؛ وجعلها وجهة 
مفتوحة للعالم، غنية بالاكتشاف، 

وتشجع التعبير الفني الخلاّق.
عت مذكرة 

ّ
وكانت «الثقافة» وق

تـــفـــاهـــم مـــــع هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 

الدرعية للتعاون في تنفيذ مشروع 
الــذي سيتم تصميمه وفق  المتحف 
مفهوم إبداعي حديث متأثر بالطراز 

المعماري المحلي التقليدي.
وأعلن الأمير بدر بن عبد الله، 
الــثــقــافــة، أمــس الخميس، عن  وزيـــر 
تــأســيــس «المــتــحــف الــســعــودي للفن 
بــــين وزارة  بـــالـــتـــعـــاون  المــــعــــاصــــر» 
الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية 
فـــي يوليو  أنــشــئــت  الــتــي   (DGDA)
(تموز) ٢٠١٧ من أجل المحافظة على 
تاريخ الدرعية وتطويرها لتصبح 
التاريخية الجاذبة على  من المواقع 
مــســتــوى الــعــالــم، ويــلــعــب الــتــرويــج 
لــلــثــقــافــة دوراً مــهــمــاً لــتــحــقــيــق هــذا 

الهدف.
ويـــهـــدف «المـــتـــحـــف الــســعــودي 
إلـــى تحقيق أدوار  المــعــاصــر»  لــلــفــن 
مهمة في المشهد الثقافي السعودي؛ 
مـــن أهــمــهــا تــعــزيــز وتــشــجــيــع الــفــن 
الـــوطـــنـــي لــيــصــبــح المـــتـــحـــف مـــركـــزاً 
لــــلــــهــــويــــة الــــبــــصــــريــــة الــــســــعــــوديــــة، 
ومنصة لترويج أفضل القطع الفنية 
المــعــاصــرة، إلــى جــانــب أنــه حاضنة 
الــجــديــدة في  لــلأصــوات التعبيرية 

المملكة.
وقــال الأمــيــر بــدر بــن عبد الله، 
وزير الثقافة، عبر حسابه الرسمي 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «إن هــــــذه خــطــوة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــفــــن الــــوطــــنــــي لــيــصــبــح 
المــعــاصــرة  الــبــصــريــة  مــركــزاً للهوية 
السعودية، ومنصة لترويج أفضل 

القطع الفنية المعاصرة».
وأكـــــد أهــمــيــة وجـــــود «مــتــحــف 
لــلــفــن الــســعــودي المــعــاصــر» الــفــنــان 

راشد الشعشعي؛ أحد البارزين في 
«الشرق  الفن المعاصر بالسعودية، لـ
الأوســـــــــط»، بـــاعـــتـــبـــار أن المــتــاحــف 
هــــي المـــــــلاذ الأخــــيــــر لــلــعــمــل الــفــنــي 
المقدر، وقــال: «موطن ولادة الفنون 
وتسليط الضوء على الأعمال الفنية 
هو أسلوب حياة للأجيال المقبلة، 
ودائـــمـــاً الأعـــمـــال الــفــنــيــة هـــي أثــمــن 
وأغـــلـــى مـــا تــمــلــكــه الــــــدول، ووجــــود 
مــــكــــان يـــهـــتـــم بــــهــــذا الـــنـــتـــاج يــعــنــي 
وجـــــود مــركــزيــة لـــلإبـــداع واكــتــمــال 

دائرة الفن».
وأضـــــاف الــشــعــشــعــي: «لــطــالمــا 
أقمنا مــعــارض للفنون بأنواعها، 
وكـــــانـــــت تـــلـــقـــى صـــــــدى ونــــجــــاحــــاً، 
المــعــاصــر هو  الـــفـــن  إلا إن جــمــهــور 
الأكثر إقبالاً بسبب استخدام مواد 
وخامات مثيرة أكثر، ومتعايشة مع 
الإنسان وأقرب لبيئته، فهو ما يثير 
التساؤل والتفكير، لأنه يخاطب فكر 
المجتمع، وتفسير لظواهره، فلهذا 

لغته أقوى تأثيراً».
ويــــــــأتــــــــي إنــــــــشــــــــاء «المـــــتـــــحـــــف 
المــعــاصــر» انطلاقاً  الــســعــودي للفن 
مــن «رؤيــــة ٢٠٣٠»، حــيــث الاهــتــمــام 
بالمتاحف والتركيز عليها. كما أطلق 
الأمير بــدر بن عبد الله بن فرحان، 
رؤيـــة وتــوجــهــات وزارة الثقافة في 
أواخــر مــارس (آذار) الماضي، وجاء 
قطاع المتاحف أحد قطاعات الوزارة 
الــــــ١٦ الــتــي ســتــركــز عــلــيــه جــهــودهــا 
الــوزارة عن  وأنشطتها، كما أعلنت 
«المتاحف المتخصصة» في مبادرة 
ضــمــن ٢٧ مــــبــــادرة تــشــكــل الــحــزمــة 

الأولى من مبادرات الوزارة.

الدرعية تتميز بعراقتها وسينطلق فيها متحف للفن المعاصر (واس)

كيف نهضت بالمدينة تجارياً وصناعياً وخدمياً؟

«وادي فاطمة»... شريان مياه عذبة أنعش مدينة جدة
جدة: سعيد الأبيض

على مدى قرون؛ شكّل نقص 
المياه هاجساً لأهالي مدينة جدة 
السعودية وزوارهــا من الحجاج 
وغــيــرهــم؛ مــا أثّــــر بــشــكــل مباشر 

على طبيعة الحياة فيها.
ويــــعــــود تـــأســـيـــس جـــــدة إلـــى 
أكثر مــن ٣ آلاف عــام؛ إذ شيدها 
مجموعة من الصيادين، بحسب 
روايـــــــــات تـــاريـــخـــيـــة، وســكــنــتــهــا 
قـــبـــيـــلـــة قـــضـــاعـــة قـــبـــل أكــــثــــر مــن 
٢٥٠٠ عـــام، وظــهــرت بشكل لافت 
مع انتشار الإســلام في الجزيرة 
العربية فأصبحت بوابة الحرمين 

الشريفين.
وخلال حقب مختلفة تصدى 
ســــكــــان وأعـــــيـــــان جـــــدة لــــلأزمــــات 
المائية، من خلال جمع تبرعات من 
الــقــادريــن لجلب مياه مــن مواقع 
تبعد عنها عشرات الكيلومترات، 
إضافة إلى محاولات حكام المدينة 
توفير المياه بطريقة إسعافية لا 
تدوم طويلاً، ما كان يشكل عبئاً 
على المدينة التي أصبحت محط 
الأنـــظـــار لـــوجـــودهـــا عــلــى الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر، وكــــونــــهــــا مــــمــــراً مــهــمــاً 

للتجارة.
ومــع تقدم الوسائل التقنية 
لإنـــتـــاج المـــيـــاه، ظــهــرت مــاكــيــنــات 
لقطر المــاء الــعــذب مــن المــاء المالح 
قبل أكثر من ١٢٠ عاماً، وكان هذا 
الاخـــتـــراع بــمــثــابــة تــحــول لمدينة 
جــــدة، الــتــي اســتــقــطــبــت المــاكــيــنــة 
عــام ١٩٠٧، واستفادت كثيراً من 
هذا الابتكار الذي نجح في توفير 

قرابة ٣٠٠ طن يومياً.
وقـــدمـــت هــــذه المــاكــيــنــة الــتــي 
أطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا ســـــكـــــان المـــديـــنـــة 
حينها «الــكــنــداســة» دوراً مهماً 
فــي تــلــك الأيـــــام، رغـــم أن الماكينة 
لــم يكن شأنها كبيراً فــي توفير 
المـــيـــاه بــمــعــدلات كــبــيــرة يــتــوافــق 
مع العرض والطلب؛ لأن المدينة 
الـــــــــــزوار  تــــشــــهــــد وصـــــــــــول آلاف 
والمــعــتــمــريــن، فــإنــهــا كــانــت توفر 
المياه ولم ينقطع حتى عام ١٩٠٩ 
عــنــدمــا تــعــطــلــت، وكــانــت المــديــنــة 
فـــــي أشــــــد الــــحــــاجــــة إلــــــى تــوفــيــر 
المياه، وأصلحت وعادت للإنتاج 
فـــي الإنــــتــــاج بتقطع  واســـتـــمـــرت 

حتى ١٩٢٧.
وعــــــنــــــدمــــــا انـــــقـــــطـــــع الـــفـــحـــم 
الحجري في جدة أصبح الاعتماد 
على تشغيلها بالحطب، فعجّل 
ذلـــــك فــــي خـــرابـــهـــا ولـــــم تـــجـــدِ كــل 

المــــحــــاولات لإصـــلاحـــهـــا، وقــامــت 
آنــذاك باستيراد  الجهات المعنية 
آلـــتـــين كــبــيــرتــين فــــي الــــعــــام ذاتــــه 
المـــاء، ومع  للقيام بمهمة تقطير 
الــنــمــو الــســكــانــي وتــــزايــــد أعــــداد 
الحجاج لم تكن «الكنداسة» قادرة 
على توفير الاحتياجات، وحينما 
قــــل إنـــتـــاجـــهـــا هــــــزّت أزمــــــة المـــيـــاه 
مدينة جدة، وحينها أطلق الملك 
عبد العزيز آل سعود - يرحمه الله 
- فكرة إنشاء إدارة العين العزيزية 
وأخـــذ زمـــام الأمــــور لــحــل مشكلة 

المياه في المدينة.
وفي تقرير للبعثة الأميركية 

الـــزراعـــيـــة الــتــي اســتــقــدمــهــا المــلــك 
الــعــزيــز عـــام ١٩٤٢؛ للبحث  عــبــد 
عن الأوضاع الزراعية والمائية في 
السعودية أوردت فــي تقريرها، 
أنــه يمكن الحصول على تموين 
مــــائــــي وافـــــــر مــــن عــــيــــون جـــاريـــة 
بــــــــوادي فـــاطـــمـــة يــكــفــي لــتــمــويــن 
مــديــنــة جـــدة بــالمــاء الــعــذب وســدّ 
الــحــاجــة، وهـــذا مــا ارتــكــزت عليه 
إدارة الــعــين الــعــزيــزيــة بــعــد قــرار 
إنـــشـــائـــهـــا فــــي جـــلـــب المــــيــــاه إلـــى 
المدنية، وكانت هناك الكثير من 
الــتــي تــواجــهــا الإدارة  المــصــاعــب 
في كيفية جلب المياه، خصوصاً 

أن «وادي فاطمة» يبعد عن جدة 
عــــشــــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات، وهــــذه 
المــــســــافــــة تــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــعــــدات 
ونــاقــلات وأدوات حــديــثــة لجلب 

المياه بمواصفات عالمية.
الــعــين العزيزية  بـــدأت إدارة 
عام ١٩٤٦ تنفيذ مشروعها على 
مرحلتين، الأولـــى جلب قسم من 
الماء من عين أبي شعيب داخل خط 
الأنابيب، ثم مدّ خط الأنابيب من 
عين أبي شعيب حتى مدينة جدة 
بمسافة ٦٥ كيلومتراً، وأن تكون 
مــســافــة خـــط الأنــابــيــب المـــمـــدودة 
مـــن عـــين أبــــي شــعــيــب إلــــى خـــزان 

الــضــغــط بمسافة ٤٢ كيلومتراً، 
بقطر ١٢ بــوصــة، وهــي مسافات 
طــويــلــة تــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر من 

العمل والجهد.
الثالثة، عمدت  وفي المرحلة 
العين العزيزية إلى مد خط أنابيب 
المياه إلى محال التوزيع بأقطار 
تتراوح بين ١٠ و١٢ بوصة، كما 
بــنــت إدارة الــعــين خـــلال المــرحــلــة 
لمــــشــــروع وادي فــاطــمــة  الـــثـــانـــيـــة 
خــزانــاً احتياطياً فــي الكيلو ١٤ 
جنوب جدة، يتسع لنحو مليون 
جالون، وبناء ٦ خزانات ضخمة 
بـــصـــمـــامـــات كــهــربــائــيــة مــنــهــا ٤ 
خزانات إضافية مهمتها تطهير 
جميع المــيــاه التي تــرد مــن سائر 

الخزانات إلى مدينة جدة.
وفـــــــي عـــــــام ١٩٤٧ احــتــفــلــت 
جدة بحضور ولي العهد الأمير 
ســعــود بــن عبد العزيز - يرحمه 
الــلــه - وجــمــع مــن أهــالــي وأعــيــان 
المــديــنــة، بوصل خــط المــيــاه الأول 
من وادي فاطمة إلى مدينة جدة 
بسعة ١٥ بــوصــة ممتد مــن عين 
البرقة في وادي فاطمة إلى مدينة 
جــدة، وكــان يتدفق منه ٧٥٠ ألف 

جالون من الماء يومياً.
هــــذا الإنــــجــــاز، ســمــح لمــديــنــة 
جـــدة أن تــنــمــو وتــتــطــور وتتسع 
رقـــعـــتـــهـــا خــــــــارج نــــطــــاق الـــســـور 
الــتــاريــخــي، فــأصــبــحــت مــع وفــرة 
المــــيــــاه وتـــدفـــقـــهـــا مــــن أهـــــم المــــدن 
الــســعــوديــة والـــبـــوابـــة الــتــجــاريــة 
لــــهــــا وأكــــســــبــــهــــا أهــــمــــيــــة كـــبـــيـــرة 
بالنسبة لحركة التجارة الدولية 
مع الأســواق الخارجية، وعاشت 
نــهــضــة صــنــاعــيــة كــبــيــرة وتــطــور 
فــــي جــمــيــع المــــجــــالات الــتــجــاريــة 
والــــخــــدمــــيــــة، وبـــــاتـــــت مـــــن أكـــثـــر 
المدن استقطابا للأعمال في تلك 
الحقبة، كما أنشئ بها أول مطار 
دولـــــي لاســتــقــبــال المـــقـــادمـــين من 

مختلف دول العالم.
وفـــي وقــتــنــا الـــراهـــن، تعتمد 
المدينة على ما تنتجه المؤسسة 
الــــعــــامــــة لـــتـــحـــلـــيـــة المــــــيــــــاه الــــــذي 
يـــغـــطـــي احــــتــــيــــاج المــــديــــنــــة الـــتـــي 
إلـــى أكــثــر من  وصــلــت مساحتها 
١٦٠٠ كيلومتر مــربــع ويسكنها 
قــرابــة ٤٫٥ مليون نسمة، وجــرى 
الاستغناء تماماً عن مياه وادي 
الــذي تعود ملكية أجزاء  فاطمة، 
كبيرة من الأراضــي حوله لإدارة 
العين العزيزية، في حين لا يزال 
عـــدد مــن الآبــــار يــعــمــل ويستفاد 

منها في أعمال متنوعة.

بئر في الخيف بمنطقة أبو حصاني

مد أنابيب ٢٤ بوصة في وادي فاطمة

فنانة مصرية تبحث عن فرصة عمل عبر «فيسبوك»
القاهرة: محمد الزلباني

مـــــــع انـــــخـــــفـــــاض عـــــــــدد الأعــــــمــــــال 
الفنية وتخفيض الأجــــور فــي مصر، 
اضــــطــــر بـــعـــض الـــفـــنـــانـــين فــــي الآونـــــة 
الأخــيــرة للإعلان عن حاجتهم للعمل 
مــع التعبير عــن اســتــيــائــهــم وحزنهم 
مـــن تــجــاهــلــهــم وعـــــزوف المــنــتــجــين عن 
الاستعانة بهم في الأعمال التلفزيونية 
والسينمائية. وكانت الفنانة المصرية 
نشوى مصطفى آخر هؤلاء، إذ أعلنت 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
أنّها بحاجة للعودة للتمثيل،  أمــس، 

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع 
«واسطة»  «فيسبوك»، أنّها بحاجة لـ
حسب تعبيرها، لتعود للتمثيل مرة 
أخـــــرى، وأشــــــارت إلـــى أنّـــهـــا «خــريــجــة 
المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم 
تمثيل وإخــــراج، وأنّــهــا قــدمــت أعــمــالاً 

سابقة، شهد لها كثيرون بالكفاءة».
منشور نــشــوى اعــتــبــره زمــلاؤهــا 
ومتابعوها عبر «فيسبوك» موجعا، 
لـــديـــهـــا رصــــيــــدا جــيــدا  أنّ  خـــصـــوصـــاً 
مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة، وصــــل إلــــى ١٨٤ 
عملا متنوعا بــين السينما والمــســرح 

والتلفزيون.

أنّ مـــا كتبته  نـــشـــوى  واعـــتـــبـــرت 
يــــعــــد وســــيــــلــــة لأخـــــــذ حــــقــــهــــا، قـــائـــلـــة 
«الشرق الأوســط»: «أنا ولله الحمد،  لـ
لا أريد العودة لأسباب مادية، زوّجت 
كــــل مــا  لــــشــــيء،  أولادي، ولا أحــــتــــاج 
أريده هو ممارسة هوايتي الأهم وهي 
التمثيل». وأضافت أنّها عُرض عليها 
أعـــمـــال لا تــنــاســبــهــا عــلــى المــســتــويــين 
أنّ أزمتها  الشخصي والفني، مؤكدة 
في عــدم الــوجــود لا تخصها وحدها، 
إذ ذكرت عدداً من الفنانات اللواتي لا 
يعملن منذ سنوات ولم يسأل عليهن 
أحــد؛ مثل عبلة كامل، ومنال سلامة، 

وأخــــيــــراً المــمــثــلــة وفـــــاء صــــــادق، الــتــي 
تــذكــرتــهــا المـــخـــرجـــة الـــشـــابـــة يــاســمــين 
أحمد كامل في حلقة وحيدة بمسلسل 
«حدوتة مُرة»، الذي عُرض في الموسم 
الرمضاني المــاضــي، وحققت مشاهد 
وفـــاء انــتــشــاراً واســعــاً ولاقـــت إشـــادات 

نقدية، وفق نشوى.
والـــــــلـــــــجـــــــوء لمـــــــوقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» لــنــشــر حــالــة 
الفنان جــراء  الــتــي يعيشها  الاســتــيــاء 
«الــتــهــمــيــش» أو «الـــنـــســـيـــان»، طــريــقــة 
استخدمها مــن قــبــل المــخــرج المــصــري 
يسري نصر الله، حين أعلن في أكتوبر 

(تشرين الأول) من عام ٢٠١٧ أنّه يبحث 
عن عمل، وترك في منشوره بعضا من 
ر أوضاع الإنتاج  مواهبه، قائلا: «لتعثُّ
السينمائي... مخرج سينمائي لامع، 
خــــبــــرة، ٣٠ ســـنـــة ســيــنــمــا و٥٠ ســنــة 

طبيخ، يبحث عن عمل كطباخ».
ويرى الناقد الفني محمود قاسم 
أنّ «السوق الفنية في مصر قد شهدت 
تغيراً كبيراً بعد عام ٢٠١١. حين سيطر 
المنتج محمد السبكي وشقيقه أحمد 
عــلــى الـــوســـط الــســيــنــمــائــي، فـــأصـــدرا 
أفـــــلامـــــا لا تــــنــــاســــب فــــئــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الــوســط، منهم نشوى  فناني مرحلة 

مــــصــــطــــفــــى»، وقـــــــــال قـــاســـم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
«بــعــض الفنانين حــاولــوا 
الــتــأقــلــم مـــع طــريــقــة أفـــلام 
السبكي، من بينهم المخرج 
يسري نصر الله، إذ تعاون 
مع أحمد السبكي عام ٢٠١٤ 

فـــي فــيــلــم (المــــــاء والـــخُـــضـــرة 
والوجه الحسن)، وحاول من 

الله  الحفاظ على  خلاله نصر 
لونه الشخصي من دون الانغماس 

في التيمة التي يقدمها السبكي منذ 
عقد من الزمان».
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الفنانة المصرية سبكي منذ 

نشوى مصطفى 
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لوس أنجليس

الله، عقيلة ملك  > الملكة رانيا العبد 
الأردن، زارت جمعية همة نــســاء البلقاء 
الــــخــــيــــريــــة، والــــتــــقــــت بــــحــــضــــور رئـــيـــســـة 
الجمعية، حنان عــودة، أعضاء الجمعية 
والمــوظــفــين والمــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــاتــهــا، 
وتجولت في مرافق الجمعية، واطلعت على 

الخياطة، واستمعت  مشغل 
إلــى شــرح عــن عمل الجمعية 
وخـــطـــطـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة فــي 
مــــجــــال تـــمـــكـــين المـــــــــرأة، حــيــث 
تأسست الجمعية عــام ٢٠١٠ 
بهدف تمكين المــرأة من خلال 
تدريبها وتشغيلها وتسويق 
منتجاتها في السوق المحلي 

والخارجي.
> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بن 
مـــحـــمـــد الــــضــــلــــعــــان، المــلــحــق 
الــثــقــافــي بــســفــارة الــســعــوديــة 
بـــآيـــرلـــنـــدا، اســتــقــبــل أول من 
أمـــــــس، رئــــيــــس وفــــــد المــمــلــكــة 
الــســعــودي  بمجلس الأعـــمـــال 
الله  الآيرلندي، الدكتور عبد 
بــن إبــراهــيــم المــعــجــل، ووكــيــل 
المــــســــاعــــد  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
لتنمية الاستثمار الصحي، 
الــــدكــــتــــور فـــيـــاض بــــن أســعــد 
الدندشي، والمدير التنفيذي 
لــــــــــــلإدارة ورئـــــيـــــس مـــــبـــــادرة 
مكتب المشاريع ذات الأولوية 
بالهيئة العامة للاستثمار، 
ماجد السعدي، بمقر الملحقية 
فــــــــي دبــــــــلــــــــن. واســــــتــــــعــــــرض 
الـــضـــلـــعـــان الــــخــــدمــــات الــتــي 
تقدمها الملحقية للمبتعثين 
في آيرلندا، ومساعدتهم على 
تحقيق أهدافهم، إضافة إلى 

توفير فرص التدريب.
> الشيخ عبد العزيز بن 

الــهــنــائــي، ســفــيــر سلطنة عمان  الــلــه  عــبــد 
المعتمد لدى المملكة المتحدة، استقبل بمقر 
السفارة بلندن، وفد جمعية الصحافيين 
العمانية، الذي يزور بريطانيا حاليا. وقال 
اللقاء، إن علاقات سلطنة  السفير، خــلال 
عـــمـــان والمــمــلــكــة المــتــحــدة راســـخـــة وقــويــة 

ومتينة، مؤكدا على أن بريطانيا تعتبر 
مــن أهــم الشركاء للسلطنة كما أنها تعد 
أكبر مستثمر في مسقط، مشيدا بملتقى 
الصحافة العُماني البريطاني الذي انطلق 

في جامعة أكسفورد.
> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 

وزيــــر الــتــســامــح الإمـــاراتـــي، 
افــــتــــتــــح فــــعــــالــــيــــات مـــؤتـــمـــر 
الـــــحـــــوار بـــــين الـــحـــضـــارتـــين 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة والـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة 
بـــأبـــوظـــبـــي، والـــــــذي تــنــظــمــه 
الوزارة بالتعاون مع الرابطة 
الــدولــيــة.  الكونفوشيوسية 
وأكد الوزير: «تعتبر الإمارات 
أفــــضــــل شــــريــــك لـــلـــصـــين فــي 
منطقة الــشــرق الأوســـط، مع 
إمكانية تطوير تلك العلاقات 
وتــــوســــيــــع آفــــاقــــهــــا لــخــدمــة 
المصالح المشتركة للدولتين، 
في ظل الاهتمام الكبير لقادة 
البلدين الصديقين بتطوير 
الــعــلاقــات والاســتــثــمــار فيها 
بما يخدم التوجهات العامة، 
ويـــــدعـــــم الــــــرؤيــــــة المـــشـــتـــركـــة 
الــــتــــي تــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة 

الدولتين».
بــــــــــن صـــــالـــــح  > عـــــــلـــــــي 
الـــــصـــــالـــــح، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الشورى البحريني، استقبل 
الـــــدكـــــتـــــورة بـــهـــيـــة الـــجـــشـــي، 
ســــفــــيــــرة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
لــدى مملكة بلجيكا ودوقية 
لــــــوكــــــســــــمــــــبــــــورغ الــــــكــــــبــــــرى، 
ومـــمـــثـــلـــتـــهـــا لـــــــدى الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي وحـــــلـــــف شـــمـــال 
الأطــــلــــســــي. وأكـــــــد الـــصـــالـــح، 
خلال اللقاء، أن سفراء مملكة 

الــبــحــريــن والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 
يبذلون جهودا وطنية مخلصة ومتواصلة، 
لإبــراز منجزات المملكة، وتقدمها المستمر 
في شتى المجالات، مشيداً بحرص السفراء 
وأعضاء البعثات الدبلوماسية البحرينية 
الـــدول الشقيقة  الــعــلاقــات مــع  على توطيد 

والصديقة.

> الــشــيــخ عــــزام مــبــارك الــصــبــاح، سفير 
الكويت لــدى إيطاليا، شهد الاحــتــفــال بيوم 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــــذي انــطــلــق بــمــقــر منظمة 
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بروما. 
وأكد السفير، في كلمة الكويت أمام الاحتفال، 
التزام بلاده وحرصها على ضمان وتحقيق 
الأمــن الغذائي لشعبها وشعوب 
العالم ودعمها التنمية المستدامة، 
مــضــيــفــا: «إنـــنـــا نـــحـــرص حــرصــا 
شديدا في ضوء توجيهات أمير 
البلاد على ضمان الغذاء السليم 
والتغذية الرصينة لكل فــرد من 

أبناء شعبنا».
> عادل أفيوني، وزير الدولة 
لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا 
بــــلــــبــــنــــان، رعــــــــى، إطــــــــلاق مــكــتــب 
(اليونيسكو الإقليمي للتربية في 
الــدول العربية – بيروت)، ورشة 
عمل إقليمية عن «المهارات الرقمية 
وريـــــادة الأعـــمـــال بــبــلــدان منطقة 
جنوب البحر الأبيض المتوسط». 
وعــرض الــوزيــر نقاط القوة التي 
يتمتع بها رواد الأعمال بلبنان، 
وأبرزها قدرتهم على التعلم من 
أخــطــائــهــم، والمـــثـــابـــرة عــلــى بــنــاء 
خــبــراتــهــم، وتــســويــق منتجاتهم 
لــلــخــارج وجــــذب عــمــلاء أجــانــب، 
وتــطــويــر شــركــاتــهــم مــن شــركــات 

ناشئة لتصبح شركة ناضجة.
يـــفـــان ســــوركــــوش، سفير   <
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــــدى مــصــر، 
ترأس وفدا من الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
«يـــونـــيـــســـيـــف» لــــزيــــارة عـــــدد مــن 
مــــــــــدارس الـــــدمـــــج فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة أمــــــــــس، لــتــقــيــيــم 
التجربة بشكل عام وبحث زيادة 
«غرفة مصادر الدمج» في المدارس،  ما يسمى بـ
والاطلاع على جهود وزارة التربية والتعليم 
في هذا الملف الممول من الاتحاد، حيث شهد 
الوفد تجربة حية لأنظمة التدريس والوسائل 
التعليمية والأنشطة التربوية داخل المدرسة 
والـــتـــي تــضــم طــلــبــة مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 

الخاصة.

الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله الهنائي

الشيخ عزام الصباحالملكة رانيا

د. عبد الله 
بن محمد الضلعان

احذر من مآزق الحديث
«الكلام يجر بطيخ»، من الأمثال الشعبية 
كــمــا فـــي قـــول الــقــائــلــين «الـــكـــلام يــجــر كــلامــا 
والكلام يجر بطيخا» وهو قول يأخذ صوراً 
متعددة في عالمنا العربي. ربما يقولون هنا 
بطيخاً وهناك برتقالاً وفي غيرها تفاحاً... 
وهـــلـــم جــــــرا. ولـــكـــن الــــغــــرض واحـــــــد. والمـــثـــل 
واضح في معناه الذي يؤكد للسامع المخاطر 
والمطبات والمآزق التي قد يجر إليها الكلام.

ولهذا القول حكايته كما لسائر ما أورده 
مـــن أمـــثـــال وحـــكـــايـــات. يـــقـــال عــلــى حـــد قــول 
الراوي إن رجلاً كان مع ابنه ينقلان البطيخ 
مـــن زورق إلــــى الــــســــوق. وصـــادفـــهـــمـــا رجــل 
على الشاطئ لاحظ ما كانا عليه من الجهد 
والتعب في التجديف وتوجيه الــزورق ضد 
التيار. فنادى بهما «الله يساعدكم» فرد عليه 

صاحب البطيخ قائلا: «الله لا يساعدك»!
تعجب ابنه الصغير من كلماته الخشنة 
فقال لأبيه: يا أبتِ لماذا ترد على هذا الرجل 
الطيب بهذا الجواب الفظ؟ فأجابه والده «يا 
ولــدي إذا أجبته بكلام رقيق وقلت له مثلاً: 
الـــلـــه يــديــمــك، ربـــمـــا يـــواصـــل كـــلامـــه فــيــقــول: 
لــه: بطيخاً. فيعود  فــأقــول  ومـــاذا تحملون؟ 
ويــــســــأل: وهـــــل بــطــيــخــكــم هـــــذا حـــلـــو تـــمـــام؟ 
فــأقــول لــه: نعم هــو كــذلــك. فــيــقــول: والــلــه لو 
أعطيتموني واحـــدة لأجربها. فأضطر إلى 
مجاملته وأعطيه واحدة مما أحمل. وهكذا 
يا ولدي بين كلمة وأخرى نكون قد خسرنا 
بطيخة. فالكلام يجر الكلام. وفي الأخير يجر 

بطيخاً». فأرسلها مثلاً.
الــحــكــايــة بقصة ذلـــك التاجر  وتــذكــرنــي 
اليهودي الذي كان مسافرا في القطار. سأله 
الــرجــل الجالس أمــامــه عــن الــوقــت. لــم يجبه 
اليهودي. وأعــاد الرجل السؤال: كم الساعة 
يــا ســيــدي؟ ولــم يحر الــيــهــودي بــأي جــواب. 
فاغتاظ المسافر منه وقال له: لماذا لا تخبرني 

بالوقت وعلى يدك هذه الساعة الأنيقة؟
أجــابــه المــســافــر الــيــهــودي: لمــــاذا أخــبــرك 
بالوقت؟ إذا فعلت ذلك فربما تعود وتسألني 
هــــل ســـاعـــتـــك مـــضـــبـــوطـــة؟ فــيــتــعــين عـــلـــي أن 
لــك ذلــك فتسألني عــن ماركتها وممن  أؤكـــد 
اشتريتها، فأجيبك عن كل ذلك. نكون عندئذ 
قــد وصلنا محطتنا فننزل سوية فتعرض 
عــلــي أن نــشــتــرك فــي اســتــئــجــار تــاكــســي إلــى 
بيتك وبيتي فنفعل. وعندما نصل إلى بيتك 
تــدعــونــي لــفــنــجــان قــهــوة فـــي بــيــتــك فــأفــعــل. 
وأضــطــر لــدعــوتــك إلـــى بــيــتــي. فــتــأتــي ابنتي 
جوانا لتقدم لك القهوة. وجوانا فتاة جميلة 
فتقع في حبها. وربما تقع هي أيضاً في حبك 

فتنشأ بينكما علاقة تؤدي إلى زواجكما.
وهكذا وبين كلمة وأخرى، والكلام يجر 
فــإذا بــي أجــد ابنتي الجميلة جوانا  كــلامــا، 
تــتــزوج بــرجــل لا يملك مــا يكفي مــن فلوس 
لـــشـــراء ســاعــة يــضــعــهــا عــلــى يـــده ولا يــســأل 
الناس عن الوقت. وهكذا أقضي بقية حياتي 
ألوم نفسي على هذا الزواج العاثر بين ابنتي 
الحسناء وشاب لا يملك ساعة يضعها على 

يده.
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عدتها «بي بي سي» واحدة من المدافعات عن الحرية

ابتهاج ليبي لاختيار الطبولي 
ضمن ١٠٠ امرأة ملهمة في العالم

القاهرة: جمال جوهر

ســـــــــــادت حــــــالــــــة مـــــــن الـــبـــهـــجـــة 
الأوساط الاجتماعية في ليبيا أمس، 
عقب الإعـــلان عــن اختيار الدكتورة 
رضا الطبولي ضمن قائمة «بي بي 
سي» لأكثر ١٠٠ امرأة إلهاماً وتأثيراً 

في العالم للعام الحالي (٢٠١٩).
وأعــــلــــنــــت «بــــــي بـــــي ســــــي» عــن 
قائمتها، مساء أول من أمــس، التي 
ضــمــت أيـــضـــاً ١٧ ســـيـــدة مـــن بــلــدان 
عربية، ومن بينهن الطبولي، وهي 
الليبية  عضو مؤسس فــي المنظمة 
الــشــبــكــة  نـــبـــنـــيـــهـــا»، ورأت  «مـــعـــنـــا 
لــكــونــهــا  الــــدولــــيــــة، أن اخـــتـــيـــارهـــا 
«واحــدة من نساء كثيرات يناضلن 
من أجل تحقيق المساواة في الحقوق 
بين الرجال والنساء، في بلد يشهد 
حــربــاً طــويــلــة». واحــتــفــت كــثــيــر من 
المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــــاخــــتــــيــــار الـــطـــبـــولـــي، 
وقالت أســتــاذة القانون في جامعة 
طرابلس عائشة البوشي، إن «إدراج 
سيدة ليبية ضمن قائمة ١٠٠ سيدة 
مؤثرة في العالم أمر تفخر به النساء 
الليبيات، ونحن فــي أمــسّ الحاجة 
إلـــــــى تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى عــمــل 
الليبيات وما يقدمنه على الرغم من 
الأوضـــاع فــي ليبيا، لكنهن مــا زلن 

قادرات على العطاء».
وأضــــــــافــــــــت الــــــبــــــوشــــــي، وهـــــي 
رئيسة الجمعية العمومية لمنظمة 
«حقي للنساء الحقوقيات الليبيات» 
فــي حديثها إلــى «الــشــرق الأوســط» 
أمـــــــس: «رضـــــــا الـــطـــبـــولـــي وغـــيـــرهـــا 
الـــكـــثـــيـــرات هــــن مــــنــــارات ســيــهــتــدي 
الــلــيــبــيــات للمشاركة  الــفــتــيــات  بــهــن 
الــفــعــالــة، وسيصنعن واقــعــاً أفضل 
لــهــن ولـــبـــلادهـــن». وتــســعــى منظمة 
«معاً نبنيها» التي أسهمت رضا في 
تأسيسها، للدفع نحو إشراك النساء 
في حل الصراع الدائر في ليبيا من 
خلال مبادرات عدة. وكانت الأستاذة 
الــجــامــعــيــة خــاطــبــت مجلس حقوق 
الإنسان في جنيف هذا العام قائلة: 
«إن اجتماعات الأمـــم المتحدة التي 
تعقد على مستويات عالية لمناقشة 
مستقبل ليبيا قد فشلت في إشراك 

النساء».
وعــــــــــبــــــــــرت الـــــــطـــــــبـــــــولـــــــي عــــبــــر 

حـــســـاب المــنــظــمــة عــلــى «فــيــســبــوك» 
عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـــاخـــتـــيـــارهـــا ضــمــن 
القائمة، وقالت: «من دواعي سروري 
اختياري من قبل (بي بي سي)، لكن 
بــالــفــعــل هـــنـــاك شــــهــــادات أثـــــرت فــيّ 
وأســـعـــدتـــنـــي كـــثـــيـــراً، (خـــاصـــة أنــهــا 
جـــاءت مــن أشــخــاص ربــمــا لا يمكن 

وصفها بالمجروحة)».
وتحمل رضا شهادة ماجستير 
في القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ودكـــــتـــــوراه فــــي الـــصـــيـــدلـــة. وتـــقـــول 
«بي بي ســي»: إن «مستقبل المــرأة  لـ
هو الآن، ليس غداً ولا بعد غد، أدعو 
إلـــى الــســلام عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
وأنــا واثــقــة مــن أن النساء سيتمكنّ 
قريباً من تغيير الحال السائدة في 
مجالات عرفت بأنها من اختصاص 
الـــرجـــال تــاريــخــيــا مــثــل بــنــاء السلم 

والتوسط لحل النزاعات».
و«معاً نبنيها» منظمة مجتمع 
مدني غير ربحية مسجلة في ليبيا، 
تأسست عام ٢٠١١ ومنذ ذلك الحين 
تــعــمــل عــلــى دعــــم الــتــحــول الــســلــمــي 
الديمقراطي في ليبيا من خلال دعم 
مــشــاركــة المـــــرأة والـــشـــبـــاب فـــي بــنــاء 

الأمن والسلام.
وضــــمــــت قــــائــــمــــة الـــــــــــ١٧ امـــــــرأة 
عــربــيــة فـــي قــائــمــة أكـــثـــر ١٠٠ امــــرأة 
ملهمة ومــؤثــرة لعام ٢٠١٩، كــلاً من 
نجاة صليبا وداينا آش وآيــة بدير 
مــــن لـــبـــنـــان، ومــــنــــال الـــضـــويـــان مــن 
الــســعــوديــة، وأحـــــلام خــضــر وغـــادة 
كــدودة من الــســودان، ورجــاء مزيان 
مـــن الـــجـــزائـــر، وهــيــفــاء ســـديـــري من 
تـــونـــس، ومــــــروة الــصــابــونــي ونـــور 
شــاكــر مــن ســـوريـــا، وفـــريـــدة عثمان 
القليوبي مــن مــصــر، وسماح  ورنـــا 
سبيع من اليمن، والعنود الشارخ من 
الكويت، وأيساتا لام من موريتانيا، 
وجواهر روبل صومالية بريطانية.

وكـــانـــت ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
نـــائـــب المـــمـــثـــل الــــخــــاص لــلــشــؤون 
السياسية، قد استقبلت الطبولي 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــلــيــبــيــات 
الــــنــــعــــاس، وروان  فــــيــــروز  مـــنـــهـــنّ 
خلف الله، وزبيدة الباروني وقمن 
بــإطــلاعــهــا عــلــى مـــبـــادرات منظمة 
«معاً نبنيها». واتفق الجميع على 
المـــرأة فــي العملية  أهمية مشاركة 

السياسية في ليبيا.

الليبية رضا الطبولي (يمين) ونائبة الممثل الخاص للشؤون 
السياسية ستيفاني ويليامز (البعثة الأممية)

بعد نسبته أكلات عربية لإسرائيل

محمد هنيدي يدخل على خط انتقاد أفيخاي أدرعي
القاهرة: عبد الفتاح فرج

دخـــــل الـــفـــنـــان المــــصــــري مــحــمــد 
هــنــيــدي عــلــى خـــط انـــتـــقـــاد أفــيــخــاي 
أدرعــــــــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى مــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك»، بـــعـــدمـــا نـــشـــر الأخـــيـــر 
صورة أول من أمس، بها أربع أكلات 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــتــغــذيــة، 
وعلق عليها قائلاً: «حابين نسألكم 
شــــو أكـــلـــتـــكـــم المـــفـــضـــلـــة مــــن المــطــبــخ 
الإســـرائـــيـــلـــي»، وجـــــاء فـــي الـــصـــورة 
أســمــاء أربـــع أكـــلات عــربــيــة شهيرة؛ 
لكن أدرعي عرفها بأنها «الشكشوكة 
الإسرائيلية، والشاورما الإسرائيلية، 
والـــحـــمـــص الإســـرائـــيـــلـــي، والـــفـــلافـــل 

الإسرائيلية». 
وعلى الرّغم من تعرض أفيخاي 
لمــــوجــــة مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــســـاخـــرة 
والـــــغـــــاضـــــبـــــة مـــــــن قـــــبـــــل المــــتــــابــــعــــين 
المــصــريــين والــعــرب، بعد نشر صور 
تـــلـــك الأكـــــــــلات، فـــــإن تــعــلــيــق الــفــنــان 
المصري محمد هنيدي الذي قال فيه: 
«ده ناقص يقولي شبرا بتاعتنا»، 
أحــدث ردود فعل لافتة بــين جمهور 
«السوشيال ميديا» الذين أشاد كثير 
مــنــهــم بتعليق هــنــيــدي «الــســاخــر»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــــواقــــع الإخـــبـــاريـــة 
أبــرزت تعليق هنيدي  المصرية التي 
النادر على حساب المتحدث الرسمي 

باسم الجيش الإسرائيلي.
ويوجد نجم الكوميديا محمد 
هــنــيــدي حــالــيــاً فــي المــمــلــكــة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، لــلــمــشــاركــة فـــي مــوســم 
الـــــــريـــــــاض الــــتــــرفــــيــــهــــي، مــــــن خــــلال 

مسرحية «٣ أيام في الساحل».
واعـــتـــاد أفــيــخــاي أدرعـــــي الـــذي 
يــســتــغــل مــعــرفــتــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
والـــــــنـــــــواحـــــــي الــــثــــقــــافــــيــــة والــــفــــنــــيــــة 
والرياضية المصرية والعربية، على 
نشر صــور ومنشورات خــلال الآونــة 

الأخــــيــــرة، يــصــفــهــا بــعــض المــتــابــعــين 
«المستفزة»؛ لأنها تتعلق بالشؤون  بـ
العربية، بجانب انتقادات واتهامات 
أخـــــــــرى ضـــــــده تـــتـــعـــلـــق بـــمـــحـــاولـــتـــه 
الــشــعــوب العربية عبر  التطبيع مــع 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويــــرى خــبــراء مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والإعــــلام الــرقــمــي، ومــن 
الــــــبــــــرمــــــاوي، أن كــل  بـــيـــنـــهـــم خــــالــــد 
مــنــشــورات المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الإســرائــيــلــي عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــســت عـــشـــوائـــيـــة؛ بــل 
منظمة وممنهجة. وقـــال البرماوي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لا أســتــبــعــد  لـــــ
تحليل مضمون تعليقات المتابعين 
عـــلـــى صـــفـــحـــات أفــــيــــخــــاي مـــــن قــبــل 
الجهات المعنية الإسرائيلية، حتى لو 
كانت تلك التعليقات مجرد انتقادات 
وشـــتـــائـــم»، مــشــيــراً إلــــى أن «جــيــش 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي يــســتــخــدم 

مــعــرفــة مــتــحــدثــه بــمــعــظــم الــنــواحــي 
الفنية والاجتماعية في الدعاية لتل 
أبـــيـــب، عــبــر خــلــق حــالــة مـــن الــحــوار 
والــتــواصــل». ولــفــت إلــى أن «أدرعـــي 
نــجــح فـــي اســتــفــزاز قــطــاع كــبــيــر من 
المتابعين بمنشورات يتم اختيارها 
بــعــنــايــة فــائــقــة، فــي الــوقــت نــفــســه لا 
يرد على الانتقادات والشتائم التي 

يتابعها باهتمام».
بـــنـــشـــر  يــــكــــتــــفــــي أدرعــــــــــــــي  ولا 
الــتــدويــنــات القصيرة على صفحته 
الــــرســــمــــيــــة بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة عــلــى 
مــوقــع «تــويــتــر» أو «فــيــســبــوك»؛ بل 
يتابع صفحات بعض الشخصيات 
الــعــامــة والــفــنــانــين والإعــلامــيــين في 
الــعــالــم الــعــربــي. وحــســب الــبــرمــاوي 
أفــيــخــاي يتابع صفحته بشكل  فــإن 
شخصي منذ ســت ســنــوات تقريباً، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه مـــتـــابـــع جـــيـــد لـــكـــل مــا 

يحدث.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
تـــعـــرض المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الجيش الإسرائيلي إلى موجة غضب 
حــــــادة، بــعــد نـــشـــره صـــــورة الــلاعــب 
ولــي المصري محمد صــلاح وهو  الــدُّ
يمسك بسمكة اصطادها من البحر 
الأحـــــمـــــر خـــــــلال عـــطـــلـــتـــه الــصــيــفــيــة 
الأخيرة بمصر، مهاجماً من خلالها 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــعــد قـــــرار إســرائــيــل 
حظر الصيد أمام ساحل قطاع غزة، 
«الـــبـــالـــونـــات  رداً عــلــى مـــا وصـــفـــه بــــ
الحارقة». وقال: «لا تسمحوا لبعض 
الـــقـــادة الإرهـــابـــيـــين بــحــرمــانــكــم مما 
م قادة  رزقكم الله، محمد صلاح... علِّ
ضه  الإرهــــاب فــوائــد الــســمــك». مــا عرَّ
لحملة هجوم كبيرة من مستخدمي 
مــواقــع التواصل الاجتماعي العرب 
والمــواقــع الإخــبــاريــة المصرية بسبب 
وصفه للفلسطينيين، ونشره صورة 
محمد صلاح نجم «الريدز». ويؤكد 
أفــيــخــاي أدرعـــي  الـــبـــرمـــاوي أن دور 
ى كــونــه متحدثاً بــاســم جيش  يتعدَّ
إسرائيل؛ لأنه يوجه رسائل سياسية 
وفنية ورياضية واجتماعية معينة، 
تـــحـــتـــاج إلـــــى تــحــلــيــل مـــضـــمـــون مــن 
المراكز البحثية العربية؛ لأنــه يفعل 
أمــريــن مهمين: الأول يوجه رسائل، 

وثانياً يستقبل ردود أفعال.

صورة من منشور أفيخاي أدرعي على «فيسبوك»

الممثلة الاسكوتلندية {من أكثر المبدعين غزارة وتميزاً بين بنات وأبناء جيلها}

تيلدا سوينتون رئيسة للجنة تحكيم مهرجان الفيلم في مراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

المـــــهـــــرجـــــان  إدارة  اخــــــــتــــــــارت 
الــدولــي للفيلم فــي مــراكــش الممثلة 
الاســكــوتــلــنــديــة تــيــلــدا ســويــنــتــون 
الـــ١٨  الـــدورة  لرئاسة لجنة تحكيم 
من هذه المظاهرة المبرمجة ما بين 
٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) و٧ 

ديسمبر (كانون الأول)  المقبلين.
ووصـــــــــف المــــنــــظــــمــــون المـــمـــثـــلـــة 
«الــــوجــــه الــفــنــي  الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة بـــــ
المتميز، الذي ترأس لجنة التحكيم 
في أرقى المهرجانات حول العالم». 
كما تعد «واحــدة من أكثر المبدعين 
غـــــــزارة وتـــمـــيـــزا بــــين بـــنـــات وأبـــنـــاء 
جيلها»، و«فنانة متمردة لا يمكن 
وضـــعـــهـــا فــــي خـــانـــة مــــحــــددة حــيــث 
تـــفـــاجـــئ جـــمـــهـــورهـــا مـــــع كـــــل عــمــل 
وتبهر مــع كــل ظــهــور جــديــد. وعلى 
الــرّغــم من ملامحها الصارخة، فإنّ 
تــيــلــدا ســويــنــتــون مــمــثــلــة مــتــعــددة 

الــــوجــــوه كــمــا هـــي فــنــانــة مــتــكــامــلــة 
تـــتـــأرجـــح كـــالـــبـــهـــلـــوان الــــحــــذق بــين 
الــكــتــابــة والإنــــتــــاج والــتــمــثــيــل بكل 

مراس وسلاسة».
ونقل المنظمون عن سوينتون 
قولها: «إنه لشرف لي، ومن دواعي 
ســــــــروري أن أشــــــــارك هــــــذه الــســنــة 
فــــي هـــــذا المـــهـــرجـــان الاســتــثــنــائــي، 
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
كرئيسة للجنة التحكيم. السينما 
لا حدود لها. أنا ممتنة لحصولي 
عــلــى فــرصــة الانــضــمــام إلـــى رفــاقــي 
الــعــالــم لنكتشف  أنــحــاء  مــن جميع 
معا الأعمال القادمة من كل القارات 
إنّه امتياز ومبعث  والاحتفاء بها. 

فرح. أتطلع بلهفة لكل هذا».
وانـــــطـــــلـــــقـــــت مـــــســـــيـــــرة تــــيــــلــــدا 
ســــــويــــــنــــــتــــــون، المــــمــــثــــلــــة المــــــجــــــددة 
والشغوفة بعملها والحاصلة على 
عدة جوائز، تحت إدارة دريك جارمان 
في «كرافاجيو» عام ١٩٨٥، ثم أفلام 

«آخــــر إنــجــلــتــرا» و«قـــــداس الــحــرب» 
و«الــــحــــديــــقــــة» و«فـــيـــتـــغـــنـــشـــتـــايـــن» 
الـــــذي تــوجــت  الـــثـــانـــي»،  و«إدوارد 
بفضله كأحسن ممثلة في مهرجان 
البندقية عام ١٩٩١، على أدائها لدور 
الملكة إليزابيث. وفي ١٩٩٢، حصلت 
سوينتون على اعتراف عالمي 

أكبر، بعد الدور الذي أدته في فيلم 
«أورلـــــنـــــدو» المــســتــوحــى مـــن روايــــة 
الكاتبة البريطانية فيرجينا وولف، 

والذي أخرجه سالي بوتر.
وتتميز الفنانة الاسكوتلندية 
بـــقـــدرتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الــتــحــول 
فــي كــل أفــلامــهــا. فــهــي تــبــعــث على 
الإعـــجـــاب، وتــنــشــر ســحــرا خــاصــا. 
ومــــنــــذ نـــهـــايـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات وهـــي 
تــؤدي الــدور تلو الآخــر تحت إدارة 
أكـــبـــر المـــخـــرجـــين الـــعـــالمـــيـــين؛ حيث 
لعبت تحت إدارة جيم جارموش، 
في «وحدهم العشاق ظلوا أحياء» 
يـــــمـــــوتـــــون». وأدت،  و«المــــــوتــــــى لا 
بــإتــقــان وتــلــقــائــيــة، دور أم عــاجــزة 
عــن نــســج روابــــط قــويــة مــع ابــنــهــا، 
فـــي شــريــط «نــحــتــاج لــلــحــديــث عن 
كــيــفــين» لــلــمــخــرج لــين رامـــــزي. كما 
اشتغلت مع المخرج لوكا غوادانينو 
فـــي «أمــــــوري» و«الـــدفـــقـــة الــكــبــيــرة» 

ومؤخرا «سوسبيريا».

تيلدا سوينتون

الماضي، (حزيران) يونيو وفي

محمد 
هنيدي

إيفان سوركوش



الدناءة والعبقرية
الــذي استوحى منه  في حياته، كانت سيرته الينبوع الأكبر 
رواياته. وفي الموت جعلت منه تلك الروايات أحد أعظم الأدباء في 
التاريخ في كل اللغات. الأب السكير المتهتك في أهم أعماله: «الإخوة 
كــارامــازوف»، هو والـــده، مموهاً بين شخصيات أخــرى. السجين، 
في «رسائل من تحت الأرض» هو نفسه. «المقامر» هو الرجل الذي 
أمضى حياته مثقلاً بالديون، ذليلاً يقترض من كل الناس، ويكذب 
على صندوق لجنة الأدباء من أجل قرض صغير، ويحمل زوجته 
على أن تبيع كل ما تملك؛ بحيث لا يبقى لها سوى ثوبها الأخير.

لــن تغامر إطــلاقــاً فــي قـــراءة سيرة رجــل مــن هــذا الــنــوع. ولكن 
عندما تجدها فصولاً مختلفة في أعمال أدبية، سوف تجد نفسك 
واحداً من عشرات الملايين الذين لا تزال تسحرهم إلى اليوم روايات 

مثل «الأبله»، و«مذلون مهانون»، و«الجريمة والعقاب».
تولى الدكتور سامي الدروبي، سفير سوريا لدى مصر، نقل تلك 
«كاملة» بأجوائها ومناخاتها  الأعمال كاملة إلى العربية. وأقصد بـ
الروسية، وتــوتــرات ذلــك العبقري المريض بالصرع والقمار. فقد 
كتب معظم أعماله تحت ضغط التشديد. وكــان يسلم فصلاً من 
رواية مسلسلة إلى إحدى المجلات، ثم يعدو عدواً في ملء الفصول 
التالية بالحبر مع مواعيد الصدور. وبقدر ما كان حظه سيئاً في 
القمار، بقدر ما أسعفه في زوجة تعتني به، ويملي عليه من تلك 
المخيلة الهادرة ما تبقى من فصول. أو أحياناً من الحقائق المحزنة 
في حياته وأهله وسجنه السياسي زمن القيصر. وقد نجا مرة من 
الإعدام بالرصاص بفارق ثوانٍ قليلة. فبينما هو يقاد إلى الجدار 
معصوب العينين، وصل الأمر من القيصر بالعفو عنه وعن رجلين 
آخرين كانا في فرقته. يصفه كاتب سيرته ستراخوف بهذه السطور:

لا أستطيع أن أعد دوستويفسكي إنساناً صالحاً أو سعيداً. 
كان سيئاً، فاسداً، حسوداً. كان طوال حياته فريسة عواطف جعلته 
سخيفاً وبائساً. هل كان أقل ذكاءً أو أقل شراً؟ لقد أدركت بوضوح 
أثــنــاء كتابتي سيرته. ففي سويسرا، بحضوري،  هــذه العواطف 
عامل خادمه على نحو سيئ. وقد تمرد ذلك الرجل وقال له: «لكني 
إنسان أيضاً»! تذكرت كم صدمتني هذه الكلمات التي تعكس الأفكار 
الشائعة في سويسرا الحرة حول حقوق الإنسان، والموجهة إلى من 
كان يعظ البشر حول العواطف الإنسانية. تلك المشاهد كانت تقع 
باستمرار، لم يكن باستطاعته التحكم في مزاجه. والأسوأ من ذلك 
هو أنه كان يتباهى بأنه لم يندم قط على أفعاله القذرة. كانت تفتنه 
الأفعال القذرة ويعتز بها. أخبرني فيسكوفاتوف (البروفسور) كيف 
نجح دوستويفسكي في اغتصاب فتاة صغيرة في حمام عمومي 

«جلبتها له مربيتها».

حسني مبارك إن حكى في {يوتيوب}

الظهور الذي اختاره الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر مؤخراً، نادر ومثير 

للانتباه.
الرجل الذي دشن أنصاره له قناة خاصة على اليوتيوب 
بعنوان «أرشيف مبارك» خزانة تاريخية مصرية سياسية 

لا تقدر بثمن.
الحق يقال إن الصلابة التي يتمتع بها هــذا المقاتل 
المصري الطيار الحربي والسياسي الساداتي فريدة من 
نوعها... رجل طعن في بحر التسعين من العمر ووهن منه 
العظم واشتعل الرأس شيباً، لكن قناته لا تلين وعزمه لا 
يفتر، بعد أهوال مرت به في خريف العمر، من محاكمات 
و«تجريس» وخطر على الحياة، وأصناف أخرى من المحن 

ينهد لطرقاتها أقوى الرجال.
جــاء الــظــهــور الــنــادر لمــبــارك (٩١ عــامــاً)، بعد أيـــام من 
تمهيد نجله الأكبر علاء لإطلالة والده، وذلك عبر تغريدة 
من حساب الابن على موقع «تويتر»، كما استخدم الحساب 
نفسه لترويج مقطع الأب عبر قناة، دُشنت الأحد الماضي، 
جذبت آلاف المشتركين، رغم أنها لا تقدم سوى فيديو واحد 

حقق أكثر من ٤٣٠ ألف مشاهدة تقريباً عبر «يوتيوب».
مــبــارك اعتبر أن حديثه يستهدف تعريف «الشباب 
بمدى التضحيات، التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحو 
المــســلــحــة ثقتها  الـــقـــوات  الــهــزيــمــة، وحــتــى تستعيد  آثــــار 
بنفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته بقواته المسلحة»، 
موضحاً صعوبة الفترة التي أعقبت «نكسة يونيو ١٩٦٧»، 
فضلاً عن تجربته في يوم استهداف المطارات المصرية من 

قبل القوات الإسرائيلية.
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مبارك خلال 
الأربعين عاماً الماضية عن حرب أكتوبر، لكنها المرة الأهم 
له وهو خارج السلطة، وأظن أن رسالته الشخصية منها 
لــه فــي سجل التاريخ  هــو الحفاظ على الإرث الشخصي 
الأكـــتـــوبـــري المـــصـــري مـــن حـــســـابـــات الــســيــاســة الــلــحــظــيــة 

وصراعاتها.
وبـــــعـــــد... هـــــذا كـــلـــه يــكــشــف قـــــوة وقـــيـــمـــة المــعــلــومــات 
والروايات التي يقدمها صناع الأحداث وشهود التاريخ... 
اكتب قبل أن يُكتب عنك... احكِ قبل أن يُحكى عنك... تلك 

هي الخلاصة!
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وعليه التعامل مع غضب الجماهير

sport
الـ غارديان الرياضي

لا تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة

اكتشاف أسرع نملة في العالم بصحراء تونس
القاهرة: حازم بدر

كـــــــــان لــــلــــكــــاتــــب المــــســــرحــــي 
والممثل الإنجليزي الشهير نويل 
كـــوارد، عــبــارة شهيرة، وهــي أن 
«الــــكــــلاب المــجــنــونــة والإنــجــلــيــز 
فـــقـــط هــــم الــــذيــــن يـــخـــرجـــون فــي 
شــمــس الــظــهــيــرة»، ولــكــن فريقاً 
بحثياً ألمانياً من «جامعة أولم»، 
إلـــى هــاتــين الفئتين فئة  أضـــاف 
ثـــالـــثـــة، وهـــــي «الـــنـــمـــل الــفــضــي 

الصحراوي».
وخــــــلال رحـــلـــة عــلــمــيــة إلـــى 
أحواض الملح في تونس (جنوب 
جــــبــــال الأطـــــلـــــس عـــلـــى الـــحـــافـــة 

الــشــمــالــيــة لــلــصــحــراء) لـــدراســـة 
أحد أجناس النمل الصحراوي، 
وهو «كاتجلافيكس فورتيس» 
(Cataglyphis fortis)، لفت انتباه 
الــفــريــق البحثي أن جنساً آخــر 
من النمل الصحراوي ذي اللون 
الــفــضــي، لــديــه ســرعــة ملحوظة 
تــفــوق الــجــنــس مــحــل الـــدراســـة، 
وأنــه لا يتأثر بــدرجــات الحرارة 
المــرتــفــعــة فـــي شــمــس الــظــهــيــرة، 

وذلك رغم قصر أرجله.
عــــاد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي مــرة 
أخــــــــــــرى إلــــــــــى أحــــــــــــــواض المــــلــــح 
التونسية فــي ٢٠١٥، مستهدفاً 
قياس سرعة هذا النمل الفضي 

الصحراوي على وجه التحديد، 
لــــيــــصــــل فـــــــي الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــي 
نــشــرت أول مــن أمــس فــي دوريــة 
«البيولوجيا التجريبية»، بعد 
مــــرور نــحــو أربــــع ســـنـــوات على 
تلك الرحلة، إلى أن هذا النمل هو 
الأســرع في العالم؛ حيث تكسر 
يمتراً  الــــــ٨٥٥ ملِّ ســرعــتــه حــاجــز 
الــثــانــيــة (٨٥ سنتيمتراً في  فــي 

الثانية).
وتـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــورة ســـــارة 
بـــفـــيـــفـــر، الــــبــــاحــــثــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
بــــــالــــــدراســــــة، فــــــي تــــقــــريــــر نــشــر 
بـــالمـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لمــؤســســة 
البيولوجيين البريطانية، التي 

تــــصــــدر دوريــــــــة «الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 
الــتــجــريــبــيــة»: «كـــانـــت مهمتنا 
الأولــى التي لم تكن سهلة، هي 
تحديد موقع أعشاش هذا النمل، 
وبمجرد تحديد الموقع كان الأمر 
قــنــاة  يــتــعــلــق بتثبيت  بــبــســاطــة 
ألمنيوم بالمدخل، ووضــع وحدة 
تغذية في النهاية لجذب النمل، 
وبعد أن وجـــدوا الطعام أخــذوا 
يتنقلون ذهاباً وإياباً في القناة، 
وقمنا بتركيب كاميرا من الأعلى 

لتصويرهم».
وعــــنــــد حــــســــاب الــــســــرعــــات 
القصوى للنمل، فوجئت بفيفر 
وزمـــلاؤهـــا بــســرعــة غــيــر عــاديــة 

الثانية،  فــي  يمتر  تبلغ ٨٥٥ ملِّ
ولا تتأثر هذه السرعة بسخونة 
الــــصــــحــــراء، لا ســيــمــا فــــي وقـــت 
الــــظــــهــــيــــرة، وهــــــــو مــــــا جــعــلــهــم 
«أســــرع نــمــلــة في  يــصــفــونــهــا بـــــ
العالم» ويضعونها على مقربة 
مـــن قــائــمــة المــخــلــوقــات الــعــالمــيــة 
التي حطمت الأرقام القياسية في 
السرعة، مثل الخنفساء النمرية 
الأســتــرالــيــة (٩ كــيــلــومــتــرات في 

الساعة).
والمــــــثــــــيــــــر لــــلــــدهــــشــــة لـــيـــس 
فقط ســرعــة النملة، على الرغم 
مـــن وجـــودهـــا فـــي بــيــئــة شــديــدة 
الحرارة، ولكن أيضاً احتفاظها 

بــهــذه الــســرعــة، عــلــى الـــرغـــم من 
قــصــر أرجــلــهــا مــقــارنــة بــالأنــواع 
الـــتـــي ســبــق أن درســـهـــا الــفــريــق 
البحثي في المكان نفسه بتونس، 
ومـــنـــهـــا نــــــوع «كـــاتـــجـــلافـــيـــكـــس 

فورتيس».
وتـــــقـــــول بـــفـــيـــفـــر: «وجــــدنــــا 
تـــســـتـــخـــدم  الـــــنـــــمـــــلـــــة  أن هــــــــــذه 
استراتيجية مختلفة للوصول 
إلــــــــى ســــــرعــــــات عـــــالـــــيـــــة، تـــفـــوق 
(كــاتــجــلافــيــكــس فــورتــيــس) ذات 
الأرجـــــــــل الــــطــــويــــلــــة؛ حـــيـــث يــتــم 
الــســاق الأقصر  تعويض أطـــوال 
بترددات خطوة عالية، تتجاوز 

٤٠ هرتز».

الممثلة نيلي جوكس (إلى اليسار) تؤدي دور دورين بينما تلعب انيس بارتا دور ماريان 
خلال البروفة الأخيرة لمسرحية {طرطوف} الكوميدية لموليير في المسرح القومي في بودابست (إ.ب.أ)

صراع لتعبئة المياه 
بين البلاستيك والألمنيوم

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــة وكـــأنـــهـــا ضـــربـــة مــوفــقــة 
الــبــيــئــة، تعمل شــركــات تعبئة  لــصــالــح 
المـــيـــاه الــعــالمــيــة عــلــى زيــــــادة تــجــاربــهــا 
لاســـــتـــــخـــــدام عـــــبـــــوات الألمـــــنـــــيـــــوم الـــتـــي 
يسهل تدويرها لتحل محل الزجاجات 

البلاستيكية التي تلوث مياه البحار.
فــعــلــب الألمــنــيــوم قــد تــكــون بالفعل 
أقل تلويثا للمحيطات لكن لها ثمنها 
البيئي؛ إذ إن إنتاج كل علبة يطلق في 
الغلاف الجوي كمية من الكربون تعادل 
نحو مثلي ما ينبعث منه لإنتاج زجاجة 

واحدة.
وأصــــــبــــــحــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة دانــــــــــون 
الفرنسية أحـــدث شــركــة تسير فــي هذا 
«رويـــــتـــــرز» إنــهــا  لــــــ الاتـــــجـــــاه إذ قــــالــــت 
بـــدأت الــتــخــلــص مــن بــعــض الــزجــاجــات 
الــبــلاســتــيــكــيــة واســتــبــدلــت عـــبـــوات من 
الألمنيوم بها لتعبئة المياه في بريطانيا 

وبولندا والدنمارك.
ويأتي هذا التحول الذي لم يسبق 
الإعلان عنه في وقت بدأت فيه شركات 
عالمية منافسة مثل كوكاكولا وبيبسي 
كولا ونستله طرح بعض منتجات المياه 
المــعــلــبــة. وهـــرعـــت صــنــاعــة المــشــروبــات 
لتهدئة الاســتــيــاء الشعبي مــن مشاهد 
تـــــراكـــــم أكــــــــــوام ضـــخـــمـــة مـــــن مــخــلــفــات 
البلاستيك الملوثة للمحيطات وتعهدت 

بزيادة مساعيها لتدوير المخلفات.
لكن الأمور ليست واضحة وضوح 
الأبيض والأسود على الصعيد البيئي. 

فــربــمــا تعجز الــشــركــات بــزيــادة جهود 
تــدويــر العلب عــن تحقيق أهــدافــهــا في 
المـــســـاعـــي الــــرامــــيــــة لــتــقــلــيــل بــصــمــتــهــا 
الكربونية، الأمر الذي يبرز ما تواجهه 
من صعوبات في استرضاء المستثمرين 
والنشطاء والمستهلكين المدركين لأهمية 

الجانب البيئي.
وقـــــــــــال روبـــــــــــن جـــــريـــــفـــــيـــــون مــــديــــر 
الاســــتــــدامــــة لمــــــواد الــتــعــبــئــة فــــي شــركــة 
هـــايـــنـــكـــن: «تــــلــــك هـــــي المـــعـــضـــلـــة الـــتـــي 
ستضطر للوقوف عندها للاختيار». 
تـــــحـــــاول تــقــلــيــل  الــــشــــركــــة  مـــضـــيـــفـــا أن 
مخلفات البلاستيك والانــبــعــاثــات في 
آن واحــــــد. وبـــأشـــد مـــعـــدلات الألمــنــيــوم 
تــلــويــثــا يــــؤدي إنـــتـــاج عــلــبــة ســعــة ٣٣٠ 
ملليترا لإطـــلاق ١٣٠٠ جـــرام مــن ثاني 
أكسيد الكربون في الجو وفقا لتحليل 
جمعت «رويترز» بياناته أي ما يعادل 
تقريبا انبعاثات قيادة سيارة لمسافة 
سبعة أو ثمانية كيلومترات. أما إنتاج 
الزجاجة البلاستيكية من الحجم نفسه 
باستخدام مادة بولي إثيلين تريفثالات 
المستخدمة عـــادة فــي الصناعة فينتج 
ما يصل إلى٣٣٠ جراما من ثاني أكسيد 

الكربون.
ولذا فإن للألمنيوم بصمة كربونية 
أكــبــر فــي الإنـــتـــاج بــســبــب كــمــيــة الــطــاقــة 
الهائلة الضرورية لعملية الصهر. إلا 
أن تعقيدات الأثر البيئي تتبدى في مثال 
آخر، إذ تصبح المعادلة الكربونية الكلية 
أصعب عندما تؤخذ في الاعتبار مسائل 

أخرى مثل اللوجيستيات.

حوادث مذهلة في سباق
 للطائرات المسيّرة في فلوريدا

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــكــــــــس ســــــــــبــــــــــاق حــــــديــــــث 
لــلــطــائــرات المــســيــرة فـــي جــامــعــة 
سنترال فلوريدا حقيقة واحــدة: 
لا تــــزال ثــــورة الـــروبـــوتـــات حلما 
بعيد المنال. تناوبت مجموعة من 
الطائرات المسيرة ذاتية التحكم 
الــطــيــران بــصــورة غريبة للغاية 
في الهواء، وانحرف الكثير منها 
عـــن مـــســـاره مــرتــطــمــا بــالــجــدران 
لتتحطم بصورة مذهلة في حلبة 
أديــشــين خــلال السباق الأول من 
الــطــائــرة على  نــوعــه للماكينات 

الإطلاق.
ومنحت ٩ مركبات طائرة ٣ 
محاولات لكل منها للانتقال في 
مــســار مــكــون مــن ٤ نــقــاط مربعة 
الــــشــــكــــل مــــوضــــوعــــة بـــــالأســـــاس 
فــي خــط مــســتــقــيــم. كـــان ذلـــك في 
افـــتـــتـــاح مـــوســـم دوري  فـــعـــالـــيـــة 
ســبــاق الــطــائــرات المــســيــرة. ومــن 
بين ٢٧ سباقا، تمكنت طائرتان 
مـــســـيـــرتـــان فـــقـــط مـــــن الــــوصــــول 
إلــى النقطة المربعة الأولـــى على 

الطريق المحدد.
قــــــــال ســـــيـــــرتـــــاك كـــــــارامـــــــان، 
الأســـــــتـــــــاذ المـــــســـــاعـــــد فــــــي عـــلـــوم 
الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء فــــي مــعــهــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
خـــــــــلال حــــلــــقــــة نــــقــــاشــــيــــة حـــــول 
الـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة المـــبـــرمـــجـــة 

بالذكاء الصناعي: «إذا لم تجرب 
الــفــشــل، فــلــن تــنــجــح فـــي تــطــويــر 

التكنولوجيا أبدا».
وشكل السباق المذكور انطلاق 
الــطــائــرات  القسم الأول مــن دوري 
المسيرة لاستعراض المركبات ذات 
الــتــحــكــم الــــذاتــــي ولـــيـــس الــتــحــكــم 
الــبــشــري عـــن بُـــعـــد. بـــدلا مـــن ذلـــك، 
حـــاولـــت الـــفـــرق المـــشـــاركـــة تــدريــب 
الــــطــــائــــرات عـــلـــى تـــحـــديـــد المـــوقـــع، 
والــتــعــرف عــلــى واكــتــشــاف طريقة 
المــســارات  مــا لتفادي العوائق فــي 
المحددة مع البقاء ضمن المضمار 
الـــهـــدف. وكـــانـــت النتيجة  صــــوب 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــتــــفــــاعــــلات الـــتـــي 
ظـــهـــرت فــيــهــا الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
وهــــي تــتــفــحــص الــبــيــئــة المــحــيــطــة 
الــعــقــبــات قبل  وتــكــتــشــف مختلف 
أن تقرر أخيرا إما الدوران حولها، 
أو التحليق عاليا في السماء، أو 
التوجه سريعا صوب الأرض مع 

متابعة أكثر من ٥٠٠ مشاهد.
ومن شأن الدوري الجديد أن 
يعلن عــن جــائــزة للفريق الفائز 
فــــي نــهــايــة  تــبــلــغ مـــلـــيـــون دولار 
اجتياز دورة السباق الرباعية، 
والتي ســوف تُقام في العاصمة 
واشــــنــــطــــن بــــتــــاريــــخ ٢ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل. ولقد فاز 
فريق يدعى «يو إس آر جي»، من 
جامعة كسيت البحثية في كوريا 
الجنوبية بجائزة العام الحالي.

الممثلة السويدية الأميركية مالين أكرمان خلال العرض الأول لسلسلة «نتفليكس» الجديدة «العيش مع نفسك» في هوليوود (إ.ب.أ)

النملة الفضية في صحراء تونس

«جيل الألفية» يقضي وقتاً أطول في النوم واللعب
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر بحث حكومي أميركي جديد، 
أن جيل الألفية ربما ينام ويلعب، أكثر 
من الأجيال الأكبر سناً، لكنهم متعلمون 
بــــصــــورة أكــــبــــر. وأفـــــــــادت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«بلومبرغ» أمــس (الخميس)، بــأن جيل 
الألفية - وهــم مواليد الفترة بــين عامي 
١٩٨١ و١٩٩٦ - ينام نحو ٢٠ دقيقة أكثر 

كـــل يـــــوم، كــمــا يــضــاعــف وقــــت مــمــارســة 
الألعاب، بمقارنة بالأجيال الأكبر سناً، 
بحسب تقرير صادر عن المكتب الأميركي 
لإحصاءات العمل، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
وفي الوقت نفسه، جاء في التقرير 
الذي أعدته الخبيرة الاقتصادية ميشيل 
فـــريـــمـــان الـــتـــابـــعـــة لــلــمــكــتــب الأمـــيـــركـــي 
لإحــــصــــاءات الـــعـــمـــل، والــــصــــادر مــســاء 

الأربـــعـــاء بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، أن نحو 
نــصــف الــجــيــل الأصـــغـــر ســنــاً حــامــلــون 
لـــــدرجـــــة لــــبــــكــــالــــوريــــوس عــــلــــى الأقـــــــل، 
بالمقارنة بنحو ثلث الجيل الأكبر سناً. 
ويوضح التقرير كيف تستخدم مختلف 
الــفــئــات الــعــمــريــة الـــوقـــت لــتــقــديــم لمحة 
عــن جيل الألفية بالمقارنة مــع الأجيال 
الأخرى، وذلك بناءً على بيانات صادرة 

في عام ٢٠١٧.
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